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«اختفاء السفن» بعد مغادرتها موانئ إيران لتفادي العقوبات

ترمب لروحاني: لعبة التهديدات ستنقلب عليكم  
لندن: عادل السالمي

باريس: ميشال أبو نجم

ر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ّ
حـــــــذ

دونالد ترمب الرئيس الإيراني 
حــســن روحــــانــــي مـــن أن {لــعــبــة 
التهديدات} التي تطلقها إيران 
ستنقلب عليها. وجاء تحذيره 
الـــذي صــدر عبر تــغــريــدة مساء 
أمــــس فـــي وقــــت لـــــوّح روحـــانـــي  
ببدء بلاده الخطوة الثانية من 
مــســار خــفــض تــعــهــدات الاتــفــاق 

نــقــاء تخصيب  عــبــر رفـــع نسبة 
اليورانيوم إلى ما فوق ٣٫٦٧ في 

المائة الأحد المقبل.
إيــــــران  وقـــــــال روحـــــانـــــي إن 
«ســتــبــدأ الــخــطــوات الــتــالــيــة من 
٧ يــولــيــو (تـــمـــوز)، إذا لــم تعمل 
الأطــــراف الأخـــرى بتعهداتها»، 
مشدداً على أن «نسبة تخصيب 
اليورانيوم لن تكون عند ٣٫٦٧ 
في المائة»، لافتا إلى «رفع نسبة 
التخصيب إلى أي مستوى تشاء 
وبقدر ما تتطلب احتياجاتها». 

وتابع أن طهران ستعود إلى 
أوضــــاع مــا قــبــل تنفيذ الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي عـــبـــر إعــــــــادة تــشــغــيــل 
مفاعل أراك لإنتاج المياه الثقيلة.

وحذرت الخارجية الفرنسية 
طهران من تبعات هذا التصعيد، 
قائلة إن إيران «لن تكسب شيئاً 
بخروجها من الاتفاق النووي».

بــــدورهــــا، كــشــفــت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، نـــقـــلاً عــن 
مــحــلــلــين فـــي مـــجـــالات الــشــحــن، 
طــــــرق «اخــــتــــفــــاء» الـــســـفـــن بــعــد 

مـــغـــارتـــهـــا المـــــوانـــــئ الإيــــرانــــيــــة، 
لتفادي العقوبات. وقــال سمير 
مــــدنــــي؛ أحـــــد مـــؤســـســـي شــركــة 
«تانكر تراكرز دوت كوم»، التي 
تــعــتــمــد عـــلـــى صـــــور الــتــقــطــتــهــا 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة فــي تحديد 
الناقلات التي ترسو في موانئ 
إيرانية، إن بعض السفن «تعمد 
لإخــــفــــاء نـــشـــاطـــاتـــهـــا، لأنــــهــــا لا 
ترغب في نشر حقيقة أنها كانت 
في إيران، سعياً للالتفاف حول 

العقوبات». (تفاصيل ص ٣)

ر اعتداءي الخميس الماضي
ّ
منفذ الهجوم الانتحاري دب

ضبط متفجرات في مسجد بتونس
تونس: المنجي السعيداني

ضــــــبــــــطــــــت قـــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
الــــتــــونــــســــيــــة أمـــــــس مـــتـــفـــجـــرات 
فــــي مـــســـجـــد الــــغــــفــــران فــــي حــي 
الانـــطـــلاقـــة الــــذي شــهــد هــجــومــاً 
انـــتـــحـــاريـــاً فــــاشــــلاً الــلــيــلــة قــبــل 
أفـــادت وكالة  الماضية، حسبما 
الأنباء الألمانية، نقلا عن مصادر 

أمنية.
وكانت السلطات قد أعلنت 
أن أيــمــن الــســمــيــري، الـــذي فجّر 

نفسه باستعمال حـــزام ناسف 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة المـــنـــيـــهـــلـــة (غــــــرب 
العاصمة)، كــان «العقل المدبر» 
للهجومين الانتحاريين اللذين 
الخميس  العاصمة  شهدتهما 

الماضي.
الـــــســـــمـــــيـــــري (٢٣  وفــــــــجّــــــــر 
عــامــاً) نفسه فــي حــي الانطلاقة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة خـــــــلال مــــطــــاردتــــه 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة مــــن قِــبــل 
وحـــــــدات أمـــنـــيـــة مــخــتــصــة بــعــد 
كشف علاقته المباشرة بمنفذي 

الـــعـــمـــلـــيـــتـــين الإرهــــابــــيــــتــــين فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
(فـــي نــهــج شــــارل ديــغــول وعند 
المـــدخـــل الــخــلــفــي لمــنــطــقــة الأمـــن 
الـــوطـــنـــي بـــالـــقـــرجـــانـــي)، وبــعــد 
فترة من إعــلان وزارة الداخلية 
أنـــه مــطــلــوب لــلــعــدالــة نــظــراً إلــى 

خطره الإرهابي.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
ســـفـــيـــان  الــــــداخــــــلــــــيــــــة،  وزارة 
الــزعــق، أمـــس: «الإرهـــابـــي أيمن 
السميري له علاقة بالهجومين 

الانـــتـــحـــاريـــين يـــــوم الــخــمــيــس، 
أنـــه العقل  وأثــبــتــت التحقيقات 
المــدبــر لهاتين العمليتين، وهو 
عنصر ناشط وقيادي خطير». 
وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة يوسف 
الشاهد، أن السميري له علاقة 
بــمــنــفــذي هـــجـــومـــي الــخــمــيــس، 
وأنه «تم توقيف كل عناصر هذه 
المــجــمــوعــة الــتــي كــانــت تخطط 
لعمليات إرهــابــيــة نــوعــيــة ضد 

تونس».
(تفاصيل ص ١٠)

معركة إدلب تراوح في مكانها بعد ٤٦ ألف ضربة

بيدرسن إلى موسكو لتحريك التسوية السورية
موسكو: رائد جبر

يــــتــــوجــــه المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
إلـــــــى ســـــــوريـــــــا، غــــيــــر بــــيــــدرســــن، 
إلـــى مــوســكــو الـــيـــوم، لــلــقــاء وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــــــروف، ومــــســــؤولــــين آخــــريــــن، 
بـــهـــدف تــســريــع تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة، وتــحــريــك 
التسوية السياسية المجمدة منذ 

فترة طويلة.
وأعلن نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي فيرشينين، أن 
بيدرسن يبدأ زيارة إلى موسكو، 
يلتقي خلالها لافروف ومسؤولين 
آخــــــــــريــــــــــن. وأفــــــــــــــــــــادت مــــــصــــــادر 
دبــلــومــاســيــة بـــأن مــوســكــو ترغب 
فـــي مــنــاقــشــة الـــرؤيـــة الـــتـــي يــقــوم 

بــيــدرســن بــبــلــورتــهــا حــــول سبل 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
إلـــى أن مــوســكــو ستركز  مــشــيــرة 
على تشكيل اللجنة الدستورية، 

وإطلاق عملها في أسرع وقت.
وقـــــال فــيــرشــيــنــين أمـــــس، إن 
«تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــســوريــة عــلــى وشـــك الانــتــهــاء»، 
إلــى أن «تفاصيل قليلة»  مشيراً 
مــا زالــــت عــالــقــة و«يـــجـــري العمل 
لتسويتها». وأوضــــح: «نستعد 
لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع 
مـــــا يـــمـــكـــن. ومــــــن المــــهــــم تــنــســيــق 
التفاصيل القليلة الباقية، نحن 

قريبون من ذلك».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس، 
إن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأعــنــف 

لــــــلــــــروس والـــــنـــــظـــــام فــــــي شـــمـــال 
غــــربــــي ســـــوريـــــا دخــــلــــت يـــومـــهـــا 
الــــــ٦٥. هـــذه الــعــمــلــيــة تــعــد فاشلة 
بكل المقاييس، إذ على الرغم من 
الدعم الروسي اللامحدود لقوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة، 
وتنفيذ قــوات النظام وطائراتها 
الــحــربــيــة والمـــروحـــيـــة وطـــائـــرات 
الــشــريــك الـــروســـي نــحــو ٤٦ ألــف 
 - ضربة جوية وبــريــة، لم تتمكن 
أي قـــوات الــنــظــام - مــن الــتــقــدم إلا 
في ٢٠ منطقة ضمن ريفي حماة 

وإدلب». (تفاصيل ص ٧)

كتاب يكشف طرق الاختراق وإحباط هجمات أعد لها بشكل جيد

 «حروب الظل» بين الاستخبارات الفرنسية والإرهابيين
القاهرة: أحمد صلاح

كــشــف كـــتـــاب فــرنــســي صــدر 
الــتــي  المـــتـــعـــددة  مــــؤخــــرا الأدوار 
تقوم بها الاستخبارات الفرنسية، 
فيما يتعلق بمراقبتهم للعناصر 
الإرهـــــابـــــيـــــة، واخــــــتــــــراق مـــصـــادر 
وسبل  وتجنيدهم،  معلوماتهم 
تفكيك شبكاتهم، وهي مهام - كما 
يقول الكتاب - تتم بشكل يومي 

ولكن دون أن نلاحظها.
الكتاب بعنوان «حروب الظل 
لــــلإدارة الــعــامــة لــلأمــن الــداخــلــي» 
الــنــشــر الفرنسية  صــــادر عــن دار 
«لــــــونــــــوفــــــو مـــــونـــــد إديـــــســـــيـــــون» 
ومــــؤلــــفــــه الـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي 
ألكس جوردانوف المتخصص في 
«كــانــال  بـــ التحقيقات والــتــوثــيــق 
بــلــوس» الــفــرنــســيــة، واســتــمــر في 

جمع وتدقيق معلوماته لأكثر من 
خمس سنوات ليقدم عملا دقيقا 
حــــول هــــذا الـــعـــالـــم الـــســـري لعمل 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الفرنسية، 
والنجاحات غير المسبوقة التي 
قــدمــهــا لــحــمــايــة أمــــن فــرنــســا في 

الداخل والخارج.
خــــضــــع الــــكــــتــــاب لـــعـــمـــلـــيـــات 
مـــــراجـــــعـــــة كــــثــــيــــرة قــــبــــل الـــنـــشـــر 
مـــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــب مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين 
بــالاســتــخــبــارات، بــل وصـــل الأمــر 
إلى حذف فصول كاملة منه قبل 
النشر لما تضمنتها من معلومات 

لا تتسق مع طبيعة النشر.
إلــى أنه  ويشير جـــوردانـــوف 
بفضل الاستخبارات الفرنسية، 
نجحت فرنسا في تجنب حدوث 
عــمــلــيــة إرهــابــيــة كــيــمــيــائــيــة أشــد 
خطورة وتدميراً من عمليات ١٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ 
الإرهــابــيــة، كما تعرضت لبعض 
الــتــي بــاءت  العمليات الإرهــابــيــة 
بــالــفــشــل ولـــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح 

رغم حُسن الإعداد لها.
(كتب)

كوشنر: تفاصيل جديدة عن خطة السلام الأسبوع المقبل

واشنطن: هبة القدسي 

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد كبير مستشاري البيت 
الأبـــيـــض جـــاريـــد كــوشــنــر، أمـــس، 
بــــأن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب «مــعــجــب جــــدا» بــالــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، وأنه 
مستعد للتواصل معه بخصوص 

الخطة الأميركية للسلام.
وبــعــد أســـبـــوع عــلــى إشــرافــه 
عـــلـــى الــــورشــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
البحرين، قال كوشنر إنه سيعلن 
عــــن خــــطــــوات جــــديــــدة فــــي خــطــة 

الـــســـلام «خـــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل 
على الأرجح». وأوضح أن الحلول 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي ســيــطــرحــهــا 
ستكون براغماتية «غير تقليدية» 

وقابلة للتنفيذ.
وانـــــتـــــقـــــد كـــــوشـــــنـــــر، بــــشــــدة، 
اعــتــراضــات القيادة الفلسطينية 
على الورشة الاقتصادية، وتحدى 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  أن تـــقـــدم 
«أفـــــكـــــاراً أفـــضـــل مــــن الـــتـــي جـــرى 
طرحها لتحقيق الرخاء وتوفير 
فـــــــــــرص اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لـــلـــشـــعـــب 

الفلسطيني»، على حد تعبيره.
ولمـــــــح كــــوشــــنــــر، الـــــــــذي كــــان 
يتحدث للصحافيين خلال مؤتمر 
عـــبـــر الــــهــــاتــــف،  إلـــــى أن الــخــطــة 
إلــى توطين  الأميركية «قــد تدعو 
دائـــم لــلاجــئــين الفلسطينيين في 
الأماكن التي يقيمون فيها، بدلا 

إلــى أراض أصبحت  من عودتهم 
الآن فــي دولـــة إســرائــيــل». وأشــار 
إلـــى أن عـــددا مــمــاثــلا مــن اليهود 
فروا أو طردوا من الدول العربية 
«غير أنه تم استيعابهم في أماكن 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا لــــم يــســتــوعــب 
الــعــالــم الــعــربــي كــثــيــراً مــن هــؤلاء 

اللاجئين (الفلسطينيين)».
وردا على ســؤال حول لبنان 
الــذي يرفض منح الفلسطينيين 
الــــجــــنــــســــيــــة، قــــــــال كــــوشــــنــــر إنــــه 
الــذي يعاني من  يعتقد أن لبنان 
حــســاســيــات طــائــفــيــة، يــريــد حــلاً 

«عادلاً». (تفاصيل ص ٩)

«تعافي» الثدييات من السرطان 
يلهم الباحثين عن علاج للمرض

لندن: «الشرق الأوسط»

اكــــــتــــــشــــــف فــــــــريــــــــق عـــلـــمـــي 
بــجــامــعــة «ديـــــــوك» الأمــيــركــيــة، 
فرع سنغافورة، أن الخفافيش، 
المنتمية إلى الحيوانات اللبونة 
(الثدييات)، تملك آلية طبيعية 
لــلــتــخــلــص مــــن المـــــــواد المــســبــبــة 
للسرطان، وربما التعافي منه. 
وبـــــدا هــــذا الأمـــــر بــمــثــابــة إلــهــام 
لــلــعــلــمــاء الـــبـــاحـــثـــين عــــن عـــلاج 

للمرض. 
وقـــــــــــال كــــــوجــــــي أتـــــاهـــــانـــــا، 
أحـــــد أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
فـــي دراســــــة، إن «فــريــقــنــا بحث 
فــي الآلــيــات الــفــريــدة مــن نوعها 
المــــــوجــــــودة لــــــدى الـــخـــفـــافـــيـــش، 
ووجــــد أن تــعــريــضــهــا لعقاقير 
ســـامـــة قــــاد إلــــى حـــــدوث أضــــرار 

أقــــل فـــي الــحــمــض الــــنــــووي في 
خــلايــاهــا، مــقــارنــة بــالإنــســان». 
وأضاف أن «هذا ناجم عن وجود 
بــروتــين مهم يطلق عليه الرمز 

(إيه بي سي بي ١)».
وتــــســــاهــــم الأضـــــــــــرار الـــتـــي 
تـــحـــدث فــــي الـــحـــمـــض الـــنـــووي 
فــي نــشــوء الــســرطــان. واكتشف 
الباحثون أن البروتين المذكور 
يضخ المواد الدخيلة إلى خارج 
الـــخـــلايـــا، وقـــالـــوا إن الــبــروتــين 
يــوجــد بكميات أكــبــر فــي أنـــواع 
متعددة من خلايا الخفافيش، 

مقارنة بخلايا الإنسان.
الــبــاحــثــون أن هــذا  ويعتقد 
الاكــــتــــشــــاف يـــقـــدم فــهــمــاً أعــمــق 
لــبــيــولــوجــيــا تـــطـــور الــســرطــان، 
ويــســاعــد فـــي تــطــويــر عــلاجــات 

جديدة له، لدى الإنسان.

محاولات التهدئة مستمرة بعد أحداث الجبل

جنبلاط يدعو عون إلى وضع حد لتصرفات باسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس «الــــــــــحــــــــــزب 
الاشــــتــــراكــــي» الــلــبــنــانــي الــنــائــب 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، إلــى 
وضـــع حــد لمــا وصــفــه بتصرفات 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
«الــصــبــيــانــيــة»، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
استمرت فيه الاتصالات واللقاءات 
لضبط الوضع بعد أحداث الجبل 

الأحد الماضي.
وبعد الاجتماع الاستثنائي 
للمجلس الدرزي الذي عقد أمس، 
انتقد جنبلاط طريقة المداهمات 
الـــتـــي تــمــت لــتــوقــيــف المــطــلــوبــين. 
كــمــا رد عــلــى قــــول وزيـــــر الـــدفـــاع 
إلـــيـــاس بــوصــعــب إنـــه كـــان هــنــاك 
كــمــين؛ مــؤكــداً أن خــطــاب باسيل 
الاســـتـــفـــزازي هـــو الــــذي أدى إلــى 

الانفجار.
بـــــدوره، أكـــد رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري، أن للجبل خصوصية، 
والمــــعــــالــــجــــة تــــكــــون بـــالـــســـيـــاســـة 

والأمــــن والــقــضــاء. ونــقــل الــنــواب 
عنه قوله إن «للجبل خصوصية، 
ومــا حصل لا يعالج بالسياسة 
وحـــدهـــا، ولا بـــالأمـــن وحـــــده، ولا 
بـــالـــقـــضـــاء وحــــــــده، إنـــمـــا يــعــالــج 
بــــتــــرابــــط هــــــذه المــــلــــفــــات الـــثـــلاثـــة 

بعضها ببعض».
وتــتــواصــل الــجــهــود الــرامــيــة 
لــتــطــويــق تــداعــيــات الأحــــــداث، إذ 
عقد وزير الدفاع إلياس بوصعب، 
صباح أمس، اجتماعاً مع رئيس 

«الــديــمــقــراطــي اللبناني» النائب 
طــــــلال أرســـــــــلان، ووزيــــــــر شــــؤون 
النازحين صالح الغريب. والتقى 
جــنــبــلاط مــديــر عـــام الأمــــن الــعــام 
اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى 
مــهــمــة الــــوســــاطــــة فــــي الـــحـــادثـــة، 
قــبــل أن يــلــتــقــي رئــيــس الــحــكــومــة 
سعد الحريري بدعوة من رئيس 
بـــري، بــعــد التوتر  الــبــرلمــان نبيه 
فـــــي الــــعــــلاقــــة بـــــين «المـــســـتـــقـــبـــل» 

و«الاشتراكي». (تفاصيل ص ٦)

عودة المفاوضات المباشرة... و{العسكري» يريد شراكة حقيقية مع «قوى التغيير»

٧٢ ساعة لإبرام اتفاق بين الأطراف السودانية
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

أفــلــحــت الـــوســـاطـــة الأفــريــقــيــة 
الإثيوبية المشتركة في إعادة الفرقاء 
الــــســــودانــــيــــين لـــطـــاولـــة الـــتـــفـــاوض 
المـــبـــاشـــر مــــجــــدداً، بــعــد تـــوقـــف دام 
أكــثــر مـــن شــهــر، عــقــب عــمــلــيــة فض 
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، 
الــتــي راح ضحيتها أكــثــر مــن مائة 

قتيل، وإصابة المئات.
واجتمع ثلاثة من العسكريين، 
بــــيــــنــــهــــم نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
«حميدتي» وخمسة  دقلو الملقب بـ
مـــمـــثـــلـــين عــــــن «تـــــحـــــالـــــف الـــحـــريـــة 
والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات، 
بـــحـــضـــور الـــوســـطـــاء مــــن إثــيــوبــيــا 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي بـــفـــنـــدق فــي 
الخرطوم، وسط أجواء من التفاؤل 

بإعلان اتفاق وشيك.
وأعــلــنــت {قـــوى إعـــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر}، موافقتها عــلــى دعــوة 
الــــــوســــــاطــــــة لـــــلـــــعـــــودة لـــلـــتـــفـــاوض 
المـــبـــاشـــر، واشـــتـــرطـــت لـــذلـــك «عـــدم 
التراجع عن الاتفاق السابق، وقصر 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى رئـــــاســـــة مــجــلــس 
السيادة، وبسقف زمني لا يتعدى 
٧٢ ســاعــة، والمــوافــقــة المكتوبة على 
المــبــادرة  إدراج مــلاحــظــاتــهــم حـــول 
المــــشــــتــــركــــة»، مـــــع إصــــــرارهــــــا عــلــى 
مــــواصــــلــــة الـــتـــصـــعـــيـــد خــــــلال أيـــــام 

التفاوض.
 مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي تــــفــــاؤلــــه 
«شراكة حقيقية مع (قوى الحرية  بـ
والـــتـــغـــيـــيـــر)»، تــســتــهــدف تــحــقــيــق 

أهداف الفترة الانتقالية.
وقال عضو المجلس العسكري 
يــاســر الــعــطــا، إن المــجــلــس سيعمل 
على ترسيخ الديمقراطية، ويدير 
انـــتـــخـــابـــات حـــــرة نـــزيـــهـــة لــتــســلــيــم 
الــدولــة. ودعا  المدنيين كامل قيادة 
العطا {قوى الحرية والتغيير} إلى 
الــشــراكــة، وتجنب لغة  «تفهم روح 

إحراز الأهداف».
(تفاصيل ص ٢)

ليبيون وسط الركام بعد الغارة على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء أمس (أ.ب)

عشرات الضحايا... واتهامات متبادلة بين الجيش الليبي و«الوفاق»

غضب دولي بعد قصف مركز للمهاجرين في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

نيويورك: علي بردى

أثار مقتل ٤٦ مهاجراً وجرح 
أكـــثـــر مـــن ٨٨ آخــــريــــن، معظمهم 
أفارقة، في غارة جوية استهدفت 
أمـــــس مــــركــــزاً لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــشــرعــيــين فـــي مــديــنــة تـــاجـــوراء 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الليبية طــرابــلــس، غضباً دولــيــاً، 
حيث تعالت الأصوات في مجلس 
الأمن لعقد جلسة طارئة. وبينما 
عــبّــر الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عــن غضبه 

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل، 
نـــدد المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى ليبيا 
غسان سلامة «بشدة بهذا العمل 
الجبان»، قائلاً إن «هــذا القصف 
قـــد يـــرقـــى إلــــى جــريــمــة حـــــرب؛ إذ 
طال أبرياء آمنين شاءت ظروفهم 
فـــــي ذلـــك  يــــكــــونــــوا  الـــقـــاســـيـــة أن 

المأوى».
كـــمـــا أدان رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فكي 
مــحــمــد، «بـــشـــدة» الــقــصــف، ودعــا 
في بيان له إلى «تحقيق مستقل 
لضمان محاسبة المسؤولين عن 
هذه الجريمة الرهيبة ضد مدنيين 

أبرياء». ورأى الاتحاد الأوروبــي 
فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك لــفــيــديــريــكــا 
موغيريني، الممثلة العليا للأمن 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد، 
ومـــســـؤولـــين آخــــريــــن مــــن فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وجــامــعــة 
الـــهـــجـــوم  الــــعــــربــــيــــة، أن  الـــــــــــدول 
«يشكل دلالة إضافية على التكلفة 
البشرية الباهظة للصراع الدائر 
فــي لــيــبــيــا، ويــســلــط الــضــوء على 
هشاشة وضع المهاجرين العالقين 
فــــي هــــــذا الــــبــــلــــد، الــــذيــــن وجــــــدوا 

أنفسهم أسرى دوامة العنف».
وتـــبـــادل «الــجــيــش الــوطــنــي» 

بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وحكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز 
السراج المدعومة دولياً، الاتهامات 
المــــســــؤولــــيــــة، إذ ســـارعـــت  حــــــول 
الــســراج للتأكيد على أن  حكومة 
«الطيران التابع لحفتر» هو الذي 
إيــواء المهاجرين.  استهدف مركز 
وفــــي المـــقـــابـــل، نــفــى مـــســـؤول في 
تـــكـــون  الــــوطــــنــــي» أن  «الــــجــــيــــش 
قواته استهدفت مركز الاحتجاز، 
وقــال إن ميليشيات متحالفة مع 
حكومة السراج هي التي قصفت 

المركز. 
(تفاصيل ص ٥)

في الداخل
الكشف عن مقبرة جماعية 

ص 7 جديدة في الرقة........

ترمب «معجب» بعباس ومستعد للتواصل معه

اعتقال نجل رئيس وزراء سابق في الجزائر
(ص ٢)

(ص ٥)

السعودية تحذر رعاياها بعد استهداف سياح في تركيا

القمة الاقتصادية العربية ـ البريطانية
(اقتصاد)تشدد على دور  الشباب 

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ إن استمرار الخلافات سيؤدي إلى عودة الإسلاميين AL - L AWSATSATSA رئيس حزب الأمة «المنشق» قال لـ

مبارك المهدي: من مصلحة السودان البقاء بعيداً عن إيران و{حماس}
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس حـــــــــــزب الأمــــــــة 
«المنشق»؛ مبارك الفاضل المهدي؛ 
الـــشـــعـــبـــيـــة  إن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
والـــتـــواطـــؤ داخـــــل نـــظـــام الــرئــيــس 
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، ســاهــمــت 
فـــي إحـــــداث الــتــغــيــيــر الــحــالــي في 
الــــــســــــودان، داعــــيــــاً إلـــــى أن يــبــقــى 
السودان محافظاً على علاقاته مع 
الغرب، ودول الخليج، ومصر، لما 
فيه من منفعة للشعب السوداني، 
وضرورة أن يبقى بعيداً عن المحور 
الراديكالية  الإيــرانــي، والــحــركــات 

مثل حماس.
يـــقـــول المـــهـــدي فـــي حـــــوار مع 
الــــثــــورة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن 
نجحت بانحياز القوات المسلحة؛ 
وتعاون أعمدة النظام في الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة؛ وإن مــديــر جــهــاز الأمـــن 
الــســابــق صــــلاح عــبــد الـــلـــه قـــوش؛ 
هو من سمح بوصول المتظاهرين 
إلـــى الــقــيــادة الــعــامــة لــلــجــيــش في 
الــــــســــــادس مـــــن أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي؛ واستخدم الثورة الشعبية 
لإسقاط النظام والتخلص من عمر 
البشير؛ لمصلحته الخاصة؛ وهذا 
ساعد في انحياز الجيش للثورة.

وقاد مبارك الفاضل انشقاقاً 
داخــــل حـــزب الأمــــة الــقــومــي، الــذي 
ابــن عمه الصادق المهدي  يتزعمه 
ـــــــوزراء الأســـبـــق فـــي عــام  رئـــيـــس ال
٢٠٠١؛ وأسس حزبا يحمل الاسم 
نفسه؛ وشارك مرتين في حكومات 

النظام السابق.
يـــــقـــــول المـــــــهـــــــدي: «اخـــتـــلـــفـــنـــا 
مــــع الـــبـــشـــيـــر بــســبــب الـــتـــعـــديـــلات 
الدستورية وقــانــون الانتخابات، 
وإعـــــــــــلان تـــرشـــيـــحـــه لـــنـــفـــســـه فــي 
بـــدأ  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠، وعـــنـــدمـــا 
الــــــشــــــارع يــــتــــحــــرك فـــــي ديــســمــبــر 
المــاضــي؛ خرجنا  (كــانــون الأول)  

لنذكي الثورة ضده».
وحول الخلافات بين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ 
ــــــى اتـــــفـــــاق حـــول  فـــــي الــــتــــوصــــل إل
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة؛ يــقــول المهدي 
إن «الــعــســكــري» لا يــمــانــع تكوين 
حــكــومــة مــدنــيــة يــتــم مـــن خــلالــهــا 
تفكيك نظام الإنقاذ القديم؛ وعلى 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة وعــلــى رأســهــا 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أن تقبل 
بالقوات المسلحة والدعم السريع 

كشركاء في «التغيير».
ويرى أن تحالف قوى الحرية 
والتغيير «هـــش»؛ وبــداخــلــه قوى 
متنافرة؛ وكلما تأخر في الوصول 
إلى اتفاق مع المجلس العسكري؛ 
حــدث فــرز وخــلافــات ســتــؤدي إلى 
انشقاقات داخــلــه؛ وتــوقــع خــروج 
حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي 
والمـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي والــتــجــمــع 
الاتحادي وجزء من تجمع المهنيين 
من التحالف والاتفاق مع المجلس.

ويـــضـــيـــف: «مـــطـــالـــب الــشــعــب 

الـــســـودانـــي فـــي مــرحــلــة الانــتــقــال 
بحكومة مدنية ديمقراطية؛ هنالك 
قوى تقول إنها تمثل الشارع وهو 
أمر مختلف عليه؛ لأنها لم تأت عبر 
صناديق الانتخابات؛ وفي مقابل 
ذلــك هنالك قــوى سياسية أخــرى 
موجودة وحتى لو كانت صامتة 
فــي هـــذا الــوقــت يــمــكــن أن تتحرك 

ضد قوى الحرية والتغيير».
الــــقــــوات  المـــــهـــــدي إن  ويـــــقـــــول 
المــســلــحــة وافـــقـــت عــلــى مــنــح قــوى 
الــوزراء  الحرية والتغيير مجلس 
ونـــــســـــبـــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي المــــجــــلــــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي؛ ومـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
مشترك بينهما؛ على أن يكون لها 
وضعية أساسية في هذا المجلس؛ 
وهــــو خــــلاف يــخــضــع لــلــتــفــاوض؛ 
ولا يمكن أن يكون سببا في نقض 

مبدأ الشراكة.
ويــــضــــيــــف: «أخــــــطــــــأت قــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــنــدمــا قــامــت 
بــإقــصــاء الأحــــــزاب الــتــي شــاركــت 
فــي الــثــورة؛ والــتــي لــم تــوقــع على 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر؛ وهـــذا 
الإقــــــصــــــاء أحــــــــدث انـــقـــســـامـــاً فــي 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة؛ وعـــبـــر عن 
نــفــســه مــــن خـــــلال إحــــيــــاء الـــقـــوى 
السلفية والمجموعات التي كانت 
حليفة للنظام السابق؛ واستغلت 
الــــخــــلافــــات بــــين المـــجـــلـــس وقــــوى 
الــتــغــيــيــر لـــتـــعـــود إلـــــى الــــشــــارع؛ 
باسم حماية الشريعة والدين في 
مواجهة فصائل سياسية داخل 

قوى الحراك تدعي العلمانية».
الـــخـــطـــأ  المــــــهــــــدي أن  ويـــــــــرى 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي وقــعــت فيه 
قـــــــوى الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر؛ هــو 
الحملة التي شنتها على المجلس 
العسكري وقــوات الدعم السريع؛ 
عقب أحـــداث الثامن مــن رمضان 
الــتــي قــتــل فــيــهــا عــــدد مـــن الــثــوار 
واتهمت فيها الأجهزة النظامية؛ 
وتــحــولــت الــشــراكــة بــين الــطــرفــين 
إلـــــى الـــــعـــــداء؛ وصــــرفــــت الأنـــظـــار 
عــن الــنــظــام الــقــديــم ورمــــوزه؛ إلى 

مواجهة مع المجلس العسكري.
وحــــــول المـــــبـــــادرة الإثــيــوبــيــة 
الأفـــريـــقـــيـــة المـــشـــتـــركـــة المـــطـــروحـــة 
لــــحــــل الـــــخـــــلافـــــات بـــــين الأطــــــــراف 
الــــــســــــودانــــــيــــــة؛ يــــــقــــــول المــــــهــــــدي: 
«المبادرة لا بأس بها؛ حاولت أن 
تــجــد حــلــولا لــنــقــاط الــخــلاف بين 
العسكري وقــوى التغيير؛ ولكن 
الأســـــــــاس الـــصـــحـــيـــح الـــــــذي كـــان 
يــجــب أن تــرتــكــز عــلــيــه الــدســتــور 
الانتقالي لعام ٢٠٠٥ والذي يحدد 
الــصــلاحــيــات والــهــيــاكــل ويــؤمــن 
الــحــقــوق والــــحــــريــــات»؛ ويــتــابــع: 
«على الوساطة المشتركة تصحيح 
مــســار الــتــفــاوض الــخــاطــئ؛ لأنــه 
حتى لو وجد حل لقضية مجلس 
الـــســـيـــادة؛ فــســيــواجــه بــكــثــيــر من 
العراقيل خلال الفترة الانتقالية».

ويـــــشـــــيـــــر المـــــــهـــــــدي إلــــــــــى أن 
صــلاحــيــات مــجــلــس الـــــــوزراء في 

الــــوثــــيــــقــــة ضـــعـــيـــفـــة ومـــبـــتـــســـرة؛ 
وهـــــنـــــالـــــك خـــــلـــــط بـــــــين الـــســـلـــطـــة 
السيادية والتنفيذية؛ والأنسب 
الــدســتــور؛  إلــى  الــرجــوع  للشراكة 
ويــــتــــابــــع: «أي شــــراكــــة مــــن دون 
صـــلاحـــيـــات واضــــحــــة ومــــحــــددة؛ 
تذهب إلى التقليل من صلاحيات 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة، فـــســـتـــحـــدث 

خلافات بين الشركاء».
ويفضل المهدي منح المجلس 
العسكري الإشراف على السياسة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة لأنــــــــه الأقـــــــــــدر عــلــى 
تمثيلها ويجد القبول في الداخل 
والـــخـــارج؛ وكــذلــك الإشــــراف على 
الأمن والدفاع والحكم الاتحادي، 
إلــى الدستور  ويــقــول: «الاستناد 
أمر لا غنى عنه؛ وإذا لم نلتزم به 
فسنواجه بكثير من المشاكل خلال 

الفترة الانتقالية».
ويشير إلــى أن دعــم المجتمع 
الــــدولــــي لــتــلــك المـــــبـــــادرة مـــربـــوط 
بتحقيق الاستقرار في السودان؛ 
المــــؤســــســــة  فــــــي  الــــتــــفــــريــــط  دون 
العسكرية؛ والمجتمع الدولي يريد 
من الطرفين أن يتوصلا لاتفاق؛ 
ولكن ما يهمه في المقام الأول أن 
يكون الجيش موحدا؛ وألا يكون 

هنالك صراع عسكري ومدني.
وحــــــذر رئـــيـــس حـــــزب الأمـــــة؛ 
مـــن أن اســتــمــرار هـــذه الــخــلافــات 
والــصــراعــات ســيــؤدي إلـــى عــودة 
الإسلاميين إلى السلطة؛ كما قال 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
للشؤون الأفريقية تيبور ناجي؛ 
والنظام القديم يعمل على إذكاء 
الــفــتــنــة والاقـــتـــتـــال بـــين الأجـــهـــزة 
الــــعــــســــكــــريــــة؛ حــــتــــى يـــتـــســـنـــى لــه 
الاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

ويــــقــــول إن تــصــفــيــة الــنــظــام 
الــــســــابــــق مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة؛ وقـــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر؛ الــتــي لـــم تــجــتــهــد في 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والـــبـــدء فـــي ضـــرب مـــراكـــز الــقــوى 
للنظام القديم؛ واتجهت لتصفية 
المؤسسة العسكرية التي انحازت 
لــلــشــارع والــــثــــورة؛ وتـــنـــازعـــه في 
مجلس السيادة؛ ودفعت المجلس 
يـــخـــتـــار  الــــعــــســــكــــري دفـــــعـــــاً لأن 
التحالف مع بقايا النظام القديم؛ 
وأن يعيد كل الأجــهــزة والجهات 
التي قام بحلها؛ لحماية نفسه في 
مواجهة قوى التغيير التي تريد 

تصفيته.
ويــــضــــيــــف مــــــبــــــارك المـــــهـــــدي: 
«عــلــى قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أن 
تصحح مسيرتها؛ وأن تقرر إما 
المــجــلــس  يــــتــــوحــــدوا لإســــقــــاط  أن 
الـــــشـــــراكـــــة مـــعـــه؛  الــــعــــســــكــــري أو 
ومـــعـــروف أن أحـــــزاب داخــــل قــوى 
الــتــغــيــيــر لا تــرغــب فــي شــراكــة مع 
الــعــســكــري؛ وكـــل الــخــلافــات الــتــي 
حـــدثـــت بـــين الـــطـــرفـــين كــــان يمكن 
حلها بالتفاوض؛ وليس استعداء 
القوات المسلحة»؛ ويتابع: «مشكلة 
قوى التغيير أنها لا تدرك طبيعة 
المرحلة والأوضاع في البلاد؛ وأن 
الــشــراكــة بــين المؤسسة العسكرية 
والمــــدنــــيــــين لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة فــي 
الــــســــودان فــقــد حــدثــت فـــي أعــقــاب 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ثـــورتـــي 
١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥».

ويــــرى المـــهـــدي؛ أن بــالــســاحــة 
قـــوى إســلامــيــة وحــركــات مسلحة 
يــمــكــن أن تــدخــل فـــي اتــفــاقــات مع 
الـــعـــســـكـــري، وأن تــكــون  المـــجـــلـــس 
بـــديـــلا لــلــحــريــة والــتــغــيــيــر؛ الــتــي 
أهملت قضايا السلام والاقتصاد؛ 
وأصبحت تتصارع في المناصب؛ 
ويـــشـــيـــر إلـــــى لـــقـــاء نـــائـــب رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري الـــفـــريـــق أول 
محمد حــمــدان دلــقــو «حميدتي»، 
رئــــــيــــــس حــــــركــــــة جـــــيـــــش تـــحـــريـــر 
الــــســــودان مــنــي أركـــــو مـــنـــاوي في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــشـــاديـــة أنــجــمــيــنــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي؛ واســـتـــعـــداده 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
السلطة؛ والاتصالات الأخرى التي 
يجريها المجلس مع بقية الحركات 

المسلحة.
ويـــــقـــــول مـــــبـــــارك المـــــهـــــدي إن 
المرحلة الانتقالية تتطلب برنامج 
أكثر تفصيلا؛ نــواجــه بــه مرحلة 
ســقــوط الــنــظــام ونــقــوي بــه تكتل 
المـــــعـــــارضـــــة؛ واقــــتــــرحــــنــــا مــيــثــاق 
إعلان دستوري يفصل القضايا؛ 
ســــلــــمــــنــــاه لـــــلـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
والمؤتمر السوداني والإسلاميين 
المــــــعــــــارضــــــين وقـــــــــــوى المـــجـــتـــمـــع 
المدني؛ ورغــم موافقتهم المبدئية 
فلم يتقدموا فيه؛ وكان هدفنا أن 
نــواجــه المجلس العسكري بقوى 

سياسية موحدة.
وتــــــقــــــدم المــــــهــــــدي بــــمــــبــــادرة 
لـــــتـــــجـــــاوز الأوضـــــــــــــــاع الــــحــــالــــيــــة 
والانــتــقــال الــســلــس؛ اقــتــرح فيها 
المــــجــــلــــس  يــــــــتــــــــرأس رئــــــيــــــس  أن 
العسكري ونائبه رئاسة ونيابة 
الــســيــادي، وقـــال: «نأخذ  المجلس 
عـــلـــى المـــجـــلـــس، دعــــوتــــه لأحـــــزاب 
صــــوريــــة حــلــيــفــة لـــلـــنـــظـــام حــتــى 
لــــحــــظــــة ســــــقــــــوطــــــه، فـــــــي وجـــــــود 
قـــوى ســانــدت الــثــورة فــي اليمين 
والــــيــــســــار»، ويـــضـــيـــف: «تــقــدمــت 
بــــهــــذه المـــــــبـــــــادرة لـــيـــســـت لمـــــــوالاة 
للعسكريين؛ ولا رغبة لي بأي دور 
فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة؛ مــا نريده 
إنــجــاح الانــتــقــال حتى نصل إلى 

الانتخابات».
ويـــــشـــــيـــــر المـــــــهـــــــدي إلــــــــــى أن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــســودان 
فـــــي مــــســــارهــــا الـــصـــحـــيـــح؛ وهـــو 
يرتبط بعلاقات قوية مع الغرب 
ودول الخليج ومصر؛ بما يخدم 
مصالح الشعب السوداني؛ بعيدا 
عن مغامرات النظام السابق الذي 
كان مرتبطا بأجندة الإسلاميين 
إيــران  فــي السلطة بالتحالف مــع 
وحــــمــــاس الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة ودعــــــم الــجــمــاعــات 
المـــتـــطـــرفـــة وعــــــدم الاســــتــــقــــرار فــي 
ليبيا ومصر والخليج؛ و«بالتالي 
لا يوجد في الوقت الحالي صراع 
فــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة التي 

يفترض أن يتبعها السودان».

مبارك المهدي

اليابان تعرض لعب دور «الوسيط النزيه» 
في عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية

لندن: «الشرق الأوسط»

يؤمن وزيــر خارجية اليابان 
تــــارو كــونــو، بــأهــمــيــة لــعــب بــلاده 
الــعــالــم  فــــي  أكـــبـــر  دوراً ســيــاســيــاً 
الـــــعـــــربـــــي، مـــــبـــــرراً ذلـــــــك بــــالــــقــــول: 
«يمكننا لعب دور وسيطٍ نزيهٍ في 
الــشــرق الأوســـط، لأنــه ليس لدينا 
تاريخ استعماري أو أثر سلبي في 

المنطقة».
جـــاء مــوقــف كــونــو هـــذا خــلال 
لـــقـــاء مــــع فــيــصــل عــــبــــاس، رئــيــس 
تحرير الشقيقة «عــرب نيوز» في 
الــيــابــانــيــة  الــخــارجــيــة  مــقــر وزارة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة طــــوكــــيــــو. وفـــيـــه 
الــــــوزيــــــر أن مـــــن مــصــلــحــة  شـــــــرح 
بــلاده الوطنية العمل على إرساء 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. واســتــطــرد: 
«تــعــتــمــد طــاقــتــنــا عــلــى الـــــــواردات 
الـــصـــادرة فــي الــغــالــب مــن منطقة 
الخليج، إذ إن ٤٠٪ من النفط الخام 
الـــذي نــســتــورده يــأتــي مــن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ويـــمـــرّ ٨٠٪ 
مــن النفط الــخــام و٢٠٪ مــن الغاز 
الذي نستورده عبر مضيق هرمز، 
وبالتالي، فالاستقرار والسلام في 
الــشــرق الأوســــط مــرتــبــطــان بشكل 

مباشر باقتصادنا».
هذا الموقف يأتي على خلفية 
وعي طوكيو بمخاطر الوضع في 
أنــه في الشهر  المنطقة. خصوصاً 

المــــــاضــــــي، تـــعـــرضـــت نـــاقـــلـــة نـــفـــطٍ 
يــابــانــيــة لــهــجــومٍ فــي خليج عُــمــان 
إبــان زيــارة رئيس الــوزراء شينزو 
آبـــي إلـــى طـــهـــران. ولــكــن بينما لم 
الــولايــات المتحدة في إلقاء  تتردد 
الــــلــــوم عـــلـــى إيــــــــــران، جــــــاء مــوقــف 
طوكيو الرسمي هادئاً ومتحفظاً، 
ونأت بنفسها عن تبعات الاتهامات 

الأميركية في الوقت الراهن.
حول هذا الموضوع قال كونو: 
«تــديــن الــيــابــان بــشــدة أي هجوم 
على السفن التي تمر عبر مضيق 
ــــديــــن بـــشـــدة الــهــجــمــات 

ُ
هـــرمـــز، ون

الحوثية بالصواريخ والطائرات 
الـــشـــعـــب  مــــــن دون طـــــيـــــار عــــلــــى 
السعودي والمنشآت السعودية»، 
آملاً ألا تتكرّر مثل هذه الاعتداءات.
على صعيد آخـــر، وبالنسبة 
إلـــــــــــى الــــــــــنــــــــــزاع الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي - 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبـــــــالإشـــــــارة إلـــى 
ورشة «السلام من أجل الازدهــار» 
التي اختتمت أعمالها في البحرين 
قبيل بــدء مؤتمر «قــمــة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن» فــــي مـــديـــنـــة أوســـاكـــا 
اليابانية، أشــاد وزيــر الخارجية 
«الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة»  الـــيـــابـــانـــي بــــ
لمــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض جــاريــد 
كــوشــنــر، وقـــال إن طوكيو تنتظر 
لترى ما يتطلبه الجانب السياسي 

من خطته.
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عــــمــــا إذا 

كانت اليابان مستعدة للعب دور 
دُعـــيـــت،  الــســيــاســي إذا  الـــوســـيـــط 
أجاب كونو بالإيجاب. ثم أوضح 
أن الـــيـــابـــان تــســتــثــمــر بــكــثــافــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، «وعـــمـــلـــنـــا مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والأردنــيــين لبناء مجمّع صناعي 
بالقرب من أريحا، وكان الأمر يسير 
على ما يرام. كذلك وضعت اليابان 
إطـــاراً سُــمّــي مؤتمر الــتــعــاون بين 
بلدان شرق آسيا من أجل التنمية 
فــي فلسطين (CEAPAD) لجذب 
جنوب شرقي آسيا لعملية السلام 
هذه. أردنا مشاركة كيفية تطوير 
الاقــــتــــصــــاد الآســـــيـــــوي ونــــريــــد أن 
نشارك تجربتنا مع الفلسطينيين 

وشعوب المنطقة».
بعدها تحدث وزير الخارجية 
الـــيـــابـــانـــي عــــن تــحــســن الـــعـــلاقـــات 
اللقاء  اليابانية السعودية. وعــن 
الاســــتــــثــــنــــائــــي بـــــين ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، ورئيس الــوزراء الياباني 
خـــلال «قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
في أوساكا، وقال كونو إنهما أكدا 
الــذي حققته  أساساً على «التقدم 
رؤيـــــة الـــيـــابـــان والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــحــكــومــة  إنّ  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠. 
الــــيــــابــــانــــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
الياباني عازمان على دعم أجندة 

الإصلاح في المملكة».

السعودية تحذر رعاياها في تركيا 
بعد استهداف أكثر من ١٦٥ سائحاً

الرياض: صالح الزيد

حــــذرت الــســفــارة الــســعــوديــة، 
في تركيا، مواطنيها من عصابات 
تركية تستهدف السائح السعودي، 
بــســرقــة جـــــــوازات الــســفــر ومــبــالــغ 
مالية، وعلمت «الــشــرق الأوســط» 
من مصادر مطلعة أن ١٦٥ سعودياً 
تعرّضوا لسرقة جوازاتهم في عدد 
مـــن المــنــاطــق الــســيــاحــيــة الــتــركــيــة، 
هذا في وقت أوضحت فيه وكالات 
سفر وسياحة تراجع أعداد السياح 

السعوديين إلى تركيا.
وشـــــددت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان 
لـــــهـــــا، عــــلــــى ضـــــــــــرورة المـــحـــافـــظـــة 
عــلــى جـــــوازات الــســفــر والمــقــتــنــيــات 
الــثــمــيــنــة، والـــحـــذر خــصــوصــاً في 
الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين 
لعدم التردد في التواصل معها أو 
القنصلية العامة في إسطنبول في 

حالات الطوارئ.
ض  ورصــــــــدت الــــســــفــــارة تـــعـــرُّ
مواطنين ومواطنات لعمليات نشل 
لــجــوازات سفرهم ومبالغ  وسرقة 
مالية فــي بعض المناطق التركية 

من قِبل أشخاص مجهولين.

وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن جــــوازات  لــــ
الــــســــفــــر الــــســــعــــوديــــة الـــــتـــــي تــمــت 
ســرقــتــهــا كـــانـــت فـــي ثـــلاثـــة مــواقــع 
تـــركـــيـــة، وهـــــي تــقــســيــم وأرتــــكــــوي 
وبشكتاش، وسجلت بلاغات لـ١٦٥ 

جوازاً خلال أربعة أشهر.
وذكـــرت المــصــادر، فــي اتصال 
هاتفي، أن معظم السعوديين الذين 
تعرضوا للسرقة كانوا في أماكن 
الــتــي يرتادها  للتسوق والمــطــاعــم 
عـــدد كــبــيــر مــن الــســيــاح، موضحاً 
أن أغلب السفارات تقوم بدراسات 
الــســابــق ويُــبــنــى عليها  لــلــمــوســم 

التحذيرات والتنبيهات.
القائم  وأكد مشاري الذيابي، 
بالأعمال في القنصلية السعودية 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــإســطــنــبــول لـــ
الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــة شكلتا  أن 
غــرفــة عمليات عــلــى مـــدار الساعة 
لاستقبال بلاغات السعوديين في 
تــركــيــا الــذيــن تــعــرضــوا إلـــى سرقة 

جوازات سفر ومبالغ مالية.
وقـــــــال الــــذيــــابــــي فـــــي اتـــصـــال 
هاتفي، أمــس (الأربـــعـــاء)، إن عدد 
السياح السعوديين انخفض بشكل 

كبير عن العام المــاضــي، وأضــاف: 
«حـــــــــوادث الــــســــرقــــات والـــنـــشـــل لــم 
تستهدف فقط السياح السعوديين، 
بــل هــنــاك أيــضــاً عـــدد مــن الــســيــاح 

تعرضوا لمثل هذه الحوادث».
وســـــجـــــلـــــت وكـــــــــــــالات الـــســـفـــر 
تــــــراجــــــعــــــاً فـــــــي أعــــــــــــــداد الــــســــيــــاح 
السعوديين، وأكــد الدكتور ناصر 
الطيار مؤسس «مجموعة الطيار 
لــلــســفــر والــســيــاحــة» أن انــخــفــاض 
الــســيــاحــة فـــي تــركــيــا فـــي ازديـــــاد، 
ولــيــس ولــيــد الـــيـــوم، مــوضــحــاً أنــه 
قـــد يــصــل الانــخــفــاض إلـــى ٣٥ في 
المائة، وذلك بسبب وجود معاناة 
مـــــن جــــانــــب الــــســــيــــاح، خــصــوصــاً 
الــســعــوديــين، حــيــث يُـــعـــدّ الــســائــح 
السعودي مستهدفاً من عصابات 
منظمة سواء بسرقة جوازاتهم أو 
أموالهم أو من خلال استغلالهم في 

المطاعم وابتزازهم.
بـــيـــنـــهـــا  مـــــــن  وكـــــــانـــــــت دول، 
الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
نصحت رعاياها في تركيا بتجنب 
الحشود الكبيرة، والــحــرص على 
أمنهم عند زيارة المواقع السياحية 

الشهيرة والأماكن المزدحمة.

«شراكة حقيقية» مع {الحرية والتغيير}... والأمم المتحدة تستعجله تسليم السلطة {العسكري} يبدي تفاؤله بـ
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الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

أفــلــحــت الـــوســـاطـــة الأفــريــقــيــة 
- الإثــيــوبــيــة المــشــتــركــة فـــي إعــــادة 
الــــــفــــــرقــــــاء الــــــســــــودانــــــيــــــين لمـــــائـــــدة 
التفاوض مــجــدداً، بعد توقف دام 
أكــثــر مــن شــهــر، عــقــب عملية فض 
الاعـــتـــصـــام أمــــام الـــقـــيـــادة الــعــامــة، 
والــذي راح ضحيته أكثر من مائة 
قتيل، وإصابة أكثر من خمسمائة، 
في عملية وصفت على نطاق واسع 
«الــوحــشــيــة»، وفـــي غــضــون ذلــك  بـــ
أعلن العسكري إطلاق سراح أسرى 
إحــــــدى الــــحــــركــــات المــــتــــمــــردة لـــدى 
الــقــوات المسلحة، ونقلت مصادر 
صحافية أن قرارات بإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين قيد الصدور.

وأعــلــنــت قـــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، مــوافــقــتــهــا عــلــى دعــوة 
الـــوســـاطـــة المــشــتــركــة الأفـــريـــقـــيـــة - 
الإثـــيـــوبـــيـــة، والــــعــــودة لــلــتــفــاوض 
المـــبـــاشـــر مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي، واشترطت لذلك «عــدم 
التراجع عن الاتفاق السابق، وقصر 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى رئــــاســــة مــجــلــس 
الــســيــادة، والمــوافــقــة المكتوبة على 
المــبــادرة  إدراج ملاحظاتهم حــول 

المشتركة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي تـــفـــاؤلـــه 
«شراكة حقيقية مع قوى الحرية  بـ
والـــتـــغـــيـــيـــر»، تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق 
أهــــــــداف الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، فــي 
إصـــلاح الــدولــة ومــحــاربــة الفساد 
الــســلام وهيكلة الاقــتــصــاد  ونــشــر 
وخلق مناخ سياسي، يرسخ قيم 
احــــتــــرام الــديــمــقــراطــيــة لــلــمــدنــيــين 

والعسكريين على حد سواء.
ونـــقـــلـــت «الـــعـــربـــيـــة الــــحــــدث» 
عــــــن عــــضــــو المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 

الانــتــقــالــي يــاســر الــعــطــا، قــولــه إن 
مــجــلــســه ســيــعــمــل عـــلـــى تــرســيــخ 
الــديــمــقــراطــيــة، ويـــديـــر انــتــخــابــات 
حرة نزيهة لتسليم المدنيين كامل 

قيادة الدولة.
وبــــحــــســــب الــــفــــضــــائــــيــــة، فــــإن 
العطا دعا قوى الحرية والتغيير 
إلى ما أسماه «تفهم روح الشراكة، 
وتـــجـــنـــب لـــغـــة إحـــــــــراز الأهـــــــــداف؛ 
لأن الــجــانــبــين مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب 
السوداني، ولا خصومة بينهما». 
من جهتها، أكدت الحرية والتغيير 
تــمــســكــهــا بـــاســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
السلمي أثناء استمرار التفاوض، 
وذلك على الرغم من إعلانها تسلم 
ورقــــــة تــضــمــنــت ردوداً إيــجــابــيــة 
لملاحظاتها على مــســودة الاتــفــاق 

من الوساطة.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوسط»، إن بعض الكتل الرافضة 
لــلــتــفــاوض المــبــاشــر، وضــعــت هــذه 
المــلاحــظــات شــروطــاً لــتــخــرج قــوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر بموقف 
مـــوحـــد، وأضــــــاف: «تــحــالــف قــوى 
الإجـــــــــمـــــــــاع الــــــوطــــــنــــــي وتــــحــــالــــف 
الـــقـــوى المــدنــيــة وتــجــمــع المــهــنــيــين 
الــــســــودانــــيــــين، اعــــتــــبــــروا الــــعــــودة 
لــــطــــاولــــة المـــــفـــــاوضـــــات، (تـــراجـــعـــاً 
عــن المــوقــف المــعــلــن ســابــقــاً)؛ لذلك 
اشترطوا إبداء تلك الملاحظات من 

أجل بناء الثقة».
من جهته، قال القيادي بقوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، مــدنــي عباس 
مدني، إن المجلس العسكري لا يملك 
الحق في المطالبة برئاسة مجلس 
الــســيــادة خــلال الفترة الانتقالية، 
وتابع: «هذا الأمر لن يكون مقبولاً 
لــــديــــنــــا»، واســـــتـــــطـــــرد: «تــســلــمــنــا 
الــــــدعــــــوة لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــفـــاوض 
المباشر، وستتم مناقشة الأمر مع 
الوساطة المشتركة لتحديد الزمن».

وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
الصحيفة، بأن «العسكري» عرض 
عـــلـــى قــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، 
وعبر اتــصــالات غير مباشرة بين 
الــجــانــبــين، عـــدم ممانعته تشكيل 
مــجــلــس مـــن ٥ عــســكــريــين، مــقــابــل 
٧ مدنيين على أن تــكــون الرئاسة 

دائمة للعسكريين.
وأضــــــــــاف مـــــدنـــــي الـــــــــذي كــــان 
يــــتــــحــــدث فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
بــــالــــخــــرطــــوم أمـــــــــس: «قــــــررنــــــا أن 
نـــســـتـــجـــيـــب لــــلــــتــــفــــاوض المـــبـــاشـــر 
مــــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، بـــعـــد أن 
نتسلم نسخة مكتوبة رسمية من 
الـــوســـاطـــة عــلــى الــتــعــديــلات الــتــي 
أبـــديـــنـــاهـــا عـــلـــى مـــقـــتـــرح مـــســـودة 
الاتفاق، وتضمين ملاحظاتنا على 

صلاحيات المجلس التشريعي في 
الاتفاق».

واشــــــتــــــرطــــــت قــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير، بحسب مدني، تحديد 
زمن للتفاوض لا يتعدى ٧٢ ساعة 
«حــــتــــى لا نـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام أي 
مــنــاورات أو مــراوغــات مــن الطرف 
الآخـــــــر»، وتــــابــــع: «عـــــدم الــثــقــة في 
المجلس ما زال متوفراً»، وأشار إلى 
أن الضمانات السياسية وحدها 
غير كافية، و«الــضــمــان الأساسي 
لأي اتفاق هو الشعب السوداني».

وتــــــوعــــــد مـــــدنـــــي بــــاســــتــــمــــرار 
الــســلــمــي حــتــى تتحقق  التصعيد 
أهــــــــــــــداف الــــــــثــــــــورة فـــــــي الـــســـلـــطـــة 
المــدنــيــة الــتــي يـــنـــادي بــهــا الشعب 
الــســودانــي، مــنــدداً فــي الــوقــت ذاتــه 

بالتصعيد الذي يقوم به المجلس 
العسكري، ويتمثل في قتل المدنيين 

والاعتقالات التي تطال الثوار.
واشترط مدني قبل أي حديث 
عـــــن الـــــتـــــفـــــاوض الاســــتــــجــــابــــة لمــا 
الثقة»،  يطرحونه مــن أجــل «بــنــاء 
الــدولــيــة  وتــكــويــن لجنة التحقيق 
المضمنة في مسودة الاتفاق الذي 

دفعت به الوساطة المشتركة.
من جهته، قال القيادي بقوى 
الحرية والتغيير، معاوية فاروق، 
للصحافيين، إن المبعوث الأفريقي 
أبلغهم، أنه أقنع المجلس العسكري 
لــجــنــة تــحــقــيــق مستقلة  بــتــكــويــن 
برقابة أفريقية ودولية، تشمل كل 
التحقيق فــي كــل قــضــايــا ضحايا 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وإطـــــــــلاق ســـــراح 

المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت.
وفور دعوة قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر لإطـــــلاق ســـــراح أســـرى 
الحركات المسلحة والمحكومين في 
قــضــايــا ســيــاســيــة، أصـــــدر رئــيــس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
شر على 

ُ
الفتاح البرهان مرسوماً ن

صــفــحــة المـــجـــلـــس الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فيسبوك» قضى بإطلاق أكثر من 
مــائــتــين مـــن أســــرى حــركــة تحرير 
السودان، «ما لم يكونوا مطلوبين 

في قضايا أخرى».
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، نـــــــقـــــــل مـــــصـــــدر 
«الــشــرق الأوســـــط» أن قــــراراً قيد  لـــ
الــصــدور بــإطــلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين كافة، بما فيهم معتقلو 

قوى إعلان الحرية والتغيير.

وبـــحـــســـب المــــدنــــي، فـــــإن قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر جــــددت تــأكــيــد 
تمسكها بمناقشة «قضايا السلام» 
خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى من 

الفترة الانتقالية.
مـــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف تــحــالــف 
«قـــوى نـــداء الــســودان» إحـــدى كتل 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، المــبــادرة 
«الأفــــروإثــــيــــوبــــيــــة» بـــأنـــهـــا تــمــثــل 
إطـــاراً جيداً للجلوس على طاولة 
المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة لاســتــكــمــال 
عملية الانتقال إلى السلطة المدنية 
الديمقراطية، وشدد على التمسك 
المــــــبــــــادرة كــمــوقــف  فـــــي  بـــمـــا ورد 
تــفــاوضــي، واســـتـــعـــداده للتوقيع 
بالأحرف الأولى عليها ضمن قوى 

الحرية والتغيير.
وأكــد بيان التحالف التمسك 
بالتحقيق المستقل في التجاوزات 
والمـــجـــازر كــافــة، الــتــي ارتــكــبــت في 
حق الثورة السلمية والثوار العزل.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
أن قــوى إعـــلان الحرية والتغيير، 
شــكــلــت وفــــداً تــفــاوضــيــاً مـــن ثــلاثــة 
مــــمــــثــــلــــين عـــــنـــــه لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــع 
العسكري، والذي ينتظر استئنافه 
التداول  في غضون ســاعــات، بعد 
عــلــى ورقــــة تــضــمــين مــطــالــبــهــم في 

وثيقة الوساطة.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــفــوضــة 
حــقــوق الإنـــســـان بـــالأمـــم المــتــحــدة، 
مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، فـــي بــيــان أمــس 
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، إنــــــــه يــــتــــعــــين عــلــى 
الــــســــلــــطــــات الـــــســـــودانـــــيـــــة ضـــمـــان 
الانــتــقــال الــســريــع لــلــحــكــم المــدنــي؛ 
تحقيقاً لرغبة قطاعات عريضة من 

السكان والاتحاد الأفريقي.
بـــــــاشـــــــلـــــــيـــــــه أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــــحـــــاشـــــدة الـــتـــي 
خــرجــت فـــي أرجـــــاء الـــســـودان يــوم 
الأحـــــد كـــانـــت «غـــيـــر مــســبــوقــة في 

التاريخ السوداني الحديث» على 
مــــا يــــبــــدو، رغـــــم صـــعـــوبـــة مــراقــبــة 
الـــوضـــع بــســبــب حــجــب الإنــتــرنــت 
المــجــلــس العسكري  الــــذي يــفــرضــه 
الانــتــقــالــي، الــــذي يــحــكــم الــســودان 
منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير 

في أبريل (نيسان).
وذكرت تقارير أن احتجاجات 
حاشدة خرجت في أكثر من عشر 
بــــلــــدات ومـــــــدن رئـــيـــســـيـــة، وتــلــقــى 
تــقــاريــر عــن مزاعم  مكتب باشليه 
بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة المـــفـــرطـــة ضــد 
المــحــتــجــين وســـقـــوط عـــشـــرة قتلى 

على الأقل.
ودعــــــــــــت بــــاشــــلــــيــــه المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي إلى رفع القيود 
عــلــى الإنــتــرنــت والتحقيق فــي كل 
مزاعم استخدام القوة المفرطة، بما 
في ذلك أنباء عن هجمات نفذتها 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع الــســودانــيــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن قــــــــوات الأمــــــــن عــلــى 

مستشفيات.
وقالت في البيان: «هذه القيود 
والــوعــود الــتــي لــم تنفذ ومــوجــات 
العنف المفرط التي لا يتم التحقيق 
فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، 
تؤجج السخط العارم كما أظهرت 
يـــوم الأحــــد للجميع  احــتــجــاجــات 
بوضوح». وأضافت: «إذا استمرت 
الأمور على المنوال نفسه فستكون 
وصفة لكارثة». وتم تجاهل اقتراح 
ســابــق لــهــا بــإرســال فــريــق مراقبة 
معني بــحــقــوق الإنــســان ودعـــوات 
لــلــتــحــقــيــق فـــي أعـــمـــال قــتــل وآلاف 
الــــبــــلاغــــات عــــن حــــــالات اغــتــصــاب 
الثالث من يونيو (حــزيــران).  منذ 
وكان عرض من المجلس العسكري 
الانتقالي للإفراج عن أسرى الحرب 
«بــــــــادرة مـــحـــل تـــرحـــيـــب» لــكــنــه لــم 
يتحقق بحلول مــوعــد نهائي في 

٣٠ من يونيو.

مدني عباس مدني القيادي في «الحرية والتغيير» 
يتحدث للصحافيين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

صديق فاروق القيادي في «الحرية والتغيير»
خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

نفضل منح {العسكري} 
الإشراف على السياسة 

الخارجية لأنه الأقدر على 
تمثيلها ويجد القبول في 
الداخل والخارج وكذلك 

الإشراف على الأمن والدفاع 
والحكم الاتحادي
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 السفن تتخفى للالتفاف على العقوبات ضد إيران
نيويورك: مايكل فورست

 ورونين بيرغمان*

منذ نحو أسبوع اقتربت ناقلة 
صغيرة من الخليج العربي، آتية 
مــن الــصــين بــعــد رحــلــة استغرقت 
١٩ يوماً، وأبلغ قائد السفينة عن 
مــوقــعــهــا، ومـــســـارهـــا، و... حسب 
الــــقــــواعــــد الـــــدولـــــيـــــة. إنــــهــــا تــســيــر 
أنــه من  بسرعة كبيرة، مما يعني 
المحتمل أن تكون فارغة. بعد ذلك؛ 
سكتت أصوات السفينة الصينية 
«ســيــنــو إنــيــرجــي١»، واخــتــفــت من 
على الشبكة. وعــاودت الإبلاغ عن 
موقعها من جديد، الأحد الماضي، 
الــتــي اختفت عندها  قــرب النقطة 
قبل ٦ أيام، مشيرة إلى أنها تتجه 
شـــرقـــاً، بــعــيــداً عـــن مــضــيــق هــرمــز 
قــــرب إيـــــــران. وبــــنــــاءً عــلــى نــمــاذج 
مشابهة تكررت كثيراً من قبل، فمن 
المتوقع أن يخطر قائد السفينة في 
وقـــت قــريــب بــأنــهــا تــســيــر بسرعة 
مــنــخــفــضــة، مـــمـــا يـــشـــي بـــــأن عــلــى 

متنها حمولة كاملة.
مــــــع ســــــريــــــان خــــطــــة تــصــفــيــر 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة، عــمــد 
بــعــض أكــبــر أســاطــيــل الــشــحــن على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم إلــــى تـــحـــدي هــذه 
العقوبات من خلال «الاختفاء» لدى 
التقاط شحنات من موانئ إيرانية، 
تبعاً لما أفادت به تحليلات تجارية 
تتعقب البيانات المرتبطة بالشحن 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 

الصادرة عن سلطات إسرائيلية.
وقـــــــــــال ســــمــــيــــر مـــــــدنـــــــي؛ أحـــــد 
مـــؤســـســـي شـــركـــة «تـــانـــكـــر تـــراكـــرز 
دوت كوم»، التي تعتمد على صور 
الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة في 
تــحــديــد الـــنـــاقـــلات الــتــي تــرســو في 
موانئ إيرانية: «إنهم يعمدون إلى 
إخفاء نشاطاتهم، فهم لا يرغبون 
في نشر حقيقة أنهم كانوا في إيران، 

سعياً للالتفاف على العقوبات».
وتــلــزم مــعــاهــدة بــحــريــة تابعة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة الــســفــن الـــتـــي تبلغ 
أكــثــر، والتي  حمولتها ٣٠٠ طــن أو 
تسافر عبر طرق دولية، بأن يكون 
لديها نظام تعريف آلي، مما يسهم 
في تجنب صدامات السفن، ويسهل 
مهام البحث والإنقاذ ومراقبة حركة 

الشحن.
وأوقــــفــــت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 

التي تتعاون مــع شــركــات أو بنوك 
أمـــيـــركـــيـــة شـــــــراء الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بــســبــب مــخــاطــرة الــتــعــرض لعقاب 

من واشنطن.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال الــبــاحــث 
لدى جامعة كولومبيا والذي تولى 
الإشــــــــراف عـــلـــى الـــســـيـــاســـات تــجــاه 
إيـــران داخــل مجلس الأمــن الوطني 
فـــي عــهــد إدارة أوبــــامــــا، ريــتــشــارد 
ــــقــــد فــــرضــــنــــا عـــقـــوبـــات  نـــيـــفـــيـــو: «ل
ضـــد عـــشـــرات المــؤســســات المــمــلــوكــة 
للحكومة الصينية بسبب تورطها 
في انتشار أسلحة نووية وصواريخ 
وأســلــحــة أخــــرى، لــكــن هـــذا الأمــــر لا 
يجري التعامل معه بوصفه هيناً».
وأعـــــلـــــن المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــــخــــاص المـــعـــنـــي بـــــإيـــــران، بـــرايـــان 
هــوك، أمــام حشد مــن المراسلين في 
لندن، الجمعة الماضي، أن الولايات 
المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد 
نفطاً مــن إيــــران. وجـــاء هـــذا فــي رد 
هــوك على ســؤال حــول تــواتــر أنباء 
عـــــن وصـــــــول شـــحـــنـــات مـــــن الــنــفــط 

الإيراني إلى دول آسيوية.
وأفـــــادت وكـــــالات اســتــخــبــارات 
أميركية وإسرائيلية بأن «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مـــنـــخـــرط فــي 
صناعة البتروكيماويات، ويستغل 

العائدات النفطية في ملء خزائنه.
وأدرج ترمب «الحرس الثوري» 
الإيــــرانــــي عــلــى قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
من ناحيتها، كانت إيران تحاول 
الالتفاف على العقوبات الأميركية 
من خلال طرح «تخفيضات كبيرة» 
فــــــي ســــعــــر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا الـــنـــفـــطـــيـــة 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، حــســبــمــا ذكـــر 
غاري سامور، البروفسور بجامعة 
«بــراديــس» والـــذي تولى مسؤولية 
القضايا المتعلقة بالأسلحة في ظل 

إدارة أوباما.
الــشــهــر المــــاضــــي، رســــت نــاقــلــة 
«ســــالــــيــــنــــا» الـــنـــفـــطـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
والخاضعة لعقوبات أميركية، في 
مــيــنــاء جــيــنــتــشــو الــصــيــنــي الــواقــع 
شمال شرقي البلاد، تبعاً للبيانات 
الــــــصــــــادرة عـــــن «فـــيـــســـلـــز فـــالـــيـــو»؛ 
المــوقــع الإلكتروني المعني بتحليل 
الــشــحــن العالمية.  مــعــلــومــات حــركــة 
وقــد أبلغت «سالينا» بانتظام عن 
موقعها وسرعتها ومــســارهــا عبر 

نظام التعريف الآلي.
وبـــإمـــكـــان نـــاقـــلات الــنــفــط مثل 
«سالينا» شحن نحو مليون برميل 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام، أو مـــا يـــعـــادل ٥ 

فـــي المـــائـــة مـــن الاســـتـــهـــلاك الــيــومــي 
تـــرســـوا  المــــتــــحــــدة، ولا  لــــلــــولايــــات 
«سالينا» بسبب الضخامة سوى 
في عدد محدود من الموانئ العالمية. 
كـــمـــا أنــــــه مـــــن الأســـــهـــــل الـــتـــقـــاطـــهـــا 
بــــاســــتــــخــــدام الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
أكــثــر مــن سفن أصــغــر مثل «سينو 

إنيرجي١».

فــــي الـــــواقـــــع؛ وبــــشــــأن «ســيــنــو 
إنـــيـــرجـــي١» وأكـــثـــر مـــن ٤٠ سفينة 
أخرى شقيقة لها، فإن هناك صعوبة 
أكـــبـــر بــكــثــيــر فــيــمــا يـــخـــص تــعــقــب 
حركتها عندما تختفي من النظام.

ولــــــــدى شــــركــــة «ســـيـــنـــوتـــشـــم» 
روابــط تجارية مكثفة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة. وتـــمـــلـــك الـــشـــركـــة مــكــتــبــاً 

فـــي هــيــوســتن وتــعــمــل مـــع شــركــات 
أمـــيـــركـــيـــة كـــبـــرى مـــنـــهـــا: «بـــويـــنـــغ» 
و«إكــــــســــــون مــــوبــــيــــل». فـــــي مـــــارس 
الـــشـــركـــة  ـــــعـــــت 

ّ
المـــــاضـــــي، وق (آذار) 

اتفاقاً مــع «سيتي بنك» يرمي إلى 
«تعميق الشراكة» بينهما، حسبما 
أعلنت الشركة الصينية. عام ٢٠١٣، 
اشترت شركة أميركية فرعية تتبع 

 تــبــلــغ ٤٠ في 
ً
«ســيــنــوتــشــم» حـــصـــة

ل الصفحي 
ْ
ف المائة من مستودع للطَّ

في تكساس مقابل ١٫٧ مليار دولار.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال فــرنــك نينغ، 
مــــن «ســـيـــنـــوتـــشـــم»، خـــــلال مــقــابــلــة 
موجزة أجراها معه إصدار «داليان» 
الصيني، إن الشحن لا يمثل أهمية 
الــنــشــاطــات التجارية  مــحــوريــة فــي 
قــالــت الشركة  بــيــان،  للشركة. وفــي 
إنــــهــــا «أقـــــــــرت ســــيــــاســــات صـــارمـــة 
لــــلالــــتــــزام بــالــتــنــظــيــمــات الــخــاصــة 
بـــــالـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الـــــــــصـــــــــادرات 
والعقوبات». ومع ذلك، قال موظف 
ســـابـــق لـــــدى الــــشــــركــــة، رفـــــض ذكـــر 
اســمــه، كـــان عـــاون فــي إدارة نشاط 
الشحن لسنوات، إن الشركة شحنت 
إيـــران على  مــواد بتروكيماوية مــن 

مدار سنوات.
أيضاً، تكشف بيانات التعقب 
الـــتـــابـــعـــة  الــــســــفــــن  بــــعــــض  عــــــن أن 
«سينوتشم» خاضت رحــلات إلى  لـ
إيران قبل بيع الأسطول، وقبل وبعد 

سريان العقوبات الأميركية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٨، رســـت واحــــدة من 
ســـفـــن الأســــطــــول الـــتـــابـــع لــلــشــركــة، 
وتــدعــى «إس ســي بــريــلــيــانــت»، في 
مــيــنــاء عــســلــويــة الإيــــرانــــي الــكــبــيــر 

المعني بالصادرات البتروكيماوية 
ويطل على الخليج العربي.

إلا إنــه في أعقاب إعــلان ترمب 
المـــــاضـــــي عــن  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
إعادة فرضه عقوبات ضد الصناعة 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، أصــبــحــت 
رحــــلات «إس ســي بــريــلــيــانــت» أقــل 

شفافية.
أواخر سبتمبر (أيلول) ومطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــيــين، 
وقـــبـــيـــل بــــــدء ســـــريـــــان الـــعـــقـــوبـــات، 
اخــتــفــت الــســفــيــنــة مـــن عــلــى الــنــظــام 
لمــدة ١٠ أيــام في المنطقة نفسها من 
الــتــي اختفت عندها  مضيق هــرمــز 
«سينو إنيرجي١» الأسبوع الماضي. 
وعندما اختفت «إس سي بريليانت» 
من على النظام، بدت فارغة، وعندما 
عاودت الظهور، بدت ممتلئة. وتكرر 
هـــــذا الـــنـــمـــط فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الماضي، مع اختفاء السفينة مدة ٤ 

أيام، طبقاً لبيانات التعقب.
هـــــذا الـــشـــهـــر، تـــوقـــفـــت ســفــيــنــة 
«سينوتشم»؛ تدعى  أخــرى تابعة لـ
«إس ســي نبتون»، عــن نقل إفــادات 
لــدى اقترابها من مضيق  بموقعها 
هـــــرمـــــز، حـــســـبـــمـــا كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات 
الـــتـــعـــقـــب. وبــــعــــد ٤ أيـــــــــام، عــــــاودت 
الظهور على النظام لفترة وجيزة 
ونــقــلــت مــوقــعــهــا فـــي مــرفــأ تصدير 
بــجــزيــرة خــرج الإيــرانــيــة. بعد ذلــك، 
ســاد الــهــدوء لمــدة ٢٤ ســاعــة أخــرى، 
قبل أن تــعــاود الظهور فــي طريقها 

للخروج من المضيق.
وعــــــادة لا تــخــتــفــي الــســفــن من 
النظام المعروف باسم «إيه آي إس» 
داخل الخليج العربي، حيث حركة 
المــــــــرور أقـــــــل؛ حــســبــمــا ذكـــــر كــــورت 
سميث، الضابط السابق في حرس 
السواحل الأميركي والذي يعمل الآن 
لــدى «فيسلز فاليو». وقــال:  محللاً 
«عندما تغيب إشارة (إيه إس إيه)، 
فإنه يكاد يكون من المؤكد أن السبب 
إطفاء جهاز الإرسال عمداً، بمعنى 

أن القائد اتخذ قراراً بإطفائه».
ومـــــن بــــين المـــــؤشـــــرات الأخـــــرى 
التي تشي بــأن السفن المتجهة إلى 
إيــران تتعمد إغــلاق أجهزة الإبــلاغ 
عن المواقع لديها، أن جميع السفن 
المتجهة للجانب الغربي من الخليج 

العربي لا تختفي من النظام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ناقلة محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء زوشان الصيني (غيتي)

الخارجية الأميركية تدرس إعفاءً للصين من العقوبات النفطية
واشنطن: إيلي يوسف

تــــدرس الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــنــح إعـــفـــاء جــديــد 
للصين من العقوبات النفطية الإيرانية، وقالت مصادر 
في الخارجية الأميركية إن الوزارة تدرس استخدام ثغرة 
في قانون وضع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
عام ٢٠١٢ لإعاقة صناعة النفط الإيرانية، تسمح للصين 
بتبادل النفط الإيراني بشكل عيني مقابل مستحقات 
للشركات الصينية.شكليّاً، يبدو الأمر وكأنه تراجع من 
إدارة ترمب عن تعهّدها بتصفير نفط إيران. لكن عند 
الــثــغــرة، تبدو وكأنها الحل الأفضل  التدقيق فــي تلك 
لــلالــتــفــاف عــلــى الــجــهــود الــصــيــنــيــة لــخــرق الــعــقــوبــات 
البلدين خلال  الــتــوتــر بــين  الأمــيــركــيــة، وتخفيف حــدة 
مفاوضاتهما التجارية، ويحرم في الوقت نفسه طهران 
من إمكانية الاستفادة من تصدير النفط للحصول على 

عملة أجنبية.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» عــــن مــســؤولــين 
أميركيين بــأن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى إيـــران، 
بــرايــان هــوك، ناقش وفــريــق مساعديه هــذا الاحتمال؛ 

بفرض عقوبات على منتهكي عقوبات النفط الإيرانية، 
بعدما كشف موقع «تانكر تراكر دوت كوم» المتخصص 
فـــي تــعــقــب حـــركـــة نـــاقـــلات الـــنـــفـــط، صـــــوراً مـــن الأقـــمـــار 
الصناعية، تظهر ناقلة نفط تحمل مليون برميل ترسو 
في خليج جيانتشو في ٢٠ يونيو (حزيران) مقبلة من 
إيـــران. وأوقــفــت الصين استيرادها النفط الإيــرانــي في 
مايو (أيار)، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي كانت 

أصدرتها لثماني دول.
غير أن عـــودة الــصــين لاســتــيــراد النفط مــن إيـــران، 
مـــع تــصــاعــد حــربــهــا الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
واستعدادها للتصدي لشروط واشنطن، عبر استخدام 
كل الأسلحة المتاحة لديها، وحاجة اقتصادها للطاقة 
الرخيصة التي تعرضها إيران مجبرة بسبب العقوبات 
الأميركية عليها، كلها أسباب جعلت إدارة ترمب تبحث 
عــن بــديــل يحق لها هدفيها: تصفير النفط الإيــرانــي 
وحـــرمـــان طـــهـــران مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، والاحــتــفــاظ 
بالصين وإدارة مفاوضات تجارية معها بأقل قدر من 

التوترات.
ومع شيوع خبر عودة الصين لشراء النفط الإيراني، 

تــحــرك الــجــمــهــوريــون فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، لمناقشة 
تــزال الخارجية  إيـــران. ولا  سياسة إدارة ترمب تجاه 
الأميركية تلتزم الصمت تجاه طلب السيناتور ماركو 
روبيو توضيحاً عن الإجــراءات التي ستتخذها تجاه 

خرق الصين للعقوبات.
ومن المعروف أن قانون الحرية ومكافحة انتشار 
الأسلحة النووية الإيرانية لعام ٢٠١٢، استهدف قطاعات 
الشحن الــبــحــري وبــنــاء السفن والــطــاقــة الإيــرانــيــة، ما 
يفرض على الدول أو الشركات التي ترغب في استيراد 
النفط الإيراني وممارسة الأعمال التجارية مع الولايات 
المتحدة، الحصول على إعفاءات من الإدارة الأميركية. 
الــوزارة  وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإن مسؤولي 
يــنــاقــشــون تــرتــيــبــات تسمح للصين بــاســتــيــراد النفط 
 عن الاستثمارات الكبيرة لشركة 

ً
 عينية

ً
الإيراني دفعة

النفط الصينية «سينوبك» في حقل نفط إيراني.
وكــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أوضــحــت مــــراراً أن 
الــعــقــوبــات تــســتــهــدف عــمــلــيــات شــــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي 
وليس استيراده، وهو تمييز سيصبح مهمّاً بموجب 
القانون أعلاه، إذا قررت الخارجية منح الصين تصاريح. 

وتــســتــورد الــصــين يــومــيــا نــحــو ١٠ مــلايــين بــرمــيــل من 
النفط، ٥٠٠ ألف منها يأتي من إيران.

ويــســود اعــتــقــاد بـــأن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ربما 
تعتمد خيار التبادل العيني للنفط بين الصين وإيران، 
وهو ما يشبه إلى حد بعيد تبادل «النفط مقابل الغذاء» 

الذي اعتُمِد خلال حصار العراق.
وللخيار جــوانــب سلبية جــرى اخــتــبــارهــا سابقاً 
خلال حصار العراق، وقد تستغله طهران لاستخدامه 
فــي تعاملاتها مــع دول أخـــرى، عبر عمليات تبييض 
الــســلاح وتمويل عمليات مشبوهة.  الأمـــوال وتهريب 
لكن خيارات واشنطن قليلة لمعاقبة بكين على تحديها، 
في خضم مفاوضات تجارية صعبة، والسماح للصين 
بتبادل النفط مقابل خدمات، سيساعد إدارة ترمب على 

تحقيق هدفها المتمثل بالضغط على النظام الإيراني.
فالتوتر الشديد والتصعيد الذي تمارسه طهران 
في قضية تخصيب اليورانيوم، يظهر فاعلية العقوبات 
الاقــتــصــاديــة. مــا قــد يطمئن إدارة تــرمــب بــأن أساليب 
الــتــهــرب الــتــي تـــحـــاول طـــهـــران اعــتــمــادهــا قـــد لا تــؤتــي 

ثمارها.

باريس: طهران «لن تكسب شيئاً» 
بخروجها من بنود الاتفاق النووي

باريس: ميشال أبو نجم

تـــداول خبر مفاده  فيما يتم 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون مــســتــعــد لـــزيـــارة طــهــران 
من أجل «إنقاذ» الاتفاق النووي، 
حـــذرت بــاريــس مــجــددا السلطات 
الإيــرانــيــة مــن الاســتــمــرار فــي نهج 
الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــــفــــــاق المـــــذكـــــور 
ونتائجه. وجاء التحذير هذه المرة 
على لسان الناطقة باسم الخارجية 
التي أعلنت أمس، في إطار المؤتمر 
الــصــحــافــي الإلــكــتــرونــي أن إيـــران 
«لـــن تكسب شيئا بــخــروجــهــا من 
الاتفاق»، مضيفة أن التنكر له «لن 
ينتج عنه ســوى زيـــادة التوترات 
المــــــوجــــــودة أصــــــلا فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
فـــــــان در مـــــول،  أنـــــيـــــاس  وذكــــــــــرت 
الناطقة باسم الخارجية، بالبيان 
الثلاثي الصادر أول من أمس عن 
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا والذين طالبوا فيه إيران 
بــالــرجــوع «دون إبــطــاء» عــن قــرار 
تخطي سقف اليورانيوم المخصب 
المـــتـــاح لــهــا بــمــوجــب اتـــفـــاق الــعــام 
٢٠١٥ والامــتــنــاع عــن أي «تــدابــيــر 
إضـــــافـــــيـــــة» تـــنـــتـــهـــك الـــتـــزامـــاتـــهـــا 

النووية.
بيد أنه من الواضح أن باريس 
لا تــريــد الــتــســرع فـــي إعــــلان مــوت 
الاتـــفـــاق رغــــم الــــقــــرارات الإيــرانــيــة 
لا بـــــل إنــــهــــا تـــعـــتـــبـــر أنــــــه لا تـــــزال 
هناك فرصة لإنقاذه رغم خطورة 
الوضع. والدليل على ذلك تسريب 
الإلــيــزيــه خــبــر اســتــعــداد الــرئــيــس 
مـــاكـــرون لـــزيـــارة طــهــران واعــتــبــار 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن الــخــطــوات 
الإيــــــرانــــــيــــــة هــــــي مــــــن بـــــــاب «لـــفـــت 
الــدول  الأنــظــار» لحاجتها لتدخل 
الأوروبــيــة التي مــا زالــت ملتزمة، 
حــتــى الــــيــــوم، بـــالاتـــفـــاق ودفــعــهــا 
للتحرك وزيــادة الضغوط عليها. 
وبالمقابل، فإن فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا تـــرد عــلــى ذلـــك بالتلويح 
بـــورقـــة الــتــخــلــي عـــن دعــــم طــهــران 
فـــــي حــــــال اســــتــــمــــرت فـــــي انـــتـــهـــاك 
بنود الاتــفــاق وكــذلــك التخلي عن 
الآلية المالية المسماة «أنستكس» 
المربوطة باستمرار احترام الطرف 
لــلاتــفــاق رغـــم العقوبات  الإيـــرانـــي 
الأميركية و«الضغوط القصوى» 

التي تفرضها واشنطن عليها.
وقالت الخارجية، في رسالة 
واضحة لطهران، إن المساهمة في 
المحافظة على المنافع الاقتصادية 
«لإيران» المترتبة بموجب الاتفاق 

«ليست من مسؤولية الأوروبيين 
وحدهم» وإن ذلك يتطلب «احترام 
إيران الكامل» لبنوده. وبذلك تكون 
الدول الثلاث قد نزعت المسؤولية 
عنها ورمتها مباشرة على الجانب 

الإيراني.
تــــبــــدو الأطـــــــــراف الأوروبـــــيـــــة 
الثلاثة وعلى رأسها باريس «قلقة» 
مـــن الأداء الإيــــرانــــي والـــخـــطـــوات 
الــتــي تقطع الطريق  التصعيدية 
على أي وساطة ذات معنى. وفي 
هــذا السياق تــأتــي الــقــرارات التي 
أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــانــي أمــس بتأكيده أن بــلاده 
ا  سوف تضع موضع التنفيذ بدء
مــن يــوم الأحــد الــقــادم فــي السابع 
من يوليو (تموز) المرحلة الثانية 
مــمــا ســمــاه «خــطــة خــفــض العمل 
بالالتزامات» عن طريق رفع سقف 
تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 

٣٫٦٧ في المائة.
المزعج فيما جاء به روحاني 
أنه يسحب البساط من تحت رجلي 
الرئيس ماكرون الذي تواصل معه 
قبل ذهــابــه إلــى الــيــابــان وتهاتف 
مع الرئيس الأميركي بعد إعلان 
طـــهـــران تــخــطــيــهــا لــســقــف الــــــ٣٠٠ 
كــــلــــغ مـــــن الـــــيـــــورانـــــيـــــوم ضــعــيــف 

التخصيب.
ومـــمـــا فــهــم مـــن «مــقــتــرحــات» 
الرئيس الفرنسي التي كانت قيد 
«تجميد»  الإعداد أن أولها يقضي بـ
طــــهــــران تــفــعــيــل تـــهـــديـــدهـــا الــــذي 
(أيـــار) الماضي  أعلنته في ٨ مايو 
وأعطت بموجبه مهلة ستين يوما 
للأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق 
عبر تمكينها من الاستفادة الكاملة 
مما وفره لها من ميزات اقتصادية 

رغم العقوبات الأميركية.
وبــــالمــــقــــابــــل، كــــانــــت بـــاريـــس 
تــأمــل أن تعمد الإدارة الأميركية 
إلــــــــى تــــأخــــيــــر الــــعــــمــــل بـــالـــحـــزمـــة 
الأخيرة من العقوبات على إيران. 
والحال أن الأمور جرت بعكس ما 
كــانــت تــتــمــنــاه بــاريــس الــتــي تجد 
الــــيــــوم نـــفـــســـهـــا، مــــع شــريــكــتــيــهــا 
الأوروبــيــتــين، شديدتي الــحــرج لا 
القرارات التصعيدية  بل «رهينة» 
المــتــوازيــة أمــيــركــيــا وإيــرانــيــا رغــم 
أن مخاطر المواجهة العسكرية قد 

تراجعت في منطقة الخليج.
فــــــإن أوراق  وفــــــي أي حــــــــال، 
الضغط التي بــحــوزة الأوروبــيــين 
الــتــعــامــل مع  ليست كــثــيــرة لجهة 
الإيــــرانــــيــــين ومـــعـــدومـــة بــالــنــســبــة 

للأميركيين.

الرئيس الإيراني ترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع أطراف الاتفاق والولايات المتحدة

ر أميركا من «إشعال النار»
ّ
طهران ترفع نقاء اليورانيوم الأحد... وروحاني يحذ

لندن: عادل السالمي

تحدى الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، أمس، تحذيرات أوروبية 
وأمــــيــــركــــيــــة مـــــن خـــفـــض تـــعـــهـــدات 
الاتــفــاق الــنــووي، معلناً عــزم إيــران 
على تخطي الخط الأحمر في نسبة 
تخصيب اليورانيوم بدءاً من الأحد 
المقبل، وفي الوقت ذاته حذر نظيره 
الأميركي دونالد ترمب من «إشعال 
كـــان «يــخــشــى اللعب  الــنــيــران» إذا 
بــالــنــار»، فيما عــاد قــائــد «الــحــرس 
الثوري» حسين سلامي للتصعيد 
«صياغة التغلب  العسكري وتعهد بـ

الأعداء في السيناريوهات كافة».
وقال روحاني إن «خطوة إيران 
بخفض التعهدات النووية لحفظ 
الاتــفــاق الــنــووي»، مضيفاً: «إذا لم 
إيــران أي خطوات؛ فسيكون  تتخذ 
مــــــآل الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الــــــــــزوال». 
واستنكر احتجاج الأطراف الأخرى 
في الاتفاق على مسار طهران لوقف 
تعهدات «يمكن العودة إليها عقب 
نــهــايــة عـــام مـــن الــصــبــر». وأوصـــى 
«العودة  أوروبا والولايات المتحدة بـ
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات واحـــتـــرام 
الــقــانــون وقــــــرارات مــجــلــس الأمـــن» 
وقال: «سنعود (إلى الاتفاق) في أي 
ساعة يعودون فيها إلى الاتفاق». 
وأفــادت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن روحـــانـــي فــي هـــذا الــصــدد بــأن 
قــــــــرار طـــــهـــــران مـــرتـــبـــط بـــــواقـــــع أن 
«الأطـــــــــراف الأخـــــــرى المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتفاق لا تحترم التزاماتها بشكل 

كامل حيال إيران».
وقالت الدول الأوروبية الموقعة 
عــلــى الاتـــفـــاق، أول مــن أمـــس، إنها 
تــشــعــر «بـــقـــلـــق بــــالــــغ» مــــن انــتــهــاك 
لـــلاتـــفـــاق، بينما  الـــواضـــح  طـــهـــران 
قالت إسرائيل إنها تستعد لدخول 
محتمل فــي أي مــواجــهــة عسكرية 

بين إيران والولايات المتحدة.
وجــــــــاءت الـــخـــطـــوة الإيـــرانـــيـــة 
بــــعــــدمــــا دعــــــــت ألمـــــانـــــيـــــا والــــصــــين 
وفــرنــســا وبريطانيا وروســيــا إلى 
احــتــرام الاتــفــاق. وخاطب روحاني 
تلك الدول قائلاً: «إذا أردتم التعبير 
عــن أســـف؛ فــافــعــلــوا ذلـــك مــنــذ الآن. 
وإذا أردتـــــم نــشــر بـــيـــان؛ فــانــشــروا 
الآن». وأضـــاف: «سنبقى ملتزمين 
(بالاتفاق) ما دامت الأطراف الأخرى 
ملتزمة به. سنطبق بنسبة مائة في 
المائة الاتفاق حين تتصرف الأطراف 
الأخــــــرى بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المـــائـــة» 
بــمــوجــب بـــنـــوده. وتـــابـــع أن إيــــران 
تطبق «٩٨ في المائة» من الاتفاق وأن 

الأطراف الأخرى «لا تطبق سوى ١٠ 
فــي المــائــة»، مضيفاً: «انــتــقــلــوا إلى 
نسبة ٩٨ فــي المــائــة وســنــعــود إلــى 

الالتزام بنسبة مائة في المائة».
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) مــــن الـــعـــام 
المــاضــي وقــبــل انــســحــاب واشــنــطــن 
من الاتفاق النووي بأيام نشر وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظريف تسجيلاً عبر «يوتيوب» قال 
فيه إن بـــلاده لــن تــتــفــاوض مجدداً 
حــــول الاتــــفــــاق الــــنــــووي وإنـــهـــا لن 

تضيف إليه شيئاً.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع الـــــرئـــــاســـــة عــن 
روحـــــــانـــــــي قـــــولـــــه فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
الــوزاري الأسبوعي أمس إنه بداية 
«من ٧ يوليو (تموز) الحالي إذا لم 
تعمل الأطراف الأخرى بتعهداتها، 
إيـــران الخطوات التالية»،  فستبدأ 
مـــشـــدداً عــلــى أن «نــســبــة تخصيب 
الــيــورانــيــوم لــن تــكــون عــنــد ٣٫٦٧»، 
ومـــؤكـــداً عــلــى أنـــه بـــلاده ستتخلى 
عن هذا التعهد وأنها سترفع نسبة 
التخصيب إلى أي مستوي «تشاء 
وبــقــدر مــا تتطلب احــتــيــاجــاتــهــا». 
وزاد: «من ٧ يوليو سيعود مفاعل 
الـــســـابـــق؛ أي  الـــوضـــع  إلــــى  (آراك) 
الـــذي يزعمونه (أنـــه خطر  الــوضــع 
وبإمكانه أن ينتج البلوتونيوم)، 
إلا إذا عملوا بكل تعهداتهم فيما 

يخص مفاعل (آراك)».
وفي منتصف الشهر الماضي، 
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، 
عــن رفـــع ســرعــة إنــتــاج الــيــورانــيــوم 
بنسبة ٣٫٦٧ إلــى ٤ أضــعــاف، وهو 
مـــــا ســـمـــح لإيـــــــــران هــــــذا الأســــبــــوع 
بتخطي سقف مخزون اليورانيوم 
فــوق ٣٠٠ كــيــلــوغــرام. وأعــلــن أيضاً 
عن «سيناريوهات مختلفة» بشأن 
تخصيب الــيــورانــيــوم. وكــشــف عن 
إيــران لتخطي الخط الأحمر  نوايا 
في نسبة ٣٫٦٧ في المائة التي ينص 
عليها الاتــفــاق الــنــووي، إلــى ٥ في 
المائة، وهي نسبة يحتاجها مفاعل 
«بوشهر»، كما أشار إلى نسبة ٢٠ 
في المائة التي يحتاج إليها مفاعل 
طهران للأبحاث. وأشــار كذلك إلى 
احـــتـــمـــال تـــوقـــف بـــــلاده عـــن عــرض 
الفائض من مخزون الماء الثقيل في 

الأسواق العالمية.
وتـــهـــكـــم روحــــانــــي أمـــــس عــلــى 
انتقادات الحكومة الأميركية لتخلي 
إيـــران عــن تعهداتها بينما تصف 
«الــســيــئ». كما  الاتـــفـــاق الـــنـــووي بـــ
أبـــدى استغرابه مــن مــواقــف الــدول 
الأوروبـــيـــة، واتــهــمــهــا بــتــجــاهــل ٨٢ 

مليون إيراني «يواجهون مشكلات 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة» 
وقــــــــــال: «هــــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــزعـــمـــون 
الدفاع عن حقوق الإنسان... لماذا لم 
يدينوا صراحة الخطوة الأميركية 
ولـــــم يـــقـــومـــوا بـــــأي عـــمـــل فــــي إطــــار 

تعويضه».
واقـــتـــبـــس روحـــــانـــــي مــــفــــردات 
نظيره الأميركي دونالد ترمب في 
رده على تحذيره الموجّه لإيران من 
«الــلــعــب بــالــنــار». وقـــال: «إذا كانت 
الــنــار، فينبغي ألا  أمــيــركــا تخشى 
تــشــعــلــهــا وأن تــعــمــل وفــــق قـــــرارات 
مجلس الأمــن». وأضــاف: «سنجبر 
الأعــــــــــــداء عــــلــــى احــــــتــــــرام الــــقــــانــــون 

والشعب الإيراني».

وفـــــــــــي إشــــــــــــــــارة إلـــــــــــى إعـــــــــــادة 
العقوبات الأميركية بعد انسحاب 
ترمب من الاتفاق النووي في مايو 
الــــعــــام المــــاضــــي، قـــــال روحــــانــــي إن 
«الأميركيين بدأوا اللعب بالنار في 
المنطقة منذ عام، وبينما يحاولون 
إشعال النيران، يقولون إن اللعب 
بـــالـــنـــار يـــحـــمـــل مــــخــــاطــــر». وقــــــال: 
«إطفاء هذه النار يكمن في العودة 
إلــــــى الالـــــتـــــزامـــــات وقـــــــــــرارات الأمــــم 
المــتــحــدة. وإذا مــا كــانــوا لا يريدون 
الـــتـــعـــهـــدات، فستنفذ  إلــــى  الـــعـــودة 
إيــران الخطوات التالية بعد نهاية 

٦٠ يوماً مثلما أعلنت سابقاً».
وعدّ روحاني الاتفاق النووي 
«من مصلحة كل الشعوب والمنطقة 

والــــعــــالــــم»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــحــل 
الأمثل هو «عودة الولايات المتحدة 

إلى تعهداتها».
وقلل روحاني من أهمية الآلية 
المــالــيــة (إيــنــســتــكــس) الــتــي أعــلــنــت 
مــســؤولــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تشغيلها عبر 
الــتــحــويــلات المــالــيــة عــقــب اجــتــمــاع 
أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي فــي فيينا 

الجمعة الماضي.
وردّت إيران على تشغيل الآلية 
بــأنــه «تـــقـــدمٌ، لكنها ليست  المــالــيــة 
كـــافـــيـــة» لــــعــــدول إيـــــــران عــــن مــســار 
خفض التعهدات. وواجــهــت الآلية 
الأوروبية مواقف متباينة في إيران. 
ويــوم الاثنين الماضي وصــف وزير 

الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظــريــف الآلــيــة «إيــنــســتــكــس» بأنها 
«لــيــســت ســـوى مــقــدمــة لـــــ١١ تعهداً 
قطعه الأوروبــيــون لإيـــران»، ولكنه 
الــوقــت نفسه «قيمتها  امــتــدح فــي 
الاســتــراتــيــجــيــة» بسبب مــا تترتب 
عليها من تبعات على الشراكة بين 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وعـــــلـــــى خــــــــلاف ظــــــريــــــف، قــــال 
روحــانــي إن «إينستكس»؛ «فارغة 
ولا تنفع بشيء»، مضيفاً: «يجب أن 
يشتروا النفط وأن يسلموا أمواله 
عبر الآلية (إينستكس) إلى إيران».

انــتــهــاك  تــرمــب عــلــى أول  وردّ 
إيـــرانـــي لــلاتــفــاق الـــنـــووي بتخطي 
٣٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم، بأن 
حــــذر إيــــــران مـــن «الـــلـــعـــب بـــالـــنـــار». 
وقــال البيت الأبيض إن «الــولايــات 
لـــن يسمحوا  المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية»، 
مؤكداً مرة جديدة الرغبة الأميركية 
فـــــي مــــواصــــلــــة حـــمـــلـــة «الـــضـــغـــوط 
الــــقــــصــــوى» عـــلـــى طـــــهـــــران مـــــا دام 

«قادتها لم يغيروا سلوكهم».
إلـــى ذلــــك، قـــال قــائــد «الــحــرس 
الــثــوري» حسين ســلامــي إن قواته 
«مـــكـــلـــفـــة بـــصـــيـــاغـــة الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الأعـــداء في السيناريوهات كافة»، 
مــشــيــراً إلــــى «قـــــــدرات» إيــــــران، وأن 
لــديــهــا «قــــوة الــــــردع». وفـــي إشـــارة 
إلى التوتر القائم في المنطقة؛ قال: 
ا من كسر 

ً
«على أرض الواقع؛ تمكن

الهيمنة الشكلية والمزيفة» للولايات 
المتحدة.

وقـــــال ســـلامـــي إن «الاقــتــصــاد 
في الوقت الحالي ساحة المواجهة 
الرئيسية مع الأعــداء» وتابع: «في 
فــتــرة مـــا كــــان تــركــيــز الأعــــــداء على 
الــحــرب الــعــســكــريــة، ونــشــطــوا على 
الأثر العمليات النفسية والسياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــخــــابــــراتــــيــــة» 
وأضـــــــاف: «نـــحـــن الـــيـــوم فـــي نقطة 
تــقــاطــع مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
العالمية». وأشار إلى تراجع ترمب 
عـــن تــوجــيــه ضـــربـــة جـــويـــة لمــواقــع 
عـــســـكـــريـــة إيــــرانــــيــــة فــــي الــلــحــظــات 
الأخــيــرة قــبــل أســابــيــع، مــشــيــراً إلــى 
«إغــــــــلاق الـــطـــريـــق وقـــلـــب المـــعـــادلـــة 
بـــــوجـــــه الأعــــــــــــــداء عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــعـــســـكـــري» وأضــــــــاف: «ربــــمــــا فــي 
وقت ليس ببعيد اعتقد البعض أن 
الــحــرب لا مناص منه إذا لم  خيار 
نتفاوض مع العدو، لكن التطورات 
تسببت في قلق الأعداء من الحرب 
بــمــجــرد الــتــفــكــيــر فــيــهــا، وانــقــلــبــت 

الأوضاع».
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إيران: الحرس الثوري {حكومة تحمل السلاح}
تأسس في أبريل (نيسان) 1979، تعمل هذه القوة العسكرية الرئيسية 
{حماية الثورة}.  بالتوازي مع الجيش الإيراني النظامي. وهو مكلف بـ

أدرجته الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.

المرشد 
 علي خامنئي

يعين اللواء
حسين سلامي 

يقود فيلقاً من 125 ألف جندي

الرئيس 
حسن روحاني

لا يملك صلاحية إصدار 
القرارات إلى {الحرس الثوري}

الصواريخ الباليستية 
قصيرة المدى 

الصواريخ الباليستية 
متوسطة المدى 

حوالي 

القوات البرية 
والوحدة الصاروخية

القوات البحرية: زوارق 
الدوريات والسفن القتالية

أفراد القوات 
البحرية

ألف جندي

النفوذ
الدفاع عن الخليج 

ومضيق هرمز
إدارة برنامج 

الصواريخ 
الباليستية

نشر {المستشارين} العسكريين في 
البلدان الأخرى (العراق وسوريا).

وثيق الصلة بتنظيم {حزب الله} اللبناني

الدور

اقتصادياً: 
يسيطر على العديد من المؤسسات 

في القطاعات الرئيسية: المناجم، والنفط، 
والبنية التحتية

سياسياً: 
موجود في العديد من هياكل السلطة

مجتمعياً: 
إدارة وتجنيد عناصر قوة (الباسيج) شبه 

العسكرية التطوعية
إيران 

طهران 
أفغانستان 

أ. ف. ب: (الشرق الاوسط)

إيران: الحرس ال
ن((نييساان) 979 ففففف فف فيي أبأبأبريريريريريللللللل  أتتتأتأتأسسسسسسسسسسسسسسس
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لالالالالالالالوووولاولاولاولاولاياتتتت ت المالمتحتحدة على ردردردردرجججتجتجتجتهههه ه هه  يأأ ووووو ررررررجج

باكستان 
الكويت 

العراق 

سوريا 

الإمارات 
سلطنة عمان 

الخليج العربي مضيق هرمز
السعودية

200 كلم

المصادر: (التوازن العسكري) المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 

(Khamenei.ir) / الصور: (أ. ف. ب), / اتش أو

*

{الحكومة التي تحمل البندقية} في يوليو (تموز) 2017 وصف حسن روحاني «الحرس الثوري» بـ
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«تقييم الحوادث» يثبت قصف الحوثيين 
حي سوق الهنود في الحديدة

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــد «فـــــريـــــق تـــقـــيـــيـــم الــــــحــــــوادث» 
فـــي الــيــمــن عـــدم صــحــة ادعـــــاء منظمة 
«هـــــــيـــــــومـــــــان رايـــــــتـــــــس ووتــــــــــــــش» عـــن 
اســتــهــداف قـــوات الــتــحــالــف حــي ســوق 
الهنود بمحافظة الحديدة في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦.
وكـــــــشـــــــف المــــــســــــتــــــشــــــار مــــنــــصــــور 
المــــنــــصــــور، المــــتــــحــــدث بــــاســــم «فـــريـــق 
تــقــيــيــم الــــحــــوادث» فـــي الــيــمــن، عـــن أن 
قــــوات الــتــحــالــف اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــاً 
لقيادات حوثية في القصر الجمهوري 
بالحديدة وفقاً لمعلومات استخباراتية 
مــوثــوقــة، بــاســتــخــدام قــنــابــل موجهة 

أصابت الهدف مباشرة.
وبحسب المنصور، ووفقاً لتقارير 
رسمية يمنية، فإن «حي سوق الهنود 
بالحديدة تــعــرض لقصف صــاروخــي 
بعد ساعة واحدة فقط من قصف قوات 

التحالف للقصر الجمهوري».
وتــــابــــع، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
القيادات  في الرياض أمــس: «اجتماع 
الــحــوثــيــة فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
الحديدة يجرده من الحماية القانونية 
للأعيان المدنية، وبالتالي قام التحالف 
بــتــنــفــيــذ مـــهـــمـــة جــــويــــة عـــلـــى الــقــصــر 
الجمهوري باستخدام قنابل موجهة 
أصــــابــــت أهــــدافــــهــــا، وبـــــدراســـــة تــقــيــيــم 
المهمة وتحليل الصور والفيديو تبين 
أن جميع القنابل سقطت داخل القصر 
الـــجـــمـــهـــوري، كــمــا أن نـــظـــام الــتــوجــيــه 
المـــركـــب فـــي الــقــنــابــل فـــي حــــال حـــدوث 
خــلــل فــنــي يــتــســبــب فـــي انــحــرافــهــا عن 
الأهداف وتعطيل الصاعق لضمان عدم 
انفجارها، ولو سقطت على حي سوق 
الهنود محل الادعـــاء لكان مــن الممكن 
إيــجــاد القنبلة وعــرضــهــا فــي وســائــل 

الإعلام».
وأضـــــــــــاف المـــــنـــــصـــــور: «بــــــدراســــــة 
مـــا صــــدر مـــن أخـــبـــار وصـــــور تــزامــنــت 
مـــع الأحــــــداث فـــي حـــي ســــوق الــهــنــود، 
فإنها تضمنت تعرض الحي لقصف 
صــاروخــي من الانقلابيين بعد ساعة 
واحــدة من قصف القصر الجمهوري، 
باستخدام أكثر من مقذوف، ولم يكن 
قــصــفــاً جــويــاً بــحــســب تــقــاريــر رسمية 

يمنية».
وأشــــــــار المــــتــــحــــدث بــــاســــم «فـــريـــق 
التقييم» إلى أنه ثبت أن قوات التحالف 

لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار في 
«سوق الهنود»، وأن إجراءاتها كانت 

صحيحة.
كما تطرق المنصور إلى ما ورد من 
منسق فريق الخبراء في اليمن عن غارة 
جــويــة قــصــفــت مــحــطــة وقــــود فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٨ بمديرية عبس بمحافظة 
حــجــة ووفـــــاة ١٨ شــخــصــاً وإصـــابـــة ١٣ 
آخــريــن. وقـــال: «بعد التحقق، تبين أنه 
بـــنـــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
وردت للتحالف تفيد بــأن الميليشيات 
الحوثية استولت على إحــدى محطات 
الوقود في عبس ومنعت المواطنين من 
استخدامها، ووضــعــت أطقماً مسلحة 
بــــداخــــلــــهــــا، وخـــصـــصـــتـــهـــا لاســـتـــخـــدام 
المجهود الحربي، وبالتالي سقطت عنها 
الحماية القانونية... وبناء على ذلك؛ قام 
التحالف بتنفيذ مهمة جوية استهدفت 
المحطة باستخدام قنبلة واحدة موجهة 

أصابت الهدف مباشرة».
وأوضح المنصور أن الفريق بحث 
ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ عن 
تعرض إحدى المدارس في مديرية بني 
حشيش بصنعاء لضربات جوية عدة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، أدت 
لمقتل وجرح بعض السكان لتجمعهم 
لمعاينة الأضرار. وفند المنصور الادعاء 
لــلــتــحــالــف مــعــلــومــات  بــقــولــه: «وردت 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عـــــن وجــــــــود مـــخـــازن 
للميليشيات  للأسلحة  استراتيجية 
الحوثية فــي بني حشيش بصنعاء، 
المــخــازن تعتبر أهــدافــاً عسكرية  هـــذه 
عالية القيمة، وكــانــت (مــدرســة العلم 
والإيــــــمــــــان) تـــســـتـــخـــدم مـــخـــزنـــاً لــهــذه 
الأســــلــــحــــة، وبـــالـــتـــالـــي تـــســـقـــط عــنــهــا 
الحماية القانونية، وعليه قام التحالف 
يومي ٢١ و٢٦ أكتوبر ٢٠١٥ باستهداف 
المــــخــــازن بـــاســـتـــخـــدام قــنــابــل مــوجــهــة 
أصــابــت الــهــدف مــبــاشــرة، مــع التأكيد 
على أن المدارس باليمن في تلك الفترة 

لم تفتح أبوابها بسبب الحرب».
وأضــاف: «اتخذت قــوات التحالف 
الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر 
بين المدنيين عبر التأكد من عدم وجود 
المــوقــع أو محيطه قبل أو  مدنيين فــي 
أثناء الاستهداف، وتم استخدام قنابل 
دقــيــقــة، إلـــى جــانــب عـــدم وجــــود مبان 
سكنية ملاصقة للهدف، وعليه؛ كانت 

الإجراءات التي تمت صحيحة».

قلق أممي ـ يمني من تعنت الانقلابيين وتوقف برامج إغاثة

عدن: «الشرق الأوسط»

أبــدت الحكومة اليمنية والأمــم 
المــتــحــدة قلقهما مـــن حــــدوث تــوقــف 
لــبــرامــج إنــســانــيــة وإغــاثــيــة  محتمل 
جديدة في مناطق سيطرة الجماعة 
الــحــوثــيــة بــســبــب اســـتـــمـــرار عــراقــيــل 
الـــجـــمـــاعـــة وقــــيــــام قــــادتــــهــــا بــســرقــة 
المـــســـاعـــدات والــتــضــيــيــق عــلــى عمل 

المنظمات الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك في تصريحات رسمية 
لــكــل مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
مــعــين عــبــد المــلــك، والمــنــســقــة الأممية 
المقيمة في بلاده للشؤون الإنسانية 
ليز غراندي، خلال لقاء جمعهما في 
العاصمة المؤقتة عدن أول من أمس.

وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أنــه 
تـــم خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة التنسيق 
القائم بين الحكومة والأمــم المتحدة 
فــــي المــــجــــال الإغـــــاثـــــي والإنــــســــانــــي، 
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه تحركات 
الأمـــم المــتــحــدة الإغــاثــيــة فــي المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، ولجوء برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي إلـــى تعليق تــوزيــع 
المساعدات في صنعاء بعد عمليات 

نــهــب كــبــيــرة مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين، 
وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين 

للدعم.
وفـــي حــين نقلت وكــالــة «ســبــأ» 
عــــــن المــــــســــــؤولــــــة الأمـــــمـــــيـــــة قـــولـــهـــا 
الـــصـــعـــوبـــات  إن «اســـــتـــــمـــــرار هــــــذه 
والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها 
قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم 
المتحدة الإنسانية في تلك المناطق»، 
أفادت بأنها جددت «استمرار الأمم 
المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم 
والمساندة الدائمة لليمن، والعمل في 
الملف الإنساني والإغــاثــي، لتجاوز 
التحديات والأوضاع الصعبة التي 
يعاني منها الشعب اليمني جــرّاء 

الحرب».
من جهته، شــدد رئيس الــوزراء 
اليمني في تصريحاته على ضرورة 
إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول 
العراقيل التي تواجه العمل الإنساني 
في اليمن، وتسمية الحوثيين طرفاً 

معرقلاً دون مواربة.
وفي الوقت الذي نوه بالخطوة 
التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح 
والـــصـــريـــح فـــي تــســمــيــة مَــــن يــعــرقــل 

العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق 
عمله في مناطق سيطرة ميليشيات 
الــحــوثــي، عــبــر «عـــن قلقه مــن توقف 
برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي تــحــويــل 
مـــســـار الــــغــــذاء والـــــــدواء عـــن الــفــئــات 

الأكثر احتياجاً».
وكـــان بــرنــامــج الأغـــذيـــة العالمي 
اتــهــم الجماعة الحوثية بعرقلة  قــد 
وصــول المــســاعــدات إلــى مستحقيها 
وســرقــة كميات كبيرة منها، فضلاً 
عن عــدم تعاونها لإصــلاح منظومة 
الأداء في توزيع المساعدات لضمان 
وصـــولـــهـــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
البرنامج يعلق أعماله في صنعاء، 
أمـــلاً فــي أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى موافقة 
الجماعة على نظام البصمة وإنشاء 

قاعدة بيانات للمستفيدين.
الــحــوثــيــة على  الــجــمــاعــة  وردّت 
الــبــرنــامــج بــرفــض خــطــتــه، واتهمته 
على لسان كبار قياداتها بالتخابر 
والقيام بأعمال تجسسية لمصلحة 

تحالف دعم الشرعية.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي 
إن الحكومة «حريصة على وصول 
المـــــســـــاعـــــدات الإغــــاثــــيــــة إلــــــى جــمــيــع 

المـــواطـــنـــين بــمــن فــيــهــم الــخــاضــعــون 
لــســيــطــرة الانــــقــــلاب بــشــكــل يــضــمــن 
عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط 
الاحـــــتـــــيـــــاج إلـــــــى هـــــــذه المــــســــاعــــدات 
أو تــحــويــلــهــم إلــــى رهـــائـــن مـــن قِــبــل 

الميليشيات».
وأوضــــــــح لـــلـــمـــســـؤولـــة الأمـــمـــيـــة 
أن حــكــومــتــه «مــســتــمــرة فـــي صــرف 
مـــرتـــبـــات مـــوظـــفـــي الــــدولــــة كـــإحـــدى 
المـــســـؤولـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، 
بما في ذلك جميع موظفي الحديدة، 
رغــم اســتــمــرار الميليشيات الحوثية 
في الاستيلاء على كثير من العائدات 
المالية في المحافظة واستخدامها في 
الــحــرب بشكل يخالف بنود  تمويل 

اتفاق استوكهولم».
وجدد مطالبة الحكومة اليمنية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــتــقــديــم المــســاعــدة وإيـــجـــاد الــحــلــول 
لخزان «صافر» العائم المتآكل. وقال 
إن «ذلــــك يــمــكــن أن يــتــســبــب بــكــارثــة 
بـــيـــئـــيـــة فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر جـــــراء 
الترسب النفطي المحتمل، وهــو ما 
سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً»، 

على حد قوله.

وأشار إلى أن حكومته منذ مدة 
طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم 
المتحدة في هذا الشأن ليتم وضع حل 
ناجع لهذه القضية، لكن دون جدوى.

وخــــزان «صــافــر» الــعــائــم عــبــارة 
عـــن مــســتــودع ضــخــم لــلــنــفــط الــخــام 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي مــيــنــاء رأس 
عيسى النفطي، ويضم نحو مليون 
برميل من النفط لم تتمكن الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة مـــــن تـــصـــديـــرهـــا بــســبــب 
سيطرة الحوثيين على الميناء بعد 

انقلابهم على الشرعية.
وفي حين يطمع الحوثيون في 
أن يتمكنوا من بيع الكمية المخزنة 
مــن الــنــفــط، وتسخير الــعــائــد المــالــي 
لمــصــلــحــة المـــجـــهـــود الــــحــــربــــي، لــــوّح 
قــادتــهــم أكــثــر مــن مـــرة إلـــى إمكانية 
استخدام الخزان سلاحا عبر تفجيره 
وارتــــكــــاب كـــارثـــة بــيــئــيــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
ووافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
عـــلـــى دخــــــول فـــريـــق أمـــمـــي لمــعــايــنــة 
الــخــزان النفطي والــقــيــام بصيانته، 
غير أن الميليشيات الحوثية حالت 
دون وصول الفريق، حسبما ذكرته 

تصريحات حكومية سابقة.

د.معين عبد الملك لدى استقباله ليز غراندي في عدن أول من أمس (سبأ)

 في الضالع
ً
تأكيد يمني على دمج «العمالقة»... والقناصة الحوثيون يقتلون أطفالا

تعز: «الشرق الأوسط»

شـــــدد رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الــركــن بــحــري عبد  العامة الفريق 
الله النخعي، تأكيده «على أهمية 
إنجاز عملية دمج ألوية العمالقة 
ضــمــن وحــــدات الــجــيــش الــوطــنــي، 
واســــتــــكــــمــــال تــــرقــــيــــم الــــــوحــــــدات، 
بــــنــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي الــقــائــد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة»، وأكـــد 
عــلــى «ضــــــرورة تــنــســيــق الــتــعــاون 
والـــــجـــــهـــــود لاســــتــــكــــمــــال تـــحـــريـــر 
الساحل الغربي»، طبقاً لما أوردته 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» لــلأنــبــاء الــرســمــيــة 

اليمنية.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال لــــقــــائــــه فــي 
العاصمة المؤقتة عـــدن، الثلاثاء، 
قــــــــــادة ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة الــــذيــــن 
اســـتـــمـــع مـــنـــهـــم إلــــــى «تـــقـــريـــر عــن 
المــعــارك العسكرية الميدانية  سير 
فـــــي جــــبــــهــــات الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 
ووضــــــــع الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، 
وتموضعها في جبهات الساحل 
الـــغـــربـــي ومـــعـــنـــويـــات الـــجـــنـــود». 
مثمناً في الوقت ذاته «الدعم الذي 
تقدمه دول تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
ووقـــــوفـــــهـــــم إلــــــــى جـــــانـــــب الـــيـــمـــن 

وشرعيته الدستورية».
تــــــزامــــــن ذلــــــــك مــــــع اســــتــــمــــرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
في تصعيدهم العسكري وبشكل 

مــــكــــثــــف بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة 
الساحلية، غرباً، وريفها الجنوبي 
مـــن خـــلال الــقــصــف المــســتــمــر على 
عـــــــدد مــــــن المـــــــواقـــــــع المـــــــحـــــــررة فــي 
مــديــنــة الــحــديــدة ومـــواقـــع الــقــوات 
المشتركة والقرى السكنية في ريف 
المحافظة واشدها حيس والتحيتا 
والـــدريـــهـــمـــي، جـــنـــوبـــاً، مـــع الــدفــع 
بتعزيزات إضافية إلى مواقعها في 
محيط حيس والجبلية بالتحيتا، 
وذلك في الوقت الذي تواصل فيه 
قوات الجيش، بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية، عملياتها العسكرية 
في تعز، جنوب غرب، والبيضاء، 
وســــط، والــــجــــوف، شـــمـــالاً، وســط 
تقدم متسارع في معقل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــمــحــافــظــة 

صعدة، شمال غرب.
ـــــقـــــوات  وبــــيــــنــــمــــا تــــــواصــــــل ال
تـــقـــدمـــهـــا فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع 
بجنوب البلاد، واشدها في مريس 
وقعطبة، شمالاً، أقدمت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، عــلــى 
الــزيــلــة،  تفجير جــســر فــي منطقة 
شـــمـــال مـــديـــريـــة مــــريــــس، ويـــربـــط 
مــنــطــقــة مـــريـــس بـــمـــديـــريـــة دمــــت، 
الخط الــرابــط بــين صنعاء وعــدن، 
الذي يمر عبر مدينة الضالع، بعد 
تلغيمه فــي محاولة منها لإعاقة 

تقدم الجيش الوطني.
وأقدم قناص حوثي، على قتل 
طــفــل فــي منطقة القفلة بمديرية 
قعطبة، بحسب مصدر محلي قال 

«الــشــرق الأوســــط» إن «القناص  لـــ
الحوثي قتل الطفل محمد صالح 
المـــشـــرقـــي (١٤ عــــامــــاً) مــــن مــوقــع 
الــزبــيــريــات أثناء  تمركز فــي جبل 
وجود الطفل في مزرعتهم بوادي 
القفلة، غرب قعطبة،  خرفه بقرية 
لمــــســــاعــــدة والـــــــــــده». مـــوضـــحـــاً أن 
ذلــك «جـــاء بعد أقــل مــن ٢٤ ساعة 
مـــن مــقــتــل الــطــفــلــين وســـيـــم قــاســم 
وخــــطــــاب الـــجـــحـــافـــي مــــن أهـــالـــي 
قرية ظفير الشريفة غــرب قعطبة 

برصاص قناص حوثي آخر».
وتــشــهــد جــبــهــة حـــجـــر، غــرب 
قــــعــــطــــبــــة، مــــــواجــــــهــــــات عـــنـــيـــفـــة، 
استخدمت فيها مختلف الأسلحة، 
عقب هجوم شنته قــوات الجيش 
الوطني على مواقع الانقلابيين في 
حبيل الطيرمانة والضبة ولكمة 
الدوكي وقرية باجة، وسقط على 
إثرها قتلى وجرحى من صفوف 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وذلــــــــــك فــــــي إطــــــار 
هجمات الجيش لاستكمال تحرير 
ما تبقى من مواقع لا تزال خاضعة 

لسيطرة الانقلابيين.
ودمــــــــــرت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعــــم الــشــرعــيــة، الـــثـــلاثـــاء، مــواقــع 
وآلــــيــــات تـــابـــعـــة لــلانــقــلابــيــين فــي 
الــزبــيــريــات،  حبيل سليم وحبيل 
إلـــى تدمير  غـــرب قعطبة، إضــافــة 
دبابتين وشاحنات تحمل أسلحة 
وذخائر وصواريخ حرارية وأطقم 
عــســكــريــة كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 

مواقع ميليشيات الانقلاب.

من جهته، أشاد قائد المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة الـــلـــواء فضل 
حــــســــن الـــــعـــــمـــــري، بـــالمـــعـــنـــويـــات 
القتالية العالية للجيش المرابطين 
مــــــن الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة ومــــــدى 
حــمــاســهــم وجــاهــزيــتــهــم القتالية 
الكاملة في المضي قدماً ومواصلة 
الانــــتــــصــــارات عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
جاء ذلك خلال تفقده، الأربعاء، 
عـــــــدداً مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
الخطوط الأمامية لجبهات القتال 

شمال غربي قعطبة والمناطق التي 
تم تحريرها وتطهيرها مؤخراً من 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الحوثية 
الإجرامية، حيث اطلعوا عن سير 
العمليات القتالية بمحور قعطبة 
ومختلف مــحــاور جبهة الضالع 
ومـــــــا تـــطـــلـــبـــه المــــعــــركــــة لمـــواصـــلـــة 
الإنجازات العسكرية بوتيرة عالية 
في ظل الحماس الكبير الذي يتسم 
بــه الــجــيــش مــن الـــقـــوات المشتركة 
وفي وقت تشهده فيه الميليشيات 
الانقلابية الحوثية تقهقر وانهياراً 
غير مسبوق رغم مواصلتها الدفع 

بتعزيزاتها بغية إيقاف خسارتها 
الــيــومــيــة لمـــواقـــع ومـــنـــاطـــق منها 
استراتيجية وذات أهمية عسكرية 

بالغة.
وفي حديثه للمقاتلين، شدد 
اللواء العمري على «الأخذ بمزيد 
من اليقظة والانضباط ومضاعفة 
الجهود والانــتــصــارات». وقــال إن 
«ملامح النصر الكبير باتت تلوح 
في الأفق، معبراً عن فخره واعتزازه 
بعزائم المقاتلين وبإقدامهم الباسل 

والأسطوري».

ـــــــدعـــــــم والإســـــــنـــــــاد  وثــــــمــــــن ال
الكبيرين مــن قبل دول التحالف 
الــعــربــي ممثلة بالمملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
فــي مــعــارك صــعــدة، تتواصل 
المـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة وســـــط تــكــبــيــد 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الــخــســائــر 
البشرية والمادية في معاركها مع 
الجيش وغارات مقاتلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة. وحـــقـــقـــت قــــوات 
الجيش، الثلاثاء، تقدماً وصفته 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــي» فـــــي جــبــهــة  بـــــ

المـــــزرق، شــمــال غــــرب. وأكــــد مدير 
المركز الإعلامي لمحور مران النقيب 
عادل القدسي، أن «قــوات الجيش 
الوطني تمكنت من تحرير أجزاء 
واســعــة فــي جبهة المـــزرق الواقعة 
الــظــاهــر بمحافظة  بــين مديريتي 
صــعــدة وحـــرض بمحافظة حجة 
محرزة تقدمات استراتيجية في 
هـــذه الــجــبــهــة والالـــتـــحـــام بجبهة 

حرض حجة».
«ســــبــــأ»،  وأضــــــــــــاف، وفــــقــــاً لـــــ
الـــوطـــنـــي اســتــطــاع  أن «الـــجـــيـــش 
الـــســـيـــطـــرة الــــنــــاريــــة عـــلـــى الــخــط 
الــرابــط بــين المـــزرق فــي عــزلــة الفج 
والملاحيظ والمناطق المحيطة بها 
بعد معارك ضارية مع ميليشيا 
الانقلاب الحوثي»، و«أن «المعارك 
أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وإصــــــابــــــة آخــــريــــن 

بجروح مختلفة».
وفــي الــجــوف، سقط عــدد من 
الانقلابيين بين قتيل وجريح، في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الــثــلاثــاء، 
عـــقـــب إفــــشــــال الـــجـــيـــش مـــحـــاولـــة 
تقدم مجاميع حوثية إلى مواقع 
الجيش فــي جــويــدرة وملحة في 
عــــزلــــة الـــقـــعـــيـــف، بـــمـــديـــريـــة بـــرط 

العنان، شمال غرب.
ونقل موقع الجيش الرسمي 
«ســبــتــمــبــر .نــــــت» عــــن قـــائـــد لــــواء 
الــــحــــســــم الــــعــــمــــيــــد ظـــــافـــــر حـــقـــان 
قـــــولـــــه أن «الـــــفـــــرق  الـــــجـــــعـــــيـــــدي، 
الاستطلاعية للواء تمكنت خلال 

الأسبوع المنصرم من إفشال عملية 
تفخيخ وزراعــــة عـــدد مــن الألــغــام 
والعبوات الناسفة، حاول عناصر 
المــيــلــشــيــات زراعــتــهــا بــالــقــرب من 
الــوطــنــي»، مؤكداً  مــواقــع الجيش 
أن «أفــراد ومنتسبي لــواء الحسم 
فـــي كـــامـــل جــهــوزيــتــهــم الــقــتــالــيــة 
ويـــمـــضـــون فــــي تــنــفــيــذ مــهــامــهــم 
الوطنية وفق الخطط المرسومة».

وبــالانــتــقــال إلــى تــعــز، تشهد 
الـــجـــبـــهـــات الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــال 
شـــرقـــيـــة مــــعــــارك مــتــقــطــعــة وســـط 
كــر وفــر بــين ميليشيات الانــقــلاب 
والــجــيــش الــوطــنــي الـــذي يــواصــل 
تقدمه في إطار استكمال التحرير 
وفــك الحصار عــن المدينة المطبق 
مــن قــبــل الانــقــلابــيــين، مــنــذ أربــعــة 

سنوات.
وعـــلـــى الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، وجـــه 
رئيس الوزراء الدكتور معين عبد 
المــلــك، باعتماد مبلغ ٥٠٠ مليون 
ريــال بشكل عاجل لمواصلة علاج 

جرحى محافظة تعز.
جـــاء ذلــــك، خـــلال لــقــاء لـــه في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن مــحــافــظ 
تعز نبيل شــمــســان، حيث ناقش 
معه جمل الأوضــاع في المحافظة 
وجهود السلطة المحلية في ملف 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة وقــضــيــة 
الــــــجــــــرحــــــى، وســـــيـــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــيــدانــيــة لاســتــكــمــال تــحــريــر تعز 
ورفــــع الــحــصــار عــنــهــا بــالــتــوازي 
مـــــع الــــجــــهــــود الـــقـــائـــمـــة لــتــثــبــيــت 

دعائم الأمــن والاستقرار وتفعيل 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة فــــي المــنــاطــق 

المحررة.
كــمــا تــم مــنــاقــشــة مــلــف الآثـــار 
فــــي المـــحـــافـــظـــة ومـــــا تـــعـــرضـــت لــه 
مـــــن عـــمـــلـــيـــات تـــدمـــيـــر وتـــخـــريـــب 
ممنهج من قبل ميليشيا الحوثي 
الانقلابية، وأهمية صيانة وترميم 

هذه الآثار والحفاظ عليها.
وأكـــــــد مـــعـــين أن «الـــحـــكـــومـــة 
الــرئــيــس هــادي  وبتوجيهات مــن 
حــــريــــصــــة عــــلــــى مــــتــــابــــعــــة كـــافـــة 
قـــضـــايـــا الـــجـــرحـــى وفـــــي المــقــدمــة 
أبطال الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة وتــوفــيــر الــعــلاج الـــلازم 
لهم في الداخل أو الخارج، تقديراً 
وعرفاناً بتضحياتهم الجسيمة 
مــن أجــل الــوطــن وإنــهــاء الانــقــلاب 

الحوثي».
ووجــه وزارة الثقافة وقيادة 
الــســلــطــة المــحــلــيــة بــمــحــافــظــة تعز 
بـــالـــقـــيـــام بــــتــــدخــــلات وإجــــــــــراءات 
عــــاجــــلــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الآثــــــــار 
وصيانتها وترميمها ووقــف أي 

عمليات عبث أو نهب لها.
بــدوره، عبر محافظ تعز عن 
تـــقـــديـــره لمــــا يـــولـــيـــه دولــــــة رئــيــس 
الوزراء من اهتمام ومتابعة لعمل 
قــــيــــادة الــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، ودعــــم 
جـــهـــودهـــا لـــلاضـــطـــلاع بــواجــبــهــا 
تـــجـــاه المــــواطــــنــــين، وتــوجــيــهــاتــه 
الــكــريــمــة بـــدعـــم مــعــالــجــة جــرحــى 

تعز.

الميليشيات استخدمت أموال جمعية خيرية في تجهيز قوافل غذاء لمقاتليها

إرث صالح يتحول إلى أداة تحشيد وتعبئة طائفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية منذ تصفيتها الرئيس 
الــيــمــنــي الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح والتنكيل بأقاربه وحزبه 
عن تحويل إرثه المادي إلى أدوات 
فـــاعـــلـــة مـــــن أجــــــل دعــــــم المـــجـــهـــود 
الحربي والإنفاق على الميليشيات 

واستقطاب المجندين الجدد.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
مــــــصــــــادر حــــزبــــيــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن قــيــادات  لـــ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء 

حولت جامع الصالح الذي بدلت 
اسمه إلى جامع الشعب في ميدان 
الــســبــعــين إلــــى ثــكــنــة لاســتــقــطــاب 
المـــــجـــــنـــــديـــــن الـــــــجـــــــدد مـــــــن طـــلـــبـــة 
المدارس، وتحويل المرافق التابعة 
إيــواء للطلبة  إلــى أماكن  للجامع 

ومدرسيهم الطائفيين.
المـــــصـــــادر أن زعــيــم  وذكــــــــرت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة كـــلـــف 
الــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة والمــشــرف 
الــعــام على صنعاء خالد المداني 
لـــتـــولـــي الإشـــــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة 
الاستقطاب والتجنيد التي تتم 
في الجامع وفي غيره من مساجد 

صنعاء، وتولي رئاسة ما أطلق 
للمراكز  التنفيذية  اللجنة  عليه 

الصيفية.
وزعـــمـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
المــدانــي  التابعة للميليشيات أن 
ومعه القيادي حمود عباد المعين 
أمينا للعاصمة من قبل الجماعة 
إضافة إلــى وزيــر إعلامها ضيف 
الــلــه شــامــي، قــامــوا بتفقد الأداء 
الـــذي أقامته  المــركــز  الطائفي فــي 
فــــي جـــامـــع الـــصـــالـــح، بــاعــتــبــاره 
المركز النموذجي الأول في صنعاء 
ضمن أكثر من ٢٠ مخيما طائفيا 
في المدينة يديرها قادة الجماعة 

فـــي الـــشـــاب والـــريـــاضـــة والإعــــلام 
والأوقاف.

وكانت الميليشيات الحوثية 
غــيــرت اســـم الــجــامــع إلـــى جامع 
الــشــعــب، وغـــيـــرت اســــم جمعية 
الــصــالــح لــلــتــنــمــيــة إلــــى جمعية 
يـــدهـــا  تــــضــــع  قــــبــــل أن  الــــشــــعــــب 
على كافة أصولها وحساباتها 
واســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فـــــي الـــبـــنـــوك 
والمصارف وهي بحسب مراقبين 
تــقــدر بــمــلــيــارات الـــريـــالات، ومن 
ثــــم قـــيـــامـــهـــا بــتــعــيــين الـــقـــيـــادي 
الحوثي عبد الله الكبسي رئيسا 
للجمعية ورئيسا للهيئة العامة 

للمسجد ومرافقه.
وبــحــســب مـــصـــادر فـــي حــزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــي صنعاء، 
تمكن القيادي الحوثي من تحويل 
إلــى أداة  جامع صالح وجمعيته 
للميليشيات وخدمة أجندتها في 
الاستقطاب الطائفي عبر تحويل 
المــســجــد إلـــى مــقــر يــضــم أكــثــر من 
٥٠٠ من طلبة المدارس في صنعاء 
لتلقي محاضرات زعيم الجماعة 

وحفظ الملازم الخمينية.
وكــانــت الجماعة بعد قتلها 
صـــالـــح فــــي ٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٧ اســتــولــت على كافة 

أمـــوالـــه ومــنــازلــه ومـــنـــازل أقــاربــه 
ووضعت يدها على كافة ثــروات 
أفراد العائلة وحساباتها البنكية 
فــــي ســــيــــاق عــمــلــيــة الــتــنــكــيــل بــه 

وبأتباعه.
ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين أســهــمــت 
أمــــــــــــوال جـــمـــعـــيـــة الـــــصـــــالـــــح فــي 
تجهيز عشرات القوافل الغذائية 
لمصلحة عناصر الميليشيات في 
جبهات القتال، كما قامت بتوزيع 
المـــــســـــاعـــــدات لأقــــــــــارب المـــقـــاتـــلـــين 
الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــذ مــقــتــل الــرئــيــس 

السابق.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي ذكــــــرت 

مصادر في صنعاء أن الميليشيات 
شرعت في هدم منزل صالح الذي 
قــتــل فــيــه فـــي حـــي حـــدة المــعــروف 
بــقــصــر الــثــنــيــة، رجــحــت المــصــادر 
ســعــي الــجــمــاعــة إلـــى إقــامــة مبان 

استثمارية لقادتها على أطلاله.
وإذ زعــمــت الميليشيات بعد 
اســتــيــلائــهــا عــلــى مـــنـــازل صــالــح 
وأقاربه في ذلك الوقت الحصول 
عــلــى ثــــروات ضخمة مــن الأمـــوال 
وســبــائــك الــذهــب، أفـــادت مصادر 
في حــزب «المؤتمر الشعبي» بأن 
الــصــراع بــين قــيــادات الميليشيات 
عــلــى تــلــك المــنــهــوبــات دفــــع زعــيــم 

الـــجـــمـــاعـــة إلــــــى الاســـتـــئـــثـــار بــهــا 
وتـــحـــويـــلـــهـــا لمــصــلــحــة الــجــمــاعــة 
وتــحــت إشــــراف قــيــادي كــبــيــر من 

المقربين منه في صعدة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بـــقـــاء عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــزبـــيـــة 
الموالية لصالح في صنعاء تحت 
إمــرة الحوثيين واستمرارهم في 
الشراكة الصورية مع الميليشيات، 
فــإن ذلــك لــم يشفع لهم فــي عــودة 
أمـــــوال الـــحـــزب المــنــهــوبــة أو منع 
الـــحـــوثـــيـــين مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تجريف إرث صالح وتحويله إلى 

أداة لمعاقبة اليمنيين.

رئيس الوزراء وجه باعتماد أموال 
لمعالجة جرحى تعز



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
جلسة طارئة لمجلس الأمن 

وتنديد أممي بالقصف على تاجوراء
نيويورك: علي بردى

تــــعــــالــــت أمـــــــس الأصــــــــــــوات داخـــــل 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لـــعـــقـــد جـــلـــســـة طـــارئـــة 
لمناقشة استهداف مجمع للمهاجرين 
فــي مــديــنــة تـــاجـــوراء الــلــيــبــيــة، فــي ظل 
تنديد مــســؤولــي الأمـــم المــتــحــدة بأشد 
الــعــبــارات بالقصف الــجــوي «الــغــادر»، 
مـــــن ٤٤  أكــــثــــر  إلــــــى مـــقـــتـــل  الــــــــذي أدى 
شخصاً، وجرح أكثر من ١٣٠ آخرين في 
أحد مراكز احتجاز المهاجرين، مطالبة 
«محاسبة المسؤولين» عما يمكن أن  بـ

«يرقى بوضوح إلى جريمة حرب».
وكــــــــان مـــــقـــــرراً أن يـــعـــقـــد مــجــلــس 
الأمــن جلسته الطارئة بعد ظهر أمس 
لمناقشة الوضع في ليبيا. ولم يتضح 
على الفور ما إذا كان أعضاء المجلس 
سيتفقون على اتخاذ موقف موحد من 

التطورات الجارية في هذا البلد.
ونقلت المنظمة الدولية فــي بيان 
وزع فــــي نــــيــــويــــورك عــــن بـــعـــثـــة الأمــــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا «أنــســمــيــل» 
أن «هذه هي المرة الثانية التي يعتدى 
فــيــهــا بــالــقــصــف عــلــى مـــركـــز الإيــــــواء، 
الذي يُحتجز فيه قرابة ٦٠٠ مهاجر»، 
أنــهــا «تــتــابــع باهتمام شديد  مضيفة 
التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج 
القانون في مختلف الأماكن، بما فيها 
مــا حـــدث مــؤخــراً فــي غــريــان، وغيرها 
مــن الــوقــائــع المــمــاثــلــة الــتــي وقــعــت في 
ضواحي طرابلس». كما أكدت المنظمة 
التزامها «رصد وتوثيق كل الانتهاكات 
الــدولــي  الجسيمة للقانون الإنــســانــي 
وقانون حقوق الإنسان الدولي، ورفع 
التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم 
المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي لمــلاحــقــة 
الجناة»، مذكرة بأنها «أرسلت لجان 
تــحــقــيــق إلـــــى مــخــتــلــف الأمــــاكــــن الــتــي 
تعرضت لهذه الانتهاكات». ودعت إلى 
«وقف فوري لكل الانتهاكات الصارخة 
والاعـــــتـــــداءات المـــتـــكـــررة ضـــد المــدنــيــين 
المـــدنـــيـــة، ولا سيما  الــتــحــتــيــة  والــبــنــى 
الصحية والاستشفائية منها»، مطالبة 
كــــل الأطـــــــــراف بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 

القوانين الدولية المرعية.
وعبر غسان سلامة، الممثل الخاص 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو  للأمين 
غــوتــيــريــش فـــي لــيــبــيــا، عـــن «الــتــنــديــد 
الشديد بهذا العمل الجبان»، قائلاً إن 
«هـــذا الــقــصــف قــد يــرقــى بــوضــوح إلــى 
مــســتــوى جــريــمــة حــــرب، إذ طـــال على 

حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم 
القاسية أن يــوجــدوا فــي ذلــك المـــأوى». 
وأضاف سلامة أن «عبثية هذه الحرب 
الـــدائـــرة الـــيـــوم وصــلــت بــهــذه المــجــزرة 
الــدمــويــة الــجــائــرة إلــى أبشع صورها، 
وأكــــثــــر نــتــائــجــهــا مــــأســــاويــــة»، داعـــيـــاً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى «الــتــنــديــد بهذه 
الجريمة وتطبيق العقوبات الملائمة 
على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية، 
بــمــا يــنــاقــض وبــشــكــل صـــارخ الــقــانــون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي، وأبـــســـط الأعــــراف 

والقيم الإنسانية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، عــــــبــــــرت مـــيـــشـــال 
بــاشــيــلــيــت، المــفــوضــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان، عن «صدمة 
كـــبـــيـــرة لمـــــوت وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مــن 
المهاجرين واللاجئين في مركز احتجاز 
تاجوراء». وقالت في بيان «حقيقة أن 
إحــداثــيــات مرفق الاحتجاز هــذا، وأنــه 
يضم مدنيين قــد تمت مشاركتها مع 
أطراف النزاع، تشير إلى أن هذا الهجوم 
قد يرقى، حسب الظروف المحددة، إلى 
جــريــمــة حــــــرب». وطــالــبــت كـــل أطــــراف 
بالتزاماتها  «التقيد  بـ الليبي  الــنــزاع 
بــمــوجــب الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
الــتــدابــيــر الممكنة لحماية  واتــخــاذ كــل 
المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما 
في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق 
الاحتجاز». مذكرة بأنه «يجب احترام 
مـــبـــادئ الــتــمــيــيــز والــتــنــاســب والــحــذر 
فـــي جــمــيــع الأوقــــــات احـــتـــرامـــاً كـــامـــلاً» 
الــنــزاع «ملزمة باتخاذ كل  لأن أطـــراف 
الاحــتــيــاطــات الممكنة لحماية السكان 
الــخــاضــعــين لسيطرتها من  المــدنــيــين، 
آثار الهجوم، بما في ذلك تجنب تحديد 

أهداف عسكرية قرب مواقع مدنية».
ودعــــــــت بـــاشـــيـــلـــيـــت إلــــــى «إغــــــلاق 
جميع مــراكــز احــتــجــاز المــهــاجــريــن في 
لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــث وثــــــق مـــوظـــفـــو حـــقـــوق 
الإنــــســــان، الــتــابــعــون لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الــشــديــد والتعذيب  ظـــروف الاكــتــظــاظ 
وســـــــوء المـــعـــامـــلـــة، والــــعــــمــــل الـــقـــســـري 
والاغتصاب وسوء التغذية الحاد، من 
بين انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة 
«إطلاق المهاجرين  الأخرى». مطالبة بـ
واللاجئين المحتجزين بوصفه مسألة 
عـــاجـــلـــة»، و«تــمــكــيــنــهــم مـــن الــحــصــول 
عــلــى الــحــمــايــة الإنــســانــيــة أو المــلاجــئ 
الجماعية، أو غيرها من الأماكن الآمنة، 
بعيداً عن المناطق التي يحتمل أن تتأثر 

بالأعمال العدائية».

دعوات أوروبية وأفريقية للتحقيق... واتهامات متبادلة بين «الجيش الوطني» وحكومة السراج

عشرات الضحايا في قصف مركز لاحتجاز المهاجرين بطرابلس
القاهرة: خالد محمود

ســـقـــط ٤٦ قـــتـــيـــلاً وأكــــثــــر مــــن ٨٨ 
جــريــحــاً، مــعــظــمــهــم أفـــارقـــة، فـــي غـــارة 
جــويــة اســتــهــدفــت فـــي وقـــت مــبــكــر من 
صباح أمــس، مــركــزاً للمهاجرين غير 
الـــشـــرعـــيـــين فــــي ضـــاحـــيـــة تـــــاجـــــوراء، 
بُــعــد نحو ١٥ كيلومتراً  الــواقــعــة على 
شـــــرقـــــي وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس، وعلى أثر ذلك تبادل «الجيش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، 
وحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــســـراج المــدعــومــة دولـــيـــاً، الاتــهــامــات 
حول المسؤولية، وسط مطالب أوروبية 

وأفريقية بالتحقيق في الحادث.
وقال محمود الطوير، مدير مكتب 
الإعــــــلام والـــتـــوثـــيـــق بــجــهــاز مــكــافــحــة 
الــــهــــجــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة بــضــاحــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن عدد  تاجوراء، لـ
القتلى يفوق ٤٦ وأكثر من ٨٨ جريحاً، 
لافتاً إلى أن من بين الضحايا المنتمين 
إلــى جنسيات أفريقية مختلفة، عدداً 

من المصريين والمغاربة والتونسيين.
وحــســب إحــصــائــيــة أولـــيـــة نقلها 
بيان لوزارة الداخلية بحكومة السراج، 
أمس، عن العقيد المبروك عبد الحفيظ، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا ورئـــيـــس 
جهاز الهجرة غير الشرعية، فقد بلغ 
عدد القتلى ٤٠ قتيلاً و٣٥ جريحاً من 
المهاجرين غير الشرعيين داخل مركز 
الإيـــــواء، الـــذي يــضــم ١٢٠ مــهــاجــراً من 
أصل ٦١٠ مهاجرين، ينتمون إلى بلدان 

أفريقية مختلفة.
ووفقاً لما ذكــره مسؤولو الصحة 
ـــتـــل نــحــو ٤٠ 

ُ
بــحــكــومــة الـــســـراج فــقــد ق

صــيــب أكثر من ٧٠ آخرين 
ُ
مهاجراً، وأ

بجروح.
وفـــــي بـــيـــان لمــجــلــســهــا الـــرئـــاســـي 
ســــارعــــت حـــكـــومـــة الـــــســـــراج لــلــتــنــديــد 
«الجريمة البشعة»،  بأشد العبارات بـ
الـــتـــابـــع  قـــــالـــــت إن «الــــــطــــــيــــــران  الـــــتـــــي 
لــحــفــتــر» اســتــهــدف فــيــهــا مــركــز إيـــواء 
المــهــاجــريــن فــي تـــاجـــوراء، مــا أدى إلى 
قتل وجــرح العشرات. وأضــاف البيان 
أنّ هذا «الهجوم الجبان يعتبر بمثابة 
جــريــمــة قــتــل جــمــاعــي، وجــريــمــة حــرب 
تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة 
ضد الإنسانية التي يرتكبها حفتر»، 
معتبرا أنّ «هذا القصف الذي طال مركز 
الإيــــواء كــان مــتــعــمّــداً، ولــم يكن بشكل 

عشوائي، بل كــان باستهداف مباشر 
ودقيق».

 
َ
 السراج البعثة

ُ
كما طالبت حكومة

«إدانة هذا العمل  الأممية لدى ليبيا بـ
البربري الهمجي، وإرسال على الفور 
لجنة تقصّي حقائق لمعاينة المــوقــع، 
وتــوثــيــق هــــذه الــعــمــلــيــة الإجـــرامـــيـــة»، 
 «المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى اتــخــاذ 

ً
داعـــيـــة

مــــــوقــــــف واضـــــــــــح وحــــــــــــــازم مـــــــن هـــــذه 
الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة، والــعــمــل على 

إيقاف هذا العدوان فوراً».
مــــن جــــانــــبــــه، أدان مــــوســــى فــكــي 
مـــحـــمـــد، رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي، «بشدة» هذا الحادث، ودعا 
في بيان له، أمس، إلى «تحقيق مستقل 
لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه 
الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء».

بدوره، رأى الاتحاد الأوروبي في 
بيان مشترك لفيديريكا موغيريني، 
المـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لــــلأمــــن والـــســـيـــاســـة 
الخارجية للاتحاد، ومسؤولين آخرين 
أن هذا الهجوم «يشكّل دلالــة إضافية 
على الكلفة البشرية الباهظة للصراع 
الدائر في ليبيا، ويسلط الضوء على 
هــشــاشــة وضــــع المــهــاجــريــن الــعــالــقــين 
في هذا البلد، والذين وجدوا أنفسهم 

أسرى دوامة العنف».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينضم 
إلــى دعــوة الأمــم المتحدة إلــى «وجــوب 
إجــــــــراء تــحــقــيــق فـــــــوري فــــي الـــهـــجـــوم 

وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة».
مــن جهتها، اعــتــبــرت بعثة الأمــم 
المتحدة في ليبيا أن «هذا القصف يرقى 
بوضوح إلى مستوى جريمة حرب». 
 المجتمع الدولي إلى إدانــة هذه 

ً
داعية

الجريمة و«تطبيق العقوبات الملائمة» 
على من قام بهذا الهجوم الدموي.

وفــــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا اتــــــهــــــم مــــاتــــيــــو 
سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير 
الـــداخـــلـــيـــة الإيــــطــــالــــي، أمــــــس، «قـــــوات 
الجيش الوطني بالمسؤولية عن هذا 
الــقــصــف»، ونــقــلــت عــنــه وكــالــة «أكـــي» 
الإيــطــالــيــة لـــلأنـــبـــاء قـــولـــه فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمـــس، إن «المــســؤولــيــة تقع 

على عاتق المشير حفتر».
مــن جهته، عــبّــر مــارتــن ريونلدز، 
سفير بريطانيا لدى ليبيا، عن صدمته 
من خبر الهجوم على المركز، واعتبر في 
تغريدة له، أمس، أن التصعيد «سوف 

يزيد ببساطة في تدمير ليبيا».
وانضم مارتن إلى وزارة الخارجية 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــي مــطــالــبــة كـــل الأطـــــراف 

«وقف الاقتتال والبدء في الحوار»،  بـ
حيث دعا الطرفين إلى «الإغلاق الفوري 
لمــراكــز التوقيف القريبة مــن الجبهة، 
وإخــــــراج جــمــيــع المــدنــيــين، بــمــن فيهم 

المهاجرون، إلى أماكن آمنة».
في سياق ذلــك، أعربت المفوضية 
الــــســــامــــيــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون 
الــلاجــئــين عـــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق» إزاء 
المعلومات الواردة عن استهداف مركز 
تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات 

جوية، و«مقتل لاجئين ومهاجرين».
الـــعـــام لــجــامــعــة  كــمــا أدان الأمـــــين 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـــــو الــغــيــط، 
وفــرنــســا، أمـــس، الــغــارة الــجــويــة التي 
تـــعـــرض لــهــا مـــركـــز إيــــــواء المــهــاجــريــن 
في بلدة تــاجــوراء. ولــم تتبنّ أي جهة 
هذه الغارة التي وقعت بعد يوم واحد 
فقط من إعلان «الجيش الوطني» أنه 
سيبدأ توجيه ضــربــات جوية مكثفة 
إلى أهداف في طرابلس بعد «استنفاد 

كل الوسائل التقليدية» للحرب.
فــي المــقــابــل، قـــال المــركــز الإعــلامــي 
لـــغـــرفـــة عــمــلــيــات «الــــكــــرامــــة»، الــتــابــع 
للجيش الوطني، إنه عقب ما وصفها 
بـــالـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الـــدقـــيـــقـــة لمـــخـــازن 
الـــذخـــيـــرة بــمــعــســكــر الـــضـــمـــان، قــامــت 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة بـــقـــصـــف مــقــر 
الهجرة غير الشرعية بالهاون.

واعــتــبــر فـــي بــيــان لـــه أن القصف 
يستهدف كالعادة البحث عــن ذريعة 
لـــصـــنـــع رأي عـــــــــام، وقـــــــــال مـــخـــاطـــبـــاً 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات: «الـــــــصـــــــور بــــالأقــــمــــار 
(الصناعية) ونــوع التفجير وزاويــتــه 

في انتظار إثبات جرائمكم».
ونفت الغرفة نفياً قاطعاً محاولة 
تـــرويـــج حــكــومــة الــــســــراج لاســتــهــداف 
الــوطــنــي لمركز  الــجــو بالجيش  ســـلاح 
إيــواء المهاجرين، واتهمت في المقابل 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وعــــصــــابــــات الإخــــــــوان 
باستغلالهم بكل الأساليب والوسائل 
فـــي أعـــمـــال حـــربـــيـــة، وإجـــبـــارهـــم على 
تعبئة مخازن السلاح، ووصلت حتى 
تــجــنــيــدهــم مــقــابــل أمـــــوال، وإجــبــارهــم 
عـــلـــى الـــقـــتـــال أو بـــامـــتـــيـــازات أخـــــرى، 
واســــتــــغــــلالــــهــــم فـــــي الـــــحـــــرب كـــــــدروع 

بشرية».
ونـــــفـــــى مــــــســــــؤول فــــــي «الــــجــــيــــش 
قــواتــه استهدفت  الــوطــنــي» أن تــكــون 
مركز الاحــتــجــاز، وقــال إن ميليشيات 
الــســراج قصفت  متحالفة مــع حكومة 
ذ «الجيش الوطني» 

ّ
المركز، بعد أن نف

ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً.

مهاجرون أفارقة ناجون من القصف يتلقون العلاج في أحد مستشفيات طرابلس أمس (أ.ف.ب)  

الشرطة الموريتانية تعتقل معارضاً
أيّد الاحتجاجات ضد نتيجة الانتخابات

أكثر من ١٣٫٥ مليون طفل عربي حُرموا من الدراسة بسبب النزاعات المسلحة

منتدى أصيلة يرصد اختلالات التعليم في البلدان العربية ومخاطرها على الهوية
أصيلة: لحسن مقنع

قـــــــال كــــايــــد هـــــاشـــــم، نـــائـــب 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمــــنــــتــــدى الـــفـــكـــر 
العربي بالأردن، إن أكثر من ١٣٫٥ 
مــلــيــون طــفــل عــربــي حــرمــوا من 
تلقي التعليم بسبب النزاعات 

المسلحة وأعمال العنف.
وأضــــــاف كـــايـــد، الـــــذي كــان 
نـــدوة «التماسك  يتحدث خــلال 
الاجــتــمــاعــي والــتــنــوع فـــي نظم 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــربــــيــــة»، المــنــظــمــة 
عــلــى مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين، 
ضمن فعاليات منتدى أصيلة 
الـــــ٤١، أن «الـــحـــروب والــنــزاعــات 
المسلحة أدت إلى إخــراج بعض 
الــدول العربية من التصنيفات 
الدولية بشأن التعليم وكفاءة 

سوق العمل»، مشيراً على وجه 
الخصوص إلى سوريا والعراق، 
وذلـــــــك بــــارتــــبــــاط مـــــع «الـــــدمـــــار 
الــــــذي أصــــــاب الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

والممتلكات العامة والخاصة».
وأشــــــــــــــــــار كــــــــايــــــــد إلــــــــــــى أن 
الــعــربــيــة أصبحت  «الــجــامــعــات 
خـــارج دائــــرة المــنــافــســة العالمية 
في مجال جودة التعليم»، وعزا 
ذلــــك إلــــى آثـــــار تــــيــــارات الــعــولمــة 
وتداعيات الثورة التكنولوجية، 
والأسباب الداخلية التي تفجرت 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة وخــطــابــات 
الــــكــــراهــــيــــة، والــــتــــحــــولات الــتــي 

شهدها العالم العربي.
وأضــــاف كــايــد قـــائـــلاً: «لقد 
أدى التوسع الكمي في التعليم 

الأساسي والعالي إلى انخفاض 
جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــــبـــــع ذلــــك 
انــخــفــاض المـــــردود الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي للكتلة المتعلمة، 
مما انعكس سلباً على إمكانات 
تـــأهـــيـــل المـــعـــلـــمـــين والأســـــاتـــــذة، 
وشــــجــــع عـــلـــى الانــــــصــــــراف عــن 
التأهيل المهني والتكنولوجي 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
الاستخدام المبكر لتكنولوجيا 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والاتـــــــــــصـــــــــــالات 
والــروبــوتــات وإنترنت الأشياء 
والـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد، 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــــحــــولات كــبــيــرة 
فـــــي عــــالــــم الـــعـــمـــل والـــتـــوظـــيـــف 
فــي المــســتــقــبــل، إذ ســيــؤدي إلــى 
اخــتــفــاء أكـــثـــر مـــن نــصــف المــهــن 
والــــوظــــائــــف المــــعــــروفــــة الــــيــــوم، 

وظـــــهـــــور أخـــــــــرى جــــــديــــــدة، مــع 
مــــا يـــطـــرحـــه ذلـــــك مــــن تــحــديــات 
عـــلـــى نـــظـــم الــتــعــلــيــم الـــعـــربـــيـــة، 
وهـــو مــا يــفــرض بــنــظــره الــقــيــام 
بـــإصـــلاح لــلــتــعــلــيــم يــرتــكــز على 
التدريب على مختلف المهارات 
الإبــداعــيــة والابــتــكــاريــة، وربــط 
قطاعات الأعمال والاستثمارات 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة بــالــتــطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــي، وقـــطـــاع البحث 
الـــعـــلـــمـــي والأكــــــاديــــــمــــــي، حــتــى 
الــنــهــوض باقتصادات  يتسنى 
قــــادرة عــلــى المنافسة  صــنــاعــيــة 

في السوق العالمية.
فـــــي الاتــــــجــــــاه نــــفــــســــه، قــــال 
أحــمــد ولــد ســيــدي أحــمــد، وزيــر 
خــارجــيــة مــوريــتــانــيــا الأســبــق، 
إن «عـــدة دول عربية عــرفــت في 

السنوات الأخيرة مشاهد مؤلمة 
مــن الــصــراعــات الــدامــيــة، والتي 
ذهــــبــــت ضـــحـــيـــتـــهـــا فـــــي بــعــض 
الأحيان النظم المركزية للدولة، 
وفــي مقدمتها النظام التربوي 
الــــذي يــشــكــل حــاضــنــة أســاســيــة 
للهوية والاندماج الاجتماعي»، 
مشيراً إلى أن ذلك «انعكس سلباً 
عــلــى تــنــشــئــة جــيــل كــامــل تــربــى 
في الحروب والفتن، ولم تتح له 
فرصة الإعداد التربوي السليم».

أمـــا ريــــاض يــوســف حــمــزة، 
رئيس جامعة البحرين، فيرى 
لــيــســت  الــــرقــــمــــيــــة  الــــفــــجــــوة  أن 
الــفــجــوة الــوحــيــدة الــتــي يعاني 
منها النظام التعليمي العربي، 
مــشــيــراً إلــــى الـــفـــجـــوة المـــتـــزايـــدة 
بــين انــتــشــار الأمــيــة فــي المنطقة 

العربية بنسبة ٢١ في المائة من 
الــســكــان، بــــالمــــوازاة مـــع صــعــود 
فئة اجتماعية أخــرى تتواصل 
عـــن طــريــق الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
وشبكات التواصل الاجتماعي.

فيما يــرى الخمار العلمي، 
أستاذ التعليم بالمدرسة العليا 
لــلأســاتــذة بــفــاس المــغــربــيــة، أن 
الاخـــتـــلال الــكــبــيــر الــــذي تــعــانــي 
منه المنظومة التعليمية يكمن 
فـــــي نــــظــــام الــــقــــيــــم، ودعــــــــا إلــــى 
الــتــعــلــيــم  تــفــعــيــل دور  ضــــــرورة 
لــتــغــيــيــر القيم  بــاعــتــبــاره «أداة 
وتـــرســـيـــخ قـــيـــم جـــــديـــــدة، كــقــيــم 
الحداثة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان».
كــمــا أشـــــار الــخــمــار إلــــى أن 
إنــتــاج القيم تغيرت في  منابع 

سياق العولمة، ولم تعد مقتصرة 
على المصادر التقليدية، كالأسرة 
والمـــــدرســـــة. مــضــيــفــاً أن ســيــاق 
الـــعـــولمـــة جـــعـــل الـــقـــيـــم الــكــونــيــة 
أساسية، بحيث لم يعد ممكناً 
للفرد أن يتشبث بخصوصيته.

وفـــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــن 
الـــتـــجـــربـــة المـــغـــربـــيـــة فــــي مــجــال 
التعليم، يقول الخمار: «حينما 
طرحت مسألة اللغات، وتدريس 
الــــلــــغــــات فـــــي مـــــشـــــروع الــــرؤيــــة 
الاستراتيجية، وجدنا أنفسنا 
أمـــام تــيــاريــن يــريــدان أن يكونا 
حــــداثــــيــــين مــــعــــاً، حـــــداثـــــة تـــقـــوم 
على العقل وعلمانية المدرسة، 
وحـــداثـــة تــريــد أن تــكــون قائمة 
على رؤيــة خاصة للدين. رؤيــة 
تــريــد أن تــجــعــل الــقــيــم الــديــنــيــة 

هي أصل القيم الكونية، ورؤية 
أخــــــرى تـــريـــد أن تــجــعــل الــقــيــم 
الـــكـــونـــيـــة هــــي المـــؤســـســـة لــلــقــيــم 
الدينية». مضيفاً أن التفاوض 
حـــول هــاتــين المــقــاربــتــين «ضيع 
الـــــــرؤيـــــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لإصــــــلاح 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وحـــجـــبـــت عـــنـــا هـــذه 
الــــخــــلافــــات الـــــرؤيـــــة الــحــقــيــقــيــة 
لمــســتــقــبــل تــعــلــيــمــنــا ولمــســتــقــبــل 
مجتمعنا ومستقبل الإنــســان، 
مـــقـــابـــل آراء وأفـــــكـــــار وغــــايــــات 
ومــــــواقــــــف شـــخـــصـــيـــة، ولـــيـــس 
مـــواقـــف مــبــنــيــة عــلــى منطلقات 
قيمية أو على دراســات علمية، 
أو على مواقف شجاعة تواجه 
الــحــقــائــق بــشــجــاعــة لا تجعلنا 
نفقد البوصلة؛ لأننا إذا فقدنا 

البوصلة فلا مستقبل لنا».
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نواكشوط: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، فجر 
أمـــــــس، الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي 
المعارض أحمدو ولد الوديعة، الذي يعمل 
أيضاً صحافياً بقناة «المرابطون» التابعة 
للتيار الإسلامي، بحسب تقرير بثته وكالة 

الأنباء الألمانية أمس.
ف عن سبب اعتقال الوديعة، 

َ
ولم يكش

الــنــاريــة ضــد السلطة  المــعــروف بتدويناته 
وســيــاســاتــهــا، وانـــحـــيـــازه لــلاحــتــجــاجــات 
الأخيرة التي شهدتها موريتانيا عقب فوز 
مــرشــح الأغلبية بــالانــتــخــابــات الرئاسية، 
ورفـــــــض مـــرشـــحـــي المــــعــــارضــــة نــتــائــجــهــا 

ودعوتهم للحوار.
وأكدت مصادر عائلية اعتقال الوديعة، 
الذي ينشط أيضاً بصفته قيادياً في حزب 

تواصل الإسلامي المعارض.
في سياق ذلك، طالب المرشح الرئاسي 
بـــيـــرام ولـــد الـــــداه ولـــد أعــبــيــد، الــــذي احــتــل 
المرتبة الثانية في الانتخابات، السلطات 
بالإفراج عن المعتقلين فوراً من أجل تهدئة 

الأوضاع والجنوح إلى السلم.
وقــال ولد أعبيد في مؤتمر صحافي، 
عقده أمس بمقر حملته: «السلطات تقول 
كلاماً، وتدعو إلى التهدئة وتطالب مرشحي 
المـــعـــارضـــة بــــذلــــك. لـــكـــن أفـــعـــالـــهـــا تــنــاقــض 
الــتــهــدئــة، حــيــث تــقــوم بــاعــتــقــال الــنــشــطــاء 

السياسيين والحقوقيين والصحافيين». 
وكــــــــان مـــرشـــحـــو المــــعــــارضــــة قـــــد رفـــضـــوا 
الاعتراف بقرار المجلس الدستوري، الذي 
أقر فوز ولد الشيخ الغزواني بانتخابات 
الــرئــاســة بــنــســبــة ٥٢ فـــي المـــائـــة، وطــالــبــوا 

بالحوار لحل الأزمة السياسية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعــــــــادت الــســلــطــات 
الموريتانية أمس بشكل كامل خدمة شبكة 
الإنترنت، وبخاصة على الهواتف المحمولة 

بعد انقطاع استمر ١٠ أيام.
لــذلــك؛ اســتــعــاد المتصفحون  ونتيجة 
والمــــــدونــــــون المـــوريـــتـــانـــيـــون أمـــــس نــشــاط 
حساباتهم بشكل مكثف منذ دقــائــق بعد 

إطلاق الإنترنت على الهواتف النقالة.
وكانت السلطات الموريتانية قد قطعت 
خدمة الإنترنت بشكل كامل في اليوم التالي 
للانتخابات، ثم أعادتها في اليوم التالي 
للمصارف والمؤسسات التجارية الخاصة، 
ووكـــــالات قــطــع الــتــذاكــر، ثــم أعــادتــهــا بعد 
أبــقــت على  أيـــام لبعض المشتركين. لكنها 
الإنترنت على الهواتف المحمولة مقطوعاً 

إلى يوم أمس.
وربـــــط مـــراقـــبـــون بـــين قــطــع الإنــتــرنــت 
وانتشار رسائل صوتية وصور مفبركة لمن 
قيل إنهم قتلى في المظاهرات الاحتجاجية 
ضـــد الانــتــخــابــات فـــي مــوريــتــانــيــا، بينما 
تعود الــصــور إلــى مظاهرات فــي الــســودان 

ودول أخرى.

وسط دعوات كثيفة للتظاهر غداً بمناسبة عيد الاستقلال

الجزائر: سجن رجل أعمال بارز بتهم فساد... وأنباء عن اعتقال نجل سلال
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا أمـــــــــــرت أمـــــــــس مـــحـــكـــمـــة 
بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة بـــإيـــداع رجــل 
أعـــــمـــــال كــــبــــيــــر، مــــقــــرب مـــــن رئـــيـــســـي 
الـــوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد 
المــالــك ســلال المسجونين أيــضــا بتهم 
فـــــســـــاد، تــــعــــالــــت أمـــــــس أصــــــــــوات مــن 
الــثــوريــة» للمطالبة بإطلاق  «الأســـرة 
الرائد لخضر  التاريخي  سراح الرمز 
بــــورقــــعــــة، الـــــــذي تـــــم ســـجـــنـــه بــتــهــمــة 

«إضعاف معنويات الجيش».
ووجـــــهـــــت الــــنــــيــــابــــة تــــهــــم فـــســـاد 
لأحمد معزوز، مالك شركة للصناعات 
الــــغــــذائــــيــــة، إثـــــر تــحــقــيــقــات أجـــرتـــهـــا 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة الــتــابــعــة لــلــدرك، 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــمـــويـــل مـــصـــنـــع لــتــركــيــب 
ســـــيـــــارات يـــابـــانـــيـــة الـــصـــنـــع. وأثـــبـــت 
الـــتـــحـــقـــيـــق أن مـــــعـــــزوز حـــصـــل عــلــى 
امـــــتـــــيـــــازات وقــــــــــروض مـــــن مــــصــــارف 
حكومية لتمويل المشروع، بتدخل من 
سلال أوّلا (٢٠١٢ - ٢٠١٧)، ثم أويحيى 

بعد ذلك (٢٠١٧ - ٢٠١٩).
وقالت مصادر قضائية ذات صلة 
«الشرق  لـ بملف التحقيق في الفساد 
الأوســـــط» إن تــحــريــات الــــدرك شملت 
أفــراد من عائلتي  مشروعات يديرها 
ســــلال وحـــــــداد، فــيــمــا أكــــد نــاشــطــون 

بــالــحــراك أمــس أن الـــدرك اعتقل نجل 
سلال لعلاقته بمعزوز.

وتــــــم ســـجـــن ٦ مـــــن كــــبــــار رجـــــال 
الأعـــمـــال فـــي الـــبـــلاد وعــــدد مـــن أفــــراد 
عائلاتهم، بــنــاء على تهم يشتركون 
فيها جميعا، وكلهم كانوا مقربين من 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
وشقيقه السعيد المسجون، ورئيسي 
الـــوزراء السابقين. وغالبيتهم كانوا 
ســــنــــدا مــــالــــيــــا بــــــــــارزا فـــــي الـــحـــمـــلات 
الانــتــخــابــيــة لــبــوتــفــلــيــقــة، وقــــد نــالــوا 
بالمقابل مــشــروعــات وصــفــقــات كانت 
ثــــروات ضخمة،  امــتــلاكــهــم  سببا فــي 
مكنتهم مــن تــحــويــل عـــائـــدات كبيرة 

إلى الخارج.
يــشــار إلــى أن الــقــضــاء تــحــرك في 
قضايا الفساد بعد توجيهات صريحة 
من قائد الجيش الجنرال قايد صالح، 
الذي سمى ملفات بعينها، وطالب من 
أقــرب وقت»،  القضاة معالجتها «في 
وأكـــــــد فــــي أحـــــــدث تـــصـــريـــحـــاتـــه بـــأن 
«الرئيس المستقبلي لن يكون رحيما 
بالفاسدين». وهو التصريح الذي أثار 
جدلا حول «تحكم صالح في الرئيس 

المرتقب».
مـــن جــهــة أخـــــرى، طـــالـــب الــعــقــيــد 
يوسف الخطيب، أحد أبرز رجال ثورة 
التحرير، بالإفراج عن لخضر بورقعة، 

«الــولايــة الرابعة»  الــذي قــاد مــعــارك بـــ
(وسط) تحت إشرافه.

وردا على حملة شنها التلفزيون 
الحكومي ضد بورقعة للتشكيك في 
«ماضيه الثوري»، إلى درجة أنه قال إنه 
كان عضوا في الجيش الاستعماري، 
قــال الخطيب فــي بــيــان: «لــقــد التحق 
بــــالــــثــــورة بــعــد  بـــورقـــعـــة ســـنـــة ١٩٥٦ 
مغادرته التجنيد الإجباري بنواحي 
المــديــة (جــنــوب الــعــاصــمــة)، وكـــان من 
الأفواج الأولى التي نشرت الثورة في 
منطقة المدية وضواحيها، وترقى في 
عـــدة مــســؤولــيــات كــمــســؤول الكتيبة 
المــعــروفــة نــظــرا لتكوينه  الــزوبــيــريــة 
العسكري، والتي قامت بعدة عمليات 

بطولية ضد الجيش الفرنسي».
وأضـــــــاف الــخــطــيــب مـــدافـــعـــا عــن 
بــــورقــــعــــة «بــــعــــدمــــا أصــــبــــح مـــســـؤولا 
لــلــنــاحــيــة الـــرابـــعـــة بــالمــنــطــقــة الــثــانــيــة 
لــلــولايــة الــرابــعــة بـــين ســنــتــي ١٩٥٩ - 
نــقــيــبــا بالمنطقة  ١٩٦٠ تــمــت تــرقــيــتــه 
الــثــانــيــة لــلــولايــة الـــرابـــعـــة، ثـــم عــضــوا 
الــرابــعــة التاريخية  الــولايــة  بمجلس 
برتبة رائد، تحت قيادة العقيد يوسف 
خــطــيــب المـــدعـــو ســـي حـــســـان، رئــيــس 

مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة».
ودعا الخطيب (٨٨ سنة) القضاء 
إلى «الرفق به نظرا لظروفه الصحية 

وكــــبــــر ســـنـــه وجـــــــهـــــــاده». عـــلـــمـــا بـــأن 
بــورقــعــة يــوجــد بالسجن مــنــذ ٥ أيــام 
بــســبــب تــصــريــحــات عــــدت «مــســيــئــة» 
بــــحــــق الــــجــــيــــش وقــــــيــــــادتــــــه. وحــــــول 
مــوضــوع بورقعة وسجن الكثير من 
الــنــاشــطــين، ذكـــر المــحــامــي والــنــاشــط 
الـــســـيـــاســـي مــــقــــران آيـــــت الـــعـــربـــي أن 
«السلطة عاجزة عن حلّ أزمة السلطة، 
وبهدف تحويل الأنظار عن القضايا 
الجوهرية التي تهم كل الجزائريين، 
عــادت إلى هوايتها المفضلة المتمثلة 
في إيقاف وحبس عشرات الأشخاص 
بسبب آرائهم السياسية». مشيرا في 
هذا السياق إلى حبس الحاج غرمول 
(ناشط) بسبب رفع لافتة كتب عليها 
«لا للعهدة الخامسة»، وحبس لويزة 
حــــنــــون (مــــرشــــحــــة رئــــاســــيــــة ٢٠١٤) 
بــســبــب مـــواقـــف حـــزبـــهـــا. كــمــا سجن 
عشرات الأشخاص بسبب رفع الراية 
الأمــازيــغــيــة أو حــيــازتــهــا. وأخــيــرا تم 
حبس رائـــد جيش التحرير الوطني 
المــــجــــاهــــد لـــخـــضـــر بــــورقــــعــــة بــســبــب 
تـــصـــريـــحـــات ســـيـــاســـيـــة. وقــــــال بــهــذا 
الخصوص: «إذا كان للسلطة حقيقة 
رغبة في حل الأزمة المتعددة الأبعاد، 
وخـــاصـــة أزمــــة الــحــقــوق والـــحـــريـــات، 
فـــمـــا عـــلـــيـــهـــا إلا الاســــتــــمــــاع لـــصـــوت 
الحكمة، والاستجابة لمطالب الثورة 

السلمية. وبصفتي محامي الموقوفين 
سجناء الـــرأي، مــن لــويــزة حنون إلى 
لخضر بورقعة، مرورا بحاملي الراية 
الأمازيغية، وجميع سجناء الرأي منذ 
عـــشـــرات الــســنــين، أطــلــب مـــن السلطة 
بمناسبة عــيــد الاســتــقــلال والــشــبــاب 
٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الإفـــــراج عــن جميع 
معتقلي الــرأي، إذ هو شــرط أساسي 
لفتح المجال لبناء الجزائر الجديدة... 
جــزائــر الــحــريــات والــحــقــوق والــعــدالــة 
الاجتماعية والمساواة، بعد تفكيك هذا 

النظام بالوسائل السلمية».
في هذا السياق، دعت شخصيات 
المــواطــنــين للمشاركة  جــزائــريــة أمـــس 
بــكــثــافــة فـــي مـــظـــاهـــرات غـــد الــجــمــعــة 
الــــعــــشــــريــــن ضــــــد الــــــنــــــظــــــام، والــــــــذي 
يــــصــــادف الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــــــ٥٧ 
لاستقلال الجزائر، إضافة إلى صدور 
دعــوات مماثلة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وجاء في نداء مسجل في شريط 
مصور، تم بثه على الإنترنت «ندعو 
كافة فئات الشعب الجزائري للخروج 
جماعيا وبكثافة يوم عيد الاستقلال، 
المصادف للجمعة العشرين من الحراك 
لنجعل من ٥ يوليو تجسيدا لتحرير 
تـــحـــريـــر الأرض مــن  بـــعـــد  الإنــــــســــــان 

الاحتلال الفرنسي في ١٩٦٢».
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تكثيف الجهود لتطويق حادثة عاليه... وبري يؤكد «خصوصية الجبل»

جنبلاط يدعو رئيس الجمهورية إلى وضع حد لتصرفات باسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــكــثــف الــجــهــود عــلــى أكــثــر 
من خط لتطويق تداعيات حادثة 
عــــالــــيــــه، وعُـــــقـــــد أمـــــــس اجـــتـــمـــاع 
اســـتـــثـــنـــائـــي لــلــمــجــلــس المــذهــبــي 
الــــــــــــــدرزي، جـــــــدد خـــــلالـــــه رئـــيـــس 
الحزب الاشتراكي النائب السابق 
ولـــيـــد جــنــبــلاط انـــتـــقـــاده طــريــقــة 
المداهمات، مع تأكيده أن الخطاب 
الاســـتـــفـــزازي هـــو الــــذي أدى إلــى 
الانـــــفـــــجـــــار، ووصــــــــف تـــصـــرفـــات 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
«الـــصـــبـــيـــانـــيـــة»، داعـــيـــاً رئــيــس  بــــ
الجمهورية ميشال عــون لوضع 

حد لها.
وســجــلــت أمــــس اجــتــمــاعــات 
عـــدة فــي إطـــار مــســاعــي التهدئة، 
وعقد وزير الدفاع إلياس بوصعب 
اجتماعاً مع رئيس «الديمقراطي 
النائب طــلال أرســلان،  اللبناني» 
ووزيــــر شــــؤون الــنــازحــين صالح 
الغريب، في حين التقى جنبلاط 
مــــديــــر عـــــام الأمـــــــن الــــعــــام الــــلــــواء 
عباس إبراهيم الذي تولى مهمة 
الوساطة، وذلك قبل لقاء جنبلاط 

رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
بــدعــوة مــن رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بـــــــري بــــعــــد تـــــوتـــــر الــــعــــلاقــــة بــين 

«المستقبل» و«الاشتراكي».
لـــلـــجـــبـــل  بــــــــــــري أن  وأكـــــــــــــــد 
خـــصـــوصـــيـــة، والمـــعـــالـــجـــة تــكــون 
بالسياسة والأمن والقضاء. ونقل 
نــــواب عــن رئــيــس المــجــلــس قــولــه: 
إن «للجبل خصوصية، وتاريخ 
لبنان السياسي يعرف من خلال 
خــصــوصــيــة الــجــبــل، ومـــا حصل 
لا يعالج بالسياسة وحــدهــا ولا 
بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده، 
إنما يعالج بترابط هذه الملفات».
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث الـــوزيـــر 
إلـــيـــاس بــوصــعــب بــعــد اجــتــمــاعــه 
مع الغريب وأرســلان عن «وجود 
كمين وعرقلة» أثناء زيارة الوزير 
جبران باسيل إلى عاليه، في حين 
أكد أرسلان على المطالبة بتحويل 
القضية إلى المجلس العدلي، من 
يــتــم الإعــــــلان عـــن مــوعــد  دون أن 
تــشــيــيــع جــثــتــي مــرافــقــي الــغــريــب 
اللذين سقطا في الحادثة بعدما 

كانت عائلتاهما قد تسلمتهما.
وكان فرع المعلومات قد تسلّم 

مــن الأمــــن الــعــام ثــلاثــة مــوقــوفــين 
فــي الــحــادثــة، إضــافــة إلــى آخرين 
اللبناني، ويستكمل  من الجيش 
اللواء إبراهيم اتصالاته لتسليم 
المزيد من المطلوبين بعدما باتت 

اللائحة بأسمائهم شبه مكتملة 
لدى الأجهزة الأمنية.

وقـــــــال بـــوصـــعـــب الـــــــذي كـــان 
بـــرفـــقـــة بـــاســـيـــل فــــي جـــولـــتـــه فــي 
ا على مسافة ٥ دقائق 

ّ
الجبل: «كن

عن مكان إطــلاق النار في عاليه، 
والوقائع تُظهر أن ما حصل في 
المنطقة هو مكمن وعرقلة، فعندما 
تقطع الــطــريــق بــســيــارة واضــحــة 
وتُــــحــــرق الــــدوالــــيــــب، فــمــعــنــاه أن 

هناك مكمنا، لكن لا أُريد استباق 
اتّــجــاه  التحقيق أو توجيهه فــي 
مـــعـــينّ، ولـــن أقــــول شــيــئــاً لـــم يقله 
التحقيق بعد، وسننتظر النتيجة 

من قبل الأجهزة الأمنية».

وأكــــــــــد أنــــــــه لمــــــس إيـــجـــابـــيـــة 
وحــــــــرص أرســـــــــلان عـــلـــى الــســلــم 
الأهلي، والحفاظ على السلم في 
الجبل رغــم صعوبة الأزمـــة، وما 
يطالب به بسيط وهو الحقيقة، 

وليس لديه نيّة انتقاميّة.
بــــــدوره، اعــتــبــر أرســـــلان «أن 
ضرب هيبة المؤسسة العسكرية 
هـــو ضــــرب هــيــبــة الـــبـــلـــد»، ولــفــت 
إلـــــى أنـــــه أطـــلـــع بـــوصـــعـــب «عــلــى 
كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل وزودتـــــــه 
بــفــيــديــوهــات ومــعــلــومــات دقيقة 
عما حصل فــي مــوضــوع الكمين 
الــوزيــر صــالــح الغريب،  لاغتيال 
ومـــــســـــألـــــة الاغــــــتــــــيــــــال والــــكــــمــــين 
لــــوزيــــر حــــالــــي لـــيـــســـت خــاضــعــة 
لــلــتــفــاوض مـــع أحــــد، وإصـــرارنـــا 
عــلــى المــجــلــس الــعــدلــي لــيــس من 
نــكــايــات، والــتــعــرض لأي  خلفية 
وزيــر هــو تعرض مباشر للسلم 
الأهلي، والتوصيف الجرمي هو 
الأساس، وأي محاولة للعب فيه 

غير مقبولة».
وبعد انتهاء اجتماع المجلس 
الــــــــدرزي المــــوســــع، أكـــــد جــنــبــلاط 
رفــــضــــه اســـتـــبـــاق الــتــحــقــيــق فــي 

الــــحــــادثــــة، داعــــيــــاً إلـــــى «الــــهــــدوء 
والانفتاح والتأكيد على الحوار 
لتثبيت الأمن والمصالحة». وقال: 
«نـــحـــيـــي الـــجـــيـــش ونــــحــــن تــحــت 
سقف القانون والعدالة»، معتبراً 
أن «طريقة ملاحقة المطلوبين قد 

تكون غير لائقة في مجتمعنا».
ورفض «الخطاب الاستفزازي 
وكــــــــــلام وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع إلــــيــــاس 
بــوصــعــب الاســتــبــاقــي للقضاء». 
وسأل: «كيف علم باسيل بوجود 
كــمــين واســتــبــق الــقــضــاء؟ ولمـــاذا 
يـــريـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
باسيل هــذه المواكبة الهائلة من 

الجيش لزيارة الجبل؟».
وطـــلـــب جــنــبــلاط مـــن رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون «وضع 
حد لهذه التصرفات الصبيانية»، 
وأضاف: «لماذا العودة إلى نبش 
القبور والكحالة وسوق الغرب؟ 
(فــي إشـــارة إلــى حــرب الجبل في 
مــرحــلــة الــحــرب الأهــلــيــة)، قــائــلاً: 
«يــطــوّل بــالــو بــاســيــل... يــريــد أن 
يصل، لكن ليس بهذه الطريقة، 
لمــــاذا هـــذا الــخــطــاب الاســتــفــزازي 

والعراضات والمواكب؟».

 اللواء عباس إبراهيم وبدا الوزير أكرم شهيب والنائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)
ً
جنبلاط مستقبلا

 من التحريض على وليد جنبلاط
ً
قال لـ  إن هناك مسلسلا

النائب حمادة: الجبل ليس مغلقاً أمام أحد
وباسيل يسعى إلى إلغاء الآخرين

بيروت: وجدي العريضي

أبــدى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
مــــروان حــمــادة أســفــه لمــا جـــرى مــن أحــــداث في 
منطقة الجبل الأحد الماضي، ووجّه سؤالاً إلى 
وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» 
جــبــران بــاســيــل، حــول «الأهــــداف الكامنة وراء 
هذه الزيارة الفتنوية والتي سبقتها خطابات 
التحريض ونبش القبور والعودة إلى مراحل 
الــــحــــرب، وكـــــأن مــصــالــحــة الــجــبــل فـــي مخيلة 

باسيل لم تحصل».
«الـــشـــرق  وشـــــــدد حــــمــــادة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــط» عــلــى أن «مــــا جــــرى لــيــس مـــن قبيل 
الـــصـــدفـــة، بـــل هـــنـــاك مــســلــســل مـــن الــتــحــريــض 
والاستهدافات التي تطال (النائب السابق) وليد 
جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، والسعي 
إلى القبض على مقدرات الدولة من قبل الفريق 
الحاكم». وعدّ حمادة أن باسيل تحديداً «لم يقرأ 
التاريخ ولا الجغرافيا ولا التوازنات السياسية 
والطائفية والميثاقية، ويريد الانقضاض على 
كل المناطق كما حاول في زغرتا وبشري وسائر 
المناطق من خلال الغرور والاستعلاء، دون أن 
يدرك تاريخ الجبل وتوازناته وتاريخ المختارة 
ودورها الوطني والعربي»، مشيراً إلى أن «ما 
قام به وزير الخارجية من تمرد وتطيير جلسة 
الــوزراء على خلفيات نواياها مبيتة،  مجلس 
يذكرنا يوم أسقطت حكومة الحريري عام ٢٠١١ 
من الرابية عبر البيان الذي تلاه باسيل آنذاك، 
لكن حكمة الرئيس سعد الحريري امتصت هذا 
البلد  الغرور والتعطيل من أجل الحفاظ على 

ووحدته».
وعن سبب منع باسيل من الوصول إلى 
حيث يريد في الجبل، قال حمادة: «مناطق 
الــجــبــل لــيــســت مــغــلــقــة ولا أبـــــواب المــخــتــارة، 
فــالمــصــالــحــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــمـــت بــــين الــكــبــار 
والمــتــخــاصــمــين فـــي الـــحـــرب المـــؤســـفـــة الــتــي 
حصلت في حقبة الثمانينات، وذلك برعاية 
البطريرك الراحل نصر الله صفير، ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
(الــقــوات  وكــل الأحـــزاب المسيحية؛ وتحديداً 
اللبنانية)، إنما باسيل لا يقدر الخصوصيات، 
بــالــزعــامــات والــتــاريــخ، فيسعى  ولا يعترف 
لإلغاء الآخــريــن، ويحاول أن يستعيد حرب 

الإلـــغـــاء بــطــريــقــة مــا لعله يــصــل إلـــى رئــاســة 
الــخــارجــيــة من  الــجــمــهــوريــة، مـــحـــولاً وزارة 
تــاريــخ دبــلــومــاســي عــريــق إلـــى مــركــز حزبي 
وقــاعــدة للدفاع عن النظام الــســوري وإيــران 
والحوثيين و(الحشد الشعبي) وحلفائهم في 
لبنان. فنحن في الجبل أهل الشهامة والكرم، 
ونــرحــب بالضيوف ونعتبرهم أهلنا، إنما 
الــجــبــل مــن ينبش  إلـــى  هــل يعقل أن يصعد 
القبور ويفتح دفاتر الماضي ويحرض على 

الفتنة؟!».
وعـــن كـــلام الـــوزيـــر مــحــمــود قــمــاطــي في 
خـــلـــده وغــــمــــزه مــــن قـــنـــاة الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي بأنه ميليشيا، سأل حمادة: «هل 
(حــــزب الـــلـــه) جــمــعــيــة خــيــريــة؟ أم إن مــآثــره 
وصلت إلى المشاركة في الحرب السورية وفي 
الــعــراقــي ومــع الحوثيين  (الــحــشــد الشعبي) 
وفــي معظم دول العالم؟ الحزب الاشتراكي 
كان أول من سلم سلاحه للشرعية وانخرط 
في (الطائف) ويحتكم إلى الدولة والمؤسسات 

الشرعية والقضاء».
وخــــلــــص الــــنــــائــــب مــــــــروان حــــمــــادة إلـــى 
الــتــاريــخــيــة مستمرة  الــجــبــل  أنّ «مــصــالــحــة 
ومــتــمــاســكــة، ولــــن يــدنــســهــا أي طـــــارئ، ولا 
خوف على المسيحيين؛ فهم بين أهلهم وفي 
الــبــال، وليدعهم  قــراهــم وبلداتهم، مرتاحو 
الـــــدروز والمسيحيين  مـــن يــحــرض ويــســتــفــز 
فــــي آن، فــــي أمــــــان واطـــمـــئـــنـــان»، كـــمـــا شـــدد 
عــلــى «وحـــــدة الــصــف الــــــدرزي الــتــي هـــي من 
المسلمات»، وقال إن وليد جنبلاط «حريص 
على كل أهل الجبل لأي حزب وتيار وعائلة 
انتموا، فكفى تحريضاً من البعض وصراخاً 
وضجيجاً»، مضيفاً أنّ «المساعي للتهدئة في 
الجبل جارية على قدم وســاق، والاتصالات 
التي يقوم بها العقلاء وفي طليعتهم رئيس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي والمـــشـــايـــخ، 
مستمرة لما فيه خير الجبل والبلد، وبالتالي 
الحفاظ على (اتفاق الطائف) الذي هو أيضاً 
خط أحمر، حيث يسعى البعض لنسف هذا 
الاتفاق، ومحاولاتهم لهذا الغرض غير بريئة 
لأهداف معروفة وعلى صلة بسياق استهداف 
المملكة العربية السعودية والحملات التي 
الــســوري وطهران  تطالها من أعــوان النظام 

في لبنان».

 لمعركة رئاسة الجمهورية
ً
الخلافات تعود إلى زمن الحرب وصولا

«التيار» و«الاشتراكي»... تاريخ من الخصومة والنزاع السياسي

بيروت: بولا أسطيح

رغم المساعي التي بذلت على 
مـــر الــســنــين لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
وحد أدنى من التفاهم بين «التيار 
الوطني الحر» و«الحزب التقدمي 
فـــإن كــل استحقاق  الاشـــتـــراكـــي»، 
سياسي أو أمني تشهده البلاد، 
كان يؤكد أن الحزبين لم يتجاوزا 
الــذي  الــصــراع التاريخي بينهما 
اتـــخـــذ طــابــعــاً دمـــويـــاً فـــي الــحــرب 
وتـــطـــور لــيــتــخــذ أشـــكـــالاً مــتــعــددة 

في زمن السلم.
فمع عودة رئيس الجمهورية 
الــحــالــي الــعــمــاد مــيــشــال عـــون من 
المنفى الباريسي في عام ٢٠٠٥ بعد 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الــراحــل 
رفيق الحريري، ومشاركته فيما 
«ثورة الأرز» التي  عُرفت وقتها بـ
مــهــدت لــخــروج الــجــيــش الــســوري 
مـــــن لــــبــــنــــان والـــــتـــــي كـــــــان رئـــيـــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط شريكاً أساسياً فيها، ظن 
الــزعــيــمــين المسيحي  كــثــيــرون أن 
والدرزي تركا خلافاتهما السابقة 
وراءهــمــا وفتحا صفحة جديدة 

من التعاون. إلا إن انتخابات ٢٠٠٥ 
الــتــي شــهــدت «الــحــلــف الــربــاعــي» 
الشهير الذي ضم جنبلاط و«حزب 
الله» و«أمل» و«المستقبل» وخاض 
المواجهة في وجه عون، كانت أول 
مؤشر لاستمرار المواجهة العونية 
- الـــجـــنـــبـــلاطـــيـــة الــــتــــي اتــضــحــت 
معالمها أكثر مع توقيع «التيار» 
ورقـــة تفاهم مــع «حـــزب الــلــه» في 
عام ٢٠٠٦، ليستكمل الأول مساره 
السياسي الأقرب إلى قوى «٨ آذار» 

في وجه قوى «١٤ آذار».
وشكّل «اتفاق الدوحة» الذي 
نتج عنه تفاهم القوى السياسية 
على انتخاب قائد الجيش حينها 
الــعــمــاد مــيــشــال ســلــيــمــان رئيساً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــحـــطـــة أســـاســـيـــة 
رســـــــخـــــــت الـــــــــخـــــــــلاف بـــــــــين عــــــون 
وجــنــبــلاط الـــذي كـــان رأس حربة 
تــفــاهــم يــقــضــي بتسمية  ضـــد أي 

عون رئيساً.
وبعد انتخابات عام ٢٠٠٩ وما 
تلاها من تقرب جنبلاط مما يُعرف 
«محور المقاومة» ومشاركته في  بـ
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــرأســـهـــا نجيب 
ميقاتي بعد إسقاط حكومة سعد 
الحريري، شكّلت زيــارة عون إلى 
الشوف وتجوله في مناطق الجبل 
بـــســـيـــارة جـــنـــبـــلاط نــقــطــة تــحــول 

كبيرة في علاقة الزعيمين اللذين 
تـــحـــدثـــا وقـــتـــهـــا عــــن تــثــبــيــت خــط 
المــصــالــحــة والــــســــلام. واســتــمــرت 
الــهــدنــة عــلــى الجبهتين العونية 
والجنبلاطية حتى شغور موقع 
رئاسة الجمهورية ووقوف رئيس 
«التقدمي الاشتراكي» مجدداً في 
صــف المــعــارضــين لانــتــخــاب عــون 

رئيساً.
ومع تسليم عون رئاسة حزبه 
لــوزيــر الخارجية الحالي جبران 
باسيل، لم يتغير شيء في علاقة 
قيادتي «التيار» و«الاشتراكي»؛ 
إذ بقي الود مفقوداً بين جنبلاط 
وعون كما بين جنبلاط وباسيل. 
وتدهورت العلاقة بين الحزبين مع 
إقرار قانون الانتخاب الذي اعتمد 
الــنــســبــيــة والـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي، 
وعدّ جنبلاط أنه يهدف لتحجميه. 
وتـــــــواصـــــــل الـــــــنـــــــزاع بــــــين بـــعـــبـــدا 
والمــخــتــارة (بــلــدة جنبلاط) خلال 
تشكيل الحكومة ودعــم «التيار» 
مطلب رئيس الحزب «الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي» الــنــائــب طـــلال أرســـلان 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد مــــن أصـــل 
٣ مـــقـــاعـــد لــلــطــائــفــة الـــــدرزيـــــة فــي 
الحكومة الحالية. ورغــم موافقة 
جــنــبــلاط عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن أحــد 
الــدرزيــة لتسهيل تشكيل  المقاعد 

الـــحـــكـــومـــة، فــــإن الـــهـــوة كـــانـــت قد 
اتسعت كثيراً بين الفريقين، مما 
انعكس ســجــالاً مستمراً بينهما 
على ملفات حكومية شتى؛ أبرزها 

ملف الكهرباء.
في هذا الجو لم يكن مستغرباً 
تـــوقـــع رد فـــعـــل ســلــبــي لــجــمــهــور 
«التقدمي الاشتراكي» على زيارة 
بــــاســــيــــل الأخــــــيــــــرة إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
ذات غالبية درزيـــة وجنبلاطية، 
خصوصاً أنها تزامنت مع حديث 
عــــن مــــحــــاولات لــلــحــد مــــن حــصــة 
«الاشــــــتــــــراكــــــي» فـــــي الــتــعــيــيــنــات 

المرتقبة.
ويــصــف عــضــو تكتل «لبنان 
النائب ألان عــون العلاقة  الــقــوي» 
الحالية مــع «الــحــزب الاشتراكي» 
«غير المستقرّة، وقد تكون درجة  بـ
الحساسية العالية فيها ناتجة عن 
البلد»،  اختلاف في أسلوب إدارة 
لافتاً إلى أن «وصول العماد عون 
إلى سدّة الرئاسة وتغيّر موازين 
الــــــقــــــوى فــــــي المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
والــحــكــومــة، قــد يــكــون أزعـــج كثراً 
في البلد؛ ومنهم (الاشتراكيون)». 
الــنــائــب عــون فــي تصريح  وينفي 
«الــشــرق الأوســـط» كــل مــا يحكى  لـــ
عن نوايا لدى العونيين لتحجيم 
جنبلاط أو غيره، موضحاً أن ما 

يحدث هو «مــن مفاعيل النسبية 
التي أعادت توزيع التمثيل داخل 
كـــل الـــطـــوائـــف؛ ولـــيـــس فــقــط عند 
الـــــدروز، وكــرّســت مــواقــع لمختلف 
القوى، دون أن ننسى أن تحالفنا 
مع النائب طلال أرسلان كان سابقاً 
لهذه المرحلة واستمرّ، وهذا يجب 

ألا يصوّر كأنه استهداف لأحد».
في المقابل، تستغرب مصادر 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
ـــــــــود مــع  الـــــحـــــديـــــث عــــــن غـــــيـــــاب ال
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» وتــقــول: 
«لم ننكر يوماً الحيثية السياسية 
(الـــتـــيـــار الــوطــنــي  والــتــمــثــيــلــيــة لــــ
الحر) ولو أن هناك خلافات عميقة 
بيننا في القراءة السياسية لعدد 
من الملفات الداخلية والخارجية. 
فبعد تــوافــق الــكــتــل الــكــبــرى على 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس عــــــون، صــــوّت 
قــــســــم كـــبـــيـــر مـــــن نــــــــواب (الــــلــــقــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي) لـــــه انــــطــــلاقــــاً مــن 
اقتناعنا في تلك المرحلة بضرورة 
إخـــــراج الــبــلــد مـــن مــرحــلــة الــفــراغ 
الرئاسي، لكن من المفيد أن يدرك 
الــيــوم طبيعة التركيبة  (الــتــيــار) 
السياسية في لبنان، وهي تركيبة 
دقيقة مرتكزة على موازين قوى 
الــنــظــام  معينة تــفــرضــهــا طبيعة 

السياسي والتركيبة اللبنانية».

شكوك لبنانية
حول نجاح وساطة ساترفيلد

بيروت: خليل فليحان

اتِ التي أجراها مساعد وزير الخارجية  سادت اللقاء
الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد مع 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين أجـــــــواءٌ مـــن الـــشـــك فـــي ســــوء نية 
إسرائيل حيال تسهيل عملية التفاوض مع لبنان وفقاً 
للآلية اللبنانية بعدما كان ساترفيلد قد نقل أكثر من مرة 

أجواءً تفاؤلية عن قبول إسرائيل بها.
وعــــددّت مــصــادر شــاركــت فــي اجــتــمــاعــات ساترفيلد 
السلبيات الإسرائيلية التي أبلغها لمن التقاهم رداً على 
ما يطالب به لبنان في آلية التفاوض؛ وهــي: أولاً رفض 
التفاوض برعاية الأمم المتحدة، وأن يكون المنتدب الأممي 
موظفاً من المنظمة الدولية وليس ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش. ثانياً: رفض الالتزام الخطي 
بالتفاوض البحري والبري في وقت واحد. ثالثاً: تمسك 
إسرائيل بأن تكون مدة التفاوض ٦ أشهر وأن يصار إلى 
تنفيذ ما يكون قد اتفق عليه بعد انقضاء هذه المهلة. رابعاً: 
رفــض أي دور للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 

(يونيفيل) في الترسيم البحري للحدود مع إسرائيل.
واستغرب مسؤول التقى ساترفيلد عــدم التقدم في 
أي بند مــطــروح للترسيم. وزاد فــي استغرابه أن الموفد 
الأميركي حاول معالجة التردد الإسرائيلي مع واشنطن 
ولــكــن مــن دون جـــدوى. ولــفــت المــســؤول إلــى أن الحكومة 
اتخذت قــراراً بحماية المنطقة الاقتصادية الخالصة في 
الجزء الذي يعدّ من ثروة لبنان في النفط والغاز الطبيعي 

والمياه العذبة.

«سائح الفتنة» وفارس سعيد اعتبره «عصا بيد حزب الله» أشرف ريفي وصفه بـ

اره يضعها ضمن «سياسة الانفتاح»
ّ
د أزمات وتي

ّ
جولات باسيل تول

بيروت: يوسف دياب

يـــســـتـــكـــمـــل رئـــــيـــــس «الـــــتـــــيّـــــار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ» وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل تحضيراته لزيارة 
مــديــنــة طـــرابـــلـــس (شـــمـــال لــبــنــان) 
ضـــمـــن جــــولاتــــه الــــتــــي تـــشـــمـــل كـــلّ 
المناطق، رغم أن هذه الزيارة تواجَه 

باعتراض سياسي وشعبي.
وقبل أيــام من زيــارة طرابلس 
المـــقـــررة يـــوم الأحــــد المــقــبــل، أخـــذت 
مـــوجـــة الاعــــتــــراض تــتــنــامــى، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وفي 
المــواقــف السياسية، وهــو مــا عبّر 
عــنــه وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق الــلــواء 
أشـــرف ريــفــي، فــي تصريح وصف 
«سائح الفتنة» وقال:  فيه باسيل بـ
«طــــرابــــلــــس لا تـــضـــع فـــيـــتـــو عــلــى 
الــوافــديــن إليها ومــن حــقّ أيٍّ كان 
أن يــزورهــا ويــتــجــوّل فيها بشكل 
طــبــيــعــي، لـــكـــن مــــا يــفــعــلــه بــاســيــل 
ب 

ّ
(سياحة فتنة) وندعوه أن يجن

البلد والمدينة الإحراج».
وأدت زيارات باسيل للمناطق 
أكـــثـــر مـــن أزمــــــة، بـــــدءاً مـــن جــولــتــه 
فــي الــبــقــاع الــغــربــي، والــكــلام الــذي 

نُـــقـــل عـــنـــه وهــــاجــــم فـــيـــه «الــســنــيّــة 
الــســيــاســيــة» واعـــتـــبـــر أنـــهـــا «أتـــت 
المــارونــيــة السياسية»،  عــلــى جــثّــة 
ثــــم زيـــــارتـــــه لمـــديـــنـــة بــعــلــبــك الــتــي 
واجـــه فيها اعــتــراضــات مــن بعض 
الأهالي والمواطنين الذين اتهموه 
بـــازدواجـــيـــة الـــخـــطـــاب، إذ يــنــادي 
بالوحدة والمساواة بين اللبنانيين، 
فــــي حــــين يــمــنــع صــــــدور مــراســيــم 
التحاق عشرات الشباب بوظائفهم، 
رغم فوزهم في امتحانات الدخول 
إلى الإدارات الرسمية بحجة غياب 
الـــــتـــــوازن الـــطـــائـــفـــي، وصـــــــولاً إلـــى 
زيــارتــه الأخــيــرة للجبل، وإطــلاقــه 

خطابات تذكّر بالحرب الأهلية.
ورفــــــض مـــصـــدر فــــي «الـــتـــيـــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ» مـــــا يُـــحـــكـــى عــن 
توظيف سياسي لزيارات باسيل. 
«الشرق الأوسط»، أن رئيس  وأكد لـ
«التيار»، «يزور كلّ المناطق، للقاء 
المحازبين والمناصرين والأهــالــي، 
والاســــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــــــى مــــطــــالــــبــــهــــم، 
خــصــوصــاً أن لــلــتــيــار مــكــاتــب في 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الزيارات تأتي في سياق الانفتاح 
عــلــى الــجــمــيــع والـــتـــواصـــل مـــع كــلّ 

الــفــئــات والــطــوائــف، خــصــوصــاً أن 
التيار يضم محازبين وكــوادر من 
مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف ولـــيـــس حــزبــاً 

مسيحياً فقط».
ويـــؤكـــد المـــصـــدر فـــي «الــتــيــار» 
الــحــرّ، أن زيـــارة باسيل لطرابلس 
فـــــي مــــوعــــدهــــا (الأحـــــــد  تـــــــــزال  «لا 

المقبل)، وهي مخصصة للاجتماع 
بمنسقي التيار هناك ولقاء بعض 
إلــى أن  المــديــنــة»، مشيراً  فاعليات 
«قـــــيـــــادة الـــتـــيـــار تــســتــكــمــل وضـــع 
بــرنــامــج الــزيــارة الــتــي لــم يــطــرأ أي 
تعديل على موعدها حتى الآن». 
وقـــــال المــــصــــدر: «زيـــــــارة طــرابــلــس 

ســتــحــصــل ســـــــواء كــــــان الأحـــــــد أو 
فــي موعد لاحــق إذا اقتضى الأمــر 

تأجيلها».
لــــكــــنّ شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
معارضة لباسيل تعبّر عن مواقف 
مــخــتــلــفــة، ويـــعـــد مـــنـــسّـــق الأمـــانـــة 
الــنــائــب  لـــقـــوى «١٤ آذار»  الـــعـــامـــة 

السابق فارس سعيد، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن بــاســيــل  لــــ
«لــــيــــس إلا عـــصـــا فـــــي يــــــدّ (حـــــزب 
الـــدروز  الــلــه) يستخدمها لــضــرب 
والسنة وجــزء من الشيعة واتفاق 
الطائف، مقابل مكاسب سياسية 
يــحــصــل عــلــيــهــا، ووعـــــــود تــؤهــلــه 
لــــوراثــــة مــيــشــال عــــون فـــي رئــاســة 

الجمهورية».
وقـــــــــــال ســـــعـــــيـــــد: «المـــســـتـــفـــيـــد 
الوحيد من الأحداث التي تسببها 
زيارات باسيل للمناطق هو (حزب 
الـــــلـــــه)، لــــيــــقــــدّم خـــطـــابـــاً ســيــاســيــاً 
يقول فيه إن لبنان يعاني أزمــات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 
وعسكرية، وإن النظام القائم منذ 
عــام ١٩٨٩، أي اتفاق الطائف، هو 
ســبــب هــــذه الأزمـــــــات ولا يــحــتــوي 
على آلية لتوليد الحلول». وسأل 
ســـعـــيـــد: «مــــــــاذا تــعــنــي مــحــاصــرة 
ولـــــــيـــــــد جــــــنــــــبــــــلاط فــــــــي الـــــجـــــبـــــل، 
ومـــحـــاصـــرة ســـعـــد الـــحـــريـــري فــي 
بيروت وطرابلس والبقاع الغربي، 
ومحاولة تحجيم (رئيس مجلس 
الــــنــــواب) نــبــيــه بــــــرّي، أحــــد أركــــان 

(الطائف)؟». السلطة الداعمين لـ

من جولة الوزير باسيل الأخيرة في منطقة المتن وإلى جانبه الوزير إلياس أبو صعب 
والنائب إبراهيم كنعان (الوكالة الوطنية)

المطارنة الموارنة يدعون إلى {تطبيق العدالة} في أحداث الجبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــر المـــــطـــــارنـــــة المـــــوارنـــــة 
الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت فـــي منطقة 
عـــــالـــــيـــــه، ودعـــــــــــوا فــــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
الــعــدالــة  الــشــهــري السلطة لتطبيق 
بــــحــــق المــــــســــــؤولــــــين وحــــــــــــــذروا مــن 
التمادي في التعتيم على محميات 
الهدر، فيما أكد رئيس «حزب المردة» 
الــســابــق ســلــيــمــان فرنجية  الــنــائــب 
الذي شارك في جانب من الاجتماع، 
على المسؤولية الوطنية كي لا تفلت 

الأمور في أي لحظة.
وأكّــــــد المـــطـــارنـــة فـــي بـــيـــان لهم 
بــــعــــد الاجـــــتـــــمـــــاع وجــــــــــوب الـــــتـــــزام 
الأطــــراف السياسية خــطــابــا بعيدا 
أنّ العنف  عن التحديات، معتبرين 
لا يولد إلا العنف والــخــراب للبنان 
الــــــــذي يـــئـــن تـــحـــت وطــــــــأة الأزمــــــــات 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 

والاجتماعية.
ودعــــــــــــــوا الــــســــلــــطــــة لـــتـــطـــبـــيـــق 
الــعــدالــة والــقــانــون بحق المسؤولين 
عـــن الأحــــــــداث، مــنــعــا لــلــجــنــوح إلــى 

الفلتان الأمني وبروز المسلحين في 
الشوارع، الأمر الذي ينال من هيبة 

الدولة وثقة المواطنين بقدرتها.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــشـــــروع 
الموازنة، رأى المطارنة أنّ التحركات 
الشعبية المواكبة درس هذا المشروع 
فـــي لــجــنــة المـــــال والمـــــوازنـــــة، تكشف 
مجانبة المسؤولين الرسميين وضع 
الإصـــبـــع عــلــى جــــرح الـــنـــزف المــالــي 
والاقـــتـــصـــادي، بــمــحــاولــتــهــم تــكــرار 
تــأمــين مــداخــيــل لخزينة الــدولــة من 
جـــيـــوب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، غـــيـــر مــبــالــين 

بغضب بعضهم.
وحــــــــــــــذروا مــــــن الــــــتــــــمــــــادي فــي 
الـــتـــعـــتـــيـــم عـــلـــى مـــحـــمـــيـــات الــــهــــدر، 
الــتــي يكفي إلــغــاؤهــا لــوضــع البلاد 
عـــــلـــــى ســـــكـــــة الـــــتـــــعـــــافـــــي. وقـــــــالـــــــوا: 
«اللبنانيون ينتظرون حماية المال 
العام، وتحقيق العدالة الضريبية، 
مــقــدمــة للسير فــي الإصــــلاح المــالــي 

والاقتصادي».
وبعد مشاركته في الاجتماع، 
لفت النائب فرنجية إلى أنه «يجب أن 
تكون لدينا مسؤولية وطنية ووعي 

لأن الأمـــــور مــمــكــن أن تــفــلــت فـــي أي 
لحظة، وعلى المسؤولين في الدولة 
وخــــصــــوصــــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عــــون أن يــســتــوعــبــوا الــكــل 

والدولة القوية تستوعب الكل».
وأضـــــــــــــاف: «الـــــنـــــفـــــوس هــــــدأت 
بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس عـــون وعلى 
بــواجــبــاتــهــا وأن  تـــقـــوم  الــــدولــــة أن 
تــنــزع الحقد مــن الــنــفــوس ونـــرى أن 
بـــكـــركـــي هــــي المـــرجـــعـــيـــة الــصــالــحــة 
لتطمين النفوس»، مؤكدا أن «الأمن 

السياسي أهم من الأمن المباشر».
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قلق روسي بسبب «الهجمات الإسرائيلية المتواصلة»

بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية
موسكو: رائد جبر

أعلن في العاصمة الروسية 
أن المــبــعــوث الــدولــي إلــى سوريا 
غير بيدرسن يبدأ اليوم زيارة إلى 
روسيا يجري خلالها محادثات 
مـــــع الــــــوزيــــــر ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن، فــــي وقـــت 
جددت موسكو توجيه انتقادات 
قوية ضد الضربات الإسرائيلية 
على الأراضي السورية، وأعربت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة عــن «قــلــق» 
بسبب مــا وصفته بأنه «تهديد 

بزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وواصـــــلـــــت مـــوســـكـــو أمــــس، 
حــمــلــة انـــتـــقـــادات غــيــر مــســبــوقــة 
ضــــد الـــتـــحـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــي ســـوريـــا، وتــعــمــدت الــنــاطــقــة 
باسم الخارجية الروسية ماريا 

زاخــاروفــا خلال إيجاز صحافي 
أسبوعي أن تؤكد قيام المقاتلات 
الإســرائــيــلــيــة بــشــن ضـــربـــات في 
ســــوريــــا رغــــــم الـــــتـــــزام تــــل أبــيــب 
الصمت وعدم إعلان مسؤوليتها 
عن الهجوم خلافا للوضع حيال 
الضربات السابقة التي شنتها 

إسرائيل في سوريا.
وقــالــت زاخـــاروفـــا: «بالفعل 
وجــهــت مــقــاتــلات تــابــعــة للقوات 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــيــلــة ١ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) عـــبـــرت الأجـــــواء 
اللبنانية سلسلة من الضربات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة إلــــــــى الأراضــــــــــي 
الــــســــوريــــة طــــالــــت ريــــــف حــمــص 
ومــحــيــط دمـــشـــق. وتـــم اعــتــراض 
جزء من الصواريخ من قبل قوات 
الدفاع الجوي السورية. ونفذت 
بعض الضربات في قرب مباشر 

من الأحياء السكنية... وأصبحت 
هذه العملية الإسرائيلية الأكبر 
مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ مــــايــــو (أيـــــــار) 

.«٢٠١٨
وزادت زاخاروفا أن موسكو 
«تــشــعــر بــقــلــق بــالــغ بــســبــب هــذا 
الــتــطــور» ووصــفــتــه بــأنــه «يمثل 
تــصــعــيــدا لــلــوضــع». وأوضــحــت 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــروســـــيـــــة أن 
«عــمــلــيــات اســتــخــدام الــقــوة التي 
تـــنـــتـــهـــك بـــشـــكـــل ســــافــــر ســــيــــادة 
ســـــوريـــــا، لا تــســهــم فــــي تــطــبــيــع 
الوضع في هذا البلد، بل تحمل 
تــــهــــديــــدا بــــزعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار 
الإقــــلــــيــــمــــي، الــــتــــي لا يـــمـــكـــن فــي 
ظــروفــهــا ضــمــان مــصــالــح الأمـــن 
الـــشـــرق  الــــقــــومــــي لأي مـــــن دول 

الأوسط بشكل آمن».
وكـــان لافــتــا أن ردود الفعل 

الــــــروســــــيــــــة تــــــوالــــــت عــــلــــى هــــذه 
الــــــضــــــربــــــات، وأكـــــــــــدت مـــوســـكـــو 
مسؤولية إسرائيل عنها. ورأى 
الكرملين تصعيدا مقلقا،  فيها 
الــخــارجــيــة الروسية  قــالــت  فيما 
فـــــي بــــيــــان ســــابــــق إنــــهــــا تـــراقـــب 
الوضع عن كثب وتقوم بتحليل 
المعطيات الــواردة عن الضربات. 
وشـــكـــل هــــذا المـــوقـــف تـــحـــولا عن 
مــــواقــــف مـــوســـكـــو الـــســـابـــقـــة، إذ 
كــانــت مــوســكــو تــتــجــنــب إصــــدار 
تــــصــــريــــحــــات فـــيـــهـــا انــــتــــقــــاد أو 
إدانــــــة لــلــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة 
في سوريا، على مــدى السنوات 
الثلاث الماضية منذ بدء التدخل 
الــعــســكــري الــروســي المــبــاشــر في 
ســوريــا. وعـــزا خــبــراء روس هذا 
الــتــحــول إلــى بـــروز حــال استياء 
ونــــوع مــن الــحــرج لـــدى موسكو 

لأن الـــضـــربـــات الأخــــيــــرة جـــاءت 
بعد مرور أيام فقط على اجتماع 
غــيــر مــســبــوق لـــرؤســـاء مجالس 
الأمــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي فـــــــي روســـــيـــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
كـــان مــلــف الــوجــود الإيـــرانـــي في 
سوريا على رأس جدول الأعمال 
خــلالــه. ولــفــتــت أوســــاط روســيــة 
إلى مخاوف روسية من «تفسير 
الضربات الأخــيــرة بأنها جاءت 
بضوء أخضر من جانب موسكو، 
فــي حــين أن ملف وجـــود الــقــوات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي ســـــوريـــــا مـــــا زال 
خلافيا، وتــرى موسكو ضــرورة 
اســـتـــكـــمـــال الــــحــــوار بـــشـــأنـــه بــين 

الأطراف الثلاثة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) بمقتل ٤ مدنيين 
جــــراء الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة على 

مــديــنــة حــمــص ومــحــيــط دمــشــق، 
فــيــمــا لـــم تــعــلــق إســرائــيــل رسميا 
عـــلـــى الــــحــــدث، رغـــــم إقـــــرارهـــــا فــي 
المــاضــي بتنفيذ مــئــات الهجمات 

على أهداف في سوريا.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن نـــائـــب وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
بـــيـــدرســـن، يــبــدأ  فــيــرشــيــنــين، أن 
زيـــارة إلــى موسكو الــيــوم، يلتقي 
خــــلالــــهــــا لافــــــــــــروف ومــــســــؤولــــين 
اللقاء  آخــريــن. وينتظر أن يجري 
مـــع لافـــــروف غــــدا، فــيــمــا لـــم تعلن 
لــقــاءات مرتقبة في  تفاصيل عــن 
الــــدفــــاع أو مــجــلــس الأمــــن  وزارة 

القومي الروسي.
وأفادت مصادر دبلوماسية 
بــأن موسكو ترغب فــي مناقشة 
الــــرؤيــــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــيـــدرســـون 
ببلورتها حــول سبل استئناف 

العملية السياسية، مشيرة إلى 
أن موسكو ستركز مــن جانبها 
عـــــلـــــى مـــــلـــــف تــــشــــكــــيــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة وإطــــلاق عملها في 

أسرع وقت.
وقــــــال فــيــرشــيــنــين أمـــــس إن 
«تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــســوريــة عــلــى وشـــك الانــتــهــاء»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى «تـــفـــاصـــيـــل قــلــيــلــة» 
مــا زالـــت عالقة و«يــجــري العمل 
لتسويتها». وأوضـــح: «نستعد 
لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع 
مــــا يـــمـــكـــن. ومـــــن المـــهـــم تــنــســيــق 
الباقية، نحن  القليلة  التفاصيل 

قريبون من ذلك».
وتــــــطــــــرق فـــيـــرشـــيـــنـــين إلــــى 
جهود ترتيب قمة روسية تركية 
إيرانية، وقال إن الأطراف الثلاثة 
«لم تتفق على موعد محدد لها». 

وأوضـــح الــدبــلــومــاســي الــروســي 
لــديــنــا مقترحات  أنـــه «لا تــوجــد 
محددة، لكن الدور منوط بتركيا، 
وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل 
بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور 
الــوضــع». وكــان الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان تـــحـــدث 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن احــتــمــال 
عقد اجتماع لقادة روسيا وتركيا 
وإيران «في غضون أيام». وأعلن 
الـــكـــرمـــلـــين أن الاتــــــصــــــالات بــين 
الأطراف الثلاثة «مستمرة بشكل 
مــــتــــواصــــل» مــــن دون أن يــحــدد 
موقف حيال القمة المقترحة. فيما 
الــروســي فلاديمير  قــال الرئيس 
بوتين أن «الشراكة مع تركيا على 
مستوى استراتيجي ونحن على 
اتــصــال دائـــم مــع (الــرئــيــس رجب 

طيب) إردوغان».

 في ريف إدلب
ً
مقتل مدنيين و١٥ مقاتلا

استمرار الضربات الجوية على «مثلث الشمال» السوري
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل وجـــرح مــدنــيــون فــي عــشــرات الــغــارات 
الـــســـوريـــة عــلــى مــنــاطــق فـــي «مــثــلــث الــشــمــال» 
المشمول باتفاق خفض التصعيد بين روسيا 
اتــفــاق سوتشي فــي سبتمبر  وتــركــيــا بموجب 

(أيلول) الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
بأن غــارات جوية روسية قتلت ١٥ مسلحاً من 
فصيل «جيش النخبة» في محافظة إدلــب في 
شــمــال غــربــي ســوريــا. وقـــال: إنــه «رصـــد قصفاً 
جـــويـــاً مــــن طــــائــــرات روســــيــــة اســـتـــهـــدفـــت مــقــراً 
عسكرياً لجيش النخبة المنضوي ضمن الجبهة 
الوطنية للتحرير في قرية مضايا بريف إدلب 
الجنوبي». وأضاف أن الغارات «تسببت بمقتل 
مــا لا يــقــل عــن ١٥ عــنــصــراً، وجـــرح ١٠ آخــريــن، 
بــعــضــهــم حــالاتــهــم حـــرجـــة؛ مـــا يـــرجّـــح ارتـــفـــاع 

الحصيلة».
وتــعــتــبــر إدلــــب مــنــطــقــة عــمــلــيــات روســيــة، 
وخضعت على مر العامين الماضيين لاتفاقيات 
هدنة متتالية، آخرها الاتفاق الروسي - التركي 
الــســلاح فــي سبتمبر  لإنــشــاء منطقة منزوعة 

الماضي.
ورغــــــــــم الاتـــــــفـــــــاق مــــــع تـــــركـــــيـــــا، الــــداعــــمــــة 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، صـــعّـــدت روســـيـــا منذ 
أشــــهــــر قــصــفــهــا عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة ومــحــيــطــهــا 
الــســوري. وقــد استهدفت  دعماً لقوات النظام 
واشنطن الأحــد اجتماعاً لقياديين من تنظيم 
«القاعدة» في شمال غربي سوريا؛ ما  مرتبط بـ
تسبب بمقتل عدد منهم، في ضربة هي الأولى 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي هــذه المنطقة منذ أكثر 

من عامين.
وكان «المرصد» أفاد مساء الأحد عن مقتل 
ثــمــانــيــة عــنــاصــر، بــيــنــهــم ســتــة قـــيـــاديـــين، في 
«الــقــاعــدة»،  بـــ الــديــن» المرتبط  تنظيم «حـــراس 
في قصف صاروخي استهدفهم في ريف حلب 
الغربي. وينشط هذا التنظيم في منطقة إدلب 
ويقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً قــبــل فـــك ارتــبــاطــهــا بتنظيم 
القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من 
محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة 

وحلب واللاذقية.
وكان سقط عشرات القتلى والجرحى في 
قصف طــائــرات حربية روســيــة على بــلــدة في 
ريــف إدلـــب الــثــلاثــاء. وقـــال مــصــدر فــي الــدفــاع 
المـــدنـــي الــتــابــع لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «ســقــط ١٥ قــتــيــلاً وعــشــرات 
الجرحى وحـــدث دمـــار كبير فــي قصف جوي 

على بلدة مدايا بريف إدلب الجنوبي».
وأفاد «المرصد» أمس بأنه بمقتل «مواطنة 
وإصابة آخرين بجروح جــراء قصف طائرات 
النظام الحربية على منطقة ريــف المهندسين 
الأول بريف حلب الغربي، في حين ارتفع إلى 
٢٥ عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام 
الحربية منذ صباح الأربعاء، مستهدفة أماكن 
فــي كــل مــن خـــان شــيــخــون والــهــبــيــط وأطــــراف 
معرة حرمة وكرسعة ومحيط كنصفرة وركايا 

ســجــنــة وحـــيـــش وبـــابـــولـــين وحــــزاريــــن ضمن 
الــقــطــاع الــجــنــوبــي مــن الــريــف الإدلـــبـــي، وريــف 
المــهــنــدســين الــثــانــي ومــحــيــط الــفــوج ٤٦ بريف 
إلــى كفرزيتا بريف  الــغــربــي، بــالإضــافــة  حلب 
حماة الشمالي، كما نفذت طائرات روسية ٨ 
غارات جوية على الهبيط جنوب إدلب، ومحيط 
مــورك شمال حماة، كذلك ارتفع إلى ٢١٠ عدد 
القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام 
على أماكن في كل من حصرايا، والجبين، وتل 
مــلــح، وأبــــو رعـــيـــدة، والــلــطــامــنــة، وكــفــرزيــتــا، 
ولــطــمــين بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي، وســفــوهــن، 
وبعربو، وحسانة، والنقير، وعابدين، ومحيط 
خــان شيخون بريف إدلــب الجنوبي، وزمــار، 

وجزرايا جنوب حلب».
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، 
إلــى ٢١٢٣ شخصاً ممن قتلوا منذ بدء  يرتفع 
التصعيد الأعنف على الإطــلاق ضمن منطقة 
«خــفــض التصعيد» فــي الـــــ٣٠ مــن شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان)، وهــم ٥٤٤ مــدنــيــاً، بينهم ١٣٤ طفلاً 
و١٠٦ مــواطــنــات ممن قتلتهم طــائــرات النظام 
و«الــضــامــن» الــروســي، بالإضافة إلــى القصف 
والاستهدافات البرية، وهم ٦١، بينهم ١٨ طفلاً 
و١٦ مواطنة واثنان من الدفاع المدني في القصف 
الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و٤٣ 
بينهم ٩ مواطنات و٥ أطفال قتلوا بالبراميل 
المــتــفــجــرة مــن قــبــل الــطــائــرات المــروحــيــة، و٣٣٢ 
بينهم ٨٦ طفلاً و٦٢ مواطنة و٤ عناصر من فرق 
الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام 
الحربية، كما استشهد ٧١ شخصاً، بينهم ١١ 
مواطنة و٩ أطفال في قصف بري نفذته قوات 
النظام، و٣٧ مدنياً، بينهم ١٦ طفلاً و٨ مواطنات 
في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة 
ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها 
الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها ٨٥٧ مقاتلاً 
على الأقــل فــي جــراء ضــربــات الـــروس والنظام 
الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 
٥٤٢ مــن المــتــطــرفــين، بــالإضــافــة إلــى مقتل ٧٢٢ 
عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات 

مع المجموعات الجهادية والفصائل.
كما وثــق «المــرصــد» خــلال الــفــتــرة الممتدة 
مــن ٢ إلـــى ١٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي مقتل 
الــروســيــة –  الــهــدنــة  ٢٦٥٢ شخصاً فــي مناطق 
التركية، وهم ٨٣١ مدنياً، بينهم ٢٢٠ طفلاً و١٧٠ 
مــواطــنــة، قــضــوا فــي القصف الــجــوي الــروســي 
والــقــصــف الــصــاروخــي مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و٦٥ 
قــتــلــوا بسقوط  بينهم ٢٢ طــفــلاً و١٤ مــواطــنــة 
قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع 
لسيطرة قوات النظام، و٩٤٣ مقاتلاً قضوا في 
ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح 
منذ اتفاق بوتين – إردوغان، من ضمنهم ٥٨٧ 
مقاتلاً مــن المتطرفين، و٨٧٨ مــن قــوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
ومنذ بدء اتفاق سوتشي، سجل «المرصد» 
مقتل ٢٨٨١ شخصاً في مناطق الهدنة الروسية 
– التركية، بينهم ٩١٢ مدنياً، منهم ٢٤٨ طفلاً.

عنصر من المجلس المدني خلال الكشف عن مقبرة جماعية شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

العثور على ٢٠٠ جثة في مقبرة جماعية بالرقة
بيروت - لندن: «الشرق الاوسط»

عثر فريق متخصص في شمال 
سوريا على مائتي جثة على الأقل، 
يُعتقد أن بينها ضحايا إعدامات 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، داخـــــــل مــقــبــرة 
جماعية جــديــدة فــي مدينة الرقة، 
وفق ما قال مسؤول محلي لوكالة 

الصحافة الفرنسية الأربعاء.
وأكد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان العثور على العدد ذاته من 

الجثث داخل هذه المقبرة.
وأوضــــــــــح يـــــاســـــر الـــخـــمـــيـــس، 
مــســؤول فريق الاستجابة الأولية 

فــي الـــرقـــة: «تــضــم المــقــبــرة عــشــرات 
الحفر وفي كل منها خمس جثث»، 
لافتاً إلى عثورهم على جثث خمسة 
أشــخــاص بـــزي بــرتــقــالــي، وهـــو ما 
كـــان التنظيم يجبر رهــائــنــه على 

ارتدائه.
ويُــــعــــتــــقــــد وفــــــــق الـــخـــمـــيـــس، 
أن الــــرجــــال الــخــمــســة قــتــلــوا رمــيــاً 
بــالــرصــاص فـــي الـــــرأس، ووجــــدوا 
مكبلي الأيـــدي. ويــرجــح الخميس 
أكــثــر من  أن يكونوا قــد قتلوا قبل 

عامين.
وعثر الفريق في المقبرة ذاتها 
يُــرجّــح أن ثلاثا  على جثث نــســاء، 

مــنــهــا تـــعـــود لــنــســاء «قــتــلــن رجــمــاً 
بــــالــــحــــجــــارة، نـــتـــيـــجـــة كــــســــور فــي 

الجمجمة».
وبدأ الفريق العمل في المقبرة 
بــعــد الــعــثــور عليها قــبــل شــهــر في 
جــنــوب مــديــنــة الـــرقـــة، الــتــي كــانــت 
تعد المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» 
في سوريا. ولا يزال العمل جاريا 
الــذي يتوقع  فيها، وفــق الخميس 
ارتفاع عدد الجثث بشكل كبير مع 

استمرار أعمال البحث.
وتـــــضـــــاف هــــــذه المــــقــــبــــرة إلـــى 
ســلــســلــة مـــقـــابـــر جـــمـــاعـــيـــة عــثــرت 
عليها قــوات ســوريــا الديمقراطية 

تــبــاعــاً بــعــد طـــردهـــا الــتــنــظــيــم في 
الــــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن مــــن مــنــاطــق 
واســعــة فــي شمال وشــرق سوريا، 
أبرزها مدينة الرقة التي خسرها 
التنظيم في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. وعُثر في وقت سابق خلال 
العام الحالي، على مقبرة تضم ما 
يصل إلى ٣٥٠٠ جثة على مشارف 
المدينة، وتعدّ الأكبر في المحافظة.

وكـــان تنظيم «داعــــش» يغذي 
الـــــشـــــعـــــور بـــــالـــــرعـــــب فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرتــه عــبــر إعــــدامــــات وحــشــيــة 
وعـــقـــوبـــات يــطــبــقــهــا عـــلـــى كــــل مــن 
يــخــالــف أحــكــامــه أو يــعــارضــه، من 

قــطــع الأطـــــراف إلـــى الــقــتــل بــإطــلاق 
الرصاص أو الرجم أو قطع الرأس.

وسبق لمنظمات حقوقية دولية 
عــدة أن دعــت المجتمع الــدولــي إلى 
تقديم المساعدة لفرق محلية تعمل 
عــلــى فــتــح المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة في 
شمال سوريا بهدف «حفظ الأدلة 
على جرائم محتملة والتعرف على 

الرفات».
وأوضـــــح الــخــمــيــس أن فــريــقــه 
أخـــــــذ عــــيــــنــــات مـــــن الــــجــــثــــث الـــتـــي 
أنـــه لا يملك الأجــهــزة  وجـــدهـــا، إلا 
الــلازمــة لإجـــراء الــفــحــوص الــلازمــة 

عليها.

الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفعت تركيا بمزيد من التعزيزات 
العسكرية من الآليات وعناصر القوات 
الخاصة (كوماندوز) إلى نقاط المراقبة 
لــهــا فــي منطقة التصعيد في  الــتــابــعــة 
إلــى قصف  إدلــب التي تعرض بعضها 
تل 

ُ
الــســوري، حيث ق متكرر مــن النظام 

جندي تركي وأُصيب ٣ آخرون في قصف 
يوم الخميس الماضي.

ودخل رتل عسكري للقوات التركية 
مــحــافــظــة إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
عــبــر إســـكـــنـــدرون فـــي مــحــافــظــة هــطــاي 
آلية  الحدودية جنوب تركيا، وضم ٣٥ 
بعضها محمّل بعربات إشارة دخلت من 
معبر بــاب الهوى الــحــدودي إلــى شمال 
إدلب، في طريقها إلى نقاط المراقبة في 

ريف حماة الشمالي.
وجــــــــاء إرســــــــــال هـــــــذه الــــتــــعــــزيــــزات 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــي 
سوريا تزامناً مع التصعيد العسكري 
بـــين ســـوريـــا وتــركــيــا فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
وجــنــوب ريـــف حــمــاة، وبــعــد مباحثات 
بــين رئــيــســي أركــــان تــركــيــا يــشــار غــولار 

وروســـيـــا فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، يــوم 
الاثــنــين، فــي مستجدات المــلــف الــســوري 

خلال اتصال هاتفي.
وتناولت المباحثات التطورات في 
ســوريــا ولا سيما فيما يتعلق بــإدلــب 
واســــتــــهــــداف الـــنـــظـــام الــــســــوري إحــــدى 
نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض 
التصعيد يوم الخميس الماضي؛ ما أدى 
إلى مقتل جندي تركي وإصابة ٣ آخرين.

وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــــــان قــــد الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين، السبت، على هامش 
أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة 
أوســـاكـــا الــيــابــانــيــة، حــيــث جــــرى بحث 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا بــالــتــركــيــز على 

الوضع في إدلب.
وأعلن عن عقد قمة تركية - روسية 
- إيــرانــيــة فـــي إســطــنــبــول خـــلال يوليو 
الـــجـــاري، تعقبها قــمــة رباعية  (تــمــوز) 
تضم إلى جانب تركيا وروسيا كلاً من 

ألمانيا وفرنسا.
ومنذ مايو (أيـــار) المــاضــي، اتهمت 
الــقــوات التابعة للنظام السوري  تركيا 
بشن هجمات متكررة على بعض نقاط 

الــتــي نشرها الجيش التركي،  المــراقــبــة 
وعــددهــا ١٢ فــي منطقة إدلـــب بموجب 
الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مع 
روســــيــــا فــــي إطــــــار مـــحـــادثـــات آســتــانــة 

الخاصة بتسوية الأزمة السورية.
الــتــركــيــة،  الــــدفــــاع  وأعـــلـــنـــت وزارة 
المـــاضـــي، أن قــواتــهــا «قصفت  الــجــمــعــة 
الــســوري»،  بشكل مــؤثــر مــواقــع للنظام 
رداً عــلــى «الـــهـــجـــوم»، الــــذي اســتــهــدف، 
الخميس، نقطة المراقبة التركية العاشرة 
الواقعة جنوب محافظة إدلب، واتهمت 
قوات الأسد بالوقوف وراء الحادث، الذي 
أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة ٣ 
آخرين، وقالت إنه تم استدعاء الملحق 
العسكري الروسي في أنقرة وإبلاغه بأن 
القوات التركية ستردّ «بأقسى الطرق» 

على أي قصف للنظام لنقاط المراقبة.
وبــالــتــزامــن أرســـل الــجــيــش التركي 
تــعــزيــزات إلـــى ولايـــة هــطــاي الــحــدوديــة 
مــن مناطق مختلفة فــي تــركــيــا، ضمت 
أفــراد  ناقلات جند مدرعة والعديد من 
الــقــوات الخاصة (الكوماندوز) انتقلت 
فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه (الـــجـــمـــعـــة) إلــــى نــقــاط 

المراقبة في إدلب.

تنسيق بين طهران ودمشق غداة غارات إسرائيل في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد فيصل المقداد، نائب وزير 
الخارجية السوري، أن دمشق على 
اســـتـــعـــداد «لــــــرد الــــصــــاع صـــاعـــين» 
مقابل الغارات الإسرائيلية الأخيرة 
عــلــى مـــواقـــع إيــرانــيــة فـــي الأراضــــي 
الــســوريــة قــبــل يـــومـــين، وذلــــك عقب 
مــــحــــادثــــات مـــــع مـــــســـــؤول إيــــرانــــي 
بالعاصمة السورية بهدف التنسيق 

بعد القصف الإسرائيلي.
وأشــــــــــــار المـــــــقـــــــداد فــــــي حـــديـــث 
للصحافيين فــي أعــقــاب لــقــاء وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ولـــيـــد المــعــلــم مـــع كبير 
مساعدي وزير الخارجية الإيراني 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة الـــخـــاصـــة 
عــلــي أصــغــر خــاجــي، أول مــن أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، إلــــى «اســـتـــعـــداد ســوريــا 
الــدائــم لــرد الــصــاع صــاعــين»، وذلــك 
الــغــارات  فــي مــعــرض تعليقه عــلــى 

الإسرائيلية.
ودعا المقداد إلى «التنبه إلى أن 
المنطقة بحاجة إلــى تهدئة وليس 
إلـــى تصعيد ســــواء كـــان بــدعــم من 

الــولايــات المتحدة أم أطـــراف أخــرى 
من المجتمع الدولي؛ حيث يجب أن 
يعي العالم ومجلس الأمــن والأمــم 
المتحدة خطورة مثل هذه التطورات، 

لأن سوريا لن تسكت عن حقها».
وأشــار إلــى أن «دمشق تحارب 
إسرائيل في كل مكان» عبر «محاربة 
أدواتها من التنظيمات الإرهابية»، 
مضيفاً أن الهدف من وراء الهجوم 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هـــــو «حــــمــــايــــة هــــذه 
أنـــــه جـــــاء بــعــد  الأدوات، وخــــاصــــة 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا الــجــيــش 
العربي السوري وحلفاؤه»، بحسب 

ما نقل موقع «روسيا اليوم» عنه.
وبشأن العلاقات مع إيران، أكد 
المقداد أنها «استراتيجية»، مشيراً 
إلـــــى أن «الأوضــــــــــاع المـــتـــفـــجـــرة فــي 
المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق 

والزيارات المتبادلة باستمرار».
وحــــــــول الــــتــــعــــاون بـــــين دمـــشـــق 
وطـــــهـــــران فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
أثــــر الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـــبـــلـــديـــن، قــال 
المــقــداد: «هناك المئات من الاتفاقات 
إيــران،  الاقتصادية والسياسية مــع 

ونــاقــشــنــا أســــس تــفــعــيــلــهــا وتــعــزيــز 
التعاون في ظل العقوبات القاسية 

التي يتعرض لها البلدان».
مـــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف المــــســــؤول 
الإيــــرانــــي المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
فــي دمــشــق بــأنــهــا «بـــنـــاءة لــلــغــايــة»، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه كـــــــان هـــــنـــــاك نـــقـــاش 
مــســتــفــيــض حـــــول ضــــــــرورة تــفــعــيــل 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

البلدين في مختلف المجالات.
وأشار خاجي إلى أنه بحث في 
دمشق «التطورات الإيجابية والبناءة 
على المستويين السياسي والميداني» 
فــي ســوريــا، وأنــه «كــان هناك تأكيد 
مشترك على ضرورة ترسيخ وتعزيز 
العلاقات الاستراتيجية والمميزة بين 

البلدين الشقيقين».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد 
بحث مع مسؤول إيراني «العلاقات 
الاستراتيجية العميقة» بين دمشق 

وطهران.
مــــن جـــهـــتـــهـــا؛ أعـــلـــنـــت مــوســكــو 
الـــــــغـــــــارات  المـــــــاضـــــــي أن  الــــــثــــــلاثــــــاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا «تــنــتــهــك 

بشكل صارخ سيادة سوريا».
ونجحت روسيا في الحفاظ على 
علاقات وثيقة مع سوريا وإسرائيل، 
رغـــم الــتــوتــرات بــين الــجــارتــين أثــنــاء 
الحرب الأهلية السورية؛ حيث تدعم 

روسيا سوريا عسكرياً.
وقالت وزارة الخارجية الروسية 
بــــيــــان إن «٦ طـــــائـــــرات حــربــيــة  فــــي 
إسرائيلية جاءت من المجال الجوي 
اللبناني شنت سلسلة من الهجمات 
الصاروخية على الأراضي السورية 

مساء الأحد» الماضي.
الـــــــــوزارة إن الــهــجــمــات  وقــــالــــت 
أسفرت عن مقتل ١٦ شخصاً؛ بينهم 
البيان: «هــذا  طفل صغير. وأوضـــح 
الهجوم الإسرائيلي كــان الأكــبــر من 
نوعه منذ مايو (أيار) ٢٠١٨». وأكد أن 
«هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة»، 
مــضــيــفــاً أن مـــثـــل هـــــذه المـــمـــارســـات 
«تــــنــــتــــهــــك بــــشــــكــــل صــــــــــارخ ســــيــــادة 
سوريا»، وأنها يمكن أن تتسبب في 

زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
ولــم تــؤكــد إســرائــيــل أنــهــا شنت 

تلك الهجمات.



٨ Issue العدد ١٤٨٢٨ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٧/٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج اليوم
جدة: «الشرق الأوسط»

تــســتــقــبــل الــســعــوديــة الـــيـــوم، 
أولــــى رحــــلات الــحــجــاج فـــي إطـــار 
خطة تشغيلية لمنافذها تستمر 
لأكثر من ٦٠ يوما، تسبق وصول 
الـــحـــجـــاج حـــتـــى مـــغـــادرتـــهـــم، مــع 
شــــمــــول مــــــبــــــادرة «طـــــريـــــق مـــكـــة» 
حجاج ٥ دول لتسهيل خدمة ٢٢٥ 

ألف حاج.
وأعلنت هيئة الطيران المدني 
اســتــعــداداتــهــا لاستقبال ضيوف 
الـــحـــج الـــقـــادمـــين لـــهـــذا الـــعـــام في 
إطــــــار خـــطـــة تــشــغــيــلــيــة مــتــكــامــلــة 
لــتــقــديــم أرقــــى وأفـــضـــل الــخــدمــات 
اللازمة لهم، حيث يستقبل مطارا 

الملك عبد العزيز الدولي في جدة 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
فــــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة فـــجـــر الـــيـــوم 
(الخميس)، أولــى رحــلات موسم 

الحج لهذا العام.
وقـــــــامـــــــت الــــهــــيــــئــــة بـــتـــوفـــيـــر 
إمــــكــــانــــاتــــهــــا وطـــــاقـــــاتـــــهـــــا كـــافـــة 
لاستقبال موسم حج هــذا العام، 
عبر مجمع صالات الحج والعمرة 
الــدولــي  الــعــزيــز  المــلــك عبد  بمطار 
بجدة، حيث تبلغ مساحة مجمع 
صــالات الحج والعمرة نحو ٢٣٠ 
ألــــف مــتــر مـــربـــع، ويـــضـــم المــجــمــع 
مـــنـــطـــقـــة عــــامــــة «الــــــــبــــــــلازا»، و١٤ 
صــــالــــة ســـفـــر يـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا ١١٤ 
مــنــصــة لإنـــهـــاء إجــــــــراءات الــســفــر 

و٢٠٨ منصات للجوازات. وتصل 
الطاقة الاستيعابية للمجمع في 
الــيــوم الــواحــد فــي مرحلة الــقــدوم 

والمغادرة إلى ٤٨ ألف راكب.
وفــــــي مــــطــــار الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــدولــي بالمدينة 
المـــــنـــــورة، هـــيـــأت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي صـــــالات الــســفــر 
لــخــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، وتبلغ 
مــســاحــة صـــــالات الــســفــر لــلــمــطــار 
مــــربــــع، وبـــطـــاقـــة  ألــــــف مـــتـــر   ١٥٦
استيعابية خلال موسم الحج ٤٥ 

ألف مسافر يوميا.
وتــــــــضــــــــاف الاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
السعودية في إطار حزمة خدمات 
لاستقبال الحجاج، بعد أن أعلنت 

الــداخــلــيــة إطـــــلاق مـــبـــادرة  وزارة 
«طريق مكة»، وهي إحدى مبادرات 
برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» 
كـــأحـــد بـــرامـــج «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
إلــــــى الارتـــــقـــــاء  الــــهــــادفــــة   «٢٠٣٠
بـــــخـــــدمـــــات الـــــحـــــجـــــاج وتـــســـهـــيـــل 
إجـــــــراءات ســفــرهــم لأداء فــريــضــة 
الـــــحـــــج، وذلــــــــك مـــــن خــــــلال إنـــهـــاء 
إجــــــــراءات الـــــجـــــوازات، والــتــحــقــق 
مــن تــوفــر الاشــتــراطــات الصحية، 
وترميز وفرز الأمتعة في مطارات 
الــدول التي يغادر منها الحجاج 
من الدول التي انضمت للمبادرة.

ويــســتــفــيــد مـــن هـــذه المـــبـــادرة 
في موسم حج هذا العام ٢٢٥ ألف 
حــاج وحــاجــة مــن ٥ دول انضمت 

إلى هذه المبادرة وهــي: باكستان 
وبنغلاديش وتونس وإندونيسيا 

وماليزيا.
وتـــمـــكـــن المــــــبــــــادرة الـــحـــجـــاج 
مــن ســهــولــة الإجـــــراءات وتنهيها 
جــمــيــعــا مــــن مــــطــــارات بــلــدانــهــم، 
حيث ستمكنهم كذلك مــن لحظة 
وصـــولـــهـــم إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، مــن 
الانــتــقــال مــبــاشــرة إلـــى الــحــافــلات 
بــانــتــظــارهــم لنقلهم  تــكــون  الــتــي 
إلــى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة 
والمــديــنــة المـــنـــورة، بــيــنــمــا تتولى 
الــجــهــات الــخــدمــيــة تــســلــم أمــتــعــة 
الحجاج المستفيدين من المبادرة، 
الــدور السكنية  ونقلها إليهم في 

في مكة المكرمة.

الرئيس المصري التقى في القاهرة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي يدعو إلى إجراءات تنموية دولية لمعالجة ظاهرة الهجرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس، إلـــى 
«تــبــنــي مـــقـــاربـــة دولـــيـــة شــامــلــة 
لمـــعـــالـــجـــة الأســــــبــــــاب الــــجــــذريــــة 
لــظــاهــرتــي الــهــجــرة والــلاجــئــين، 
تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية 
وتــنــمــويــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة 

وإنسانية».
ونــوه السيسي خلال لقائه 
أمـــــس فــــي الــــقــــاهــــرة مــــع مـــاريـــا 
فـــيـــرنـــانـــدا اســـبـــيـــنـــوزا، رئــيــســة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بــضــرورة «الــتــركــيــز عــلــى البعد 
الإنـــمـــائـــي فـــي الـــــدول المـــصـــدرة، 
وكذلك العابرة للتدفقات الكبيرة 
مــــــن المــــهــــاجــــريــــن والــــلاجــــئــــين، 
ولــــــيــــــس فـــــقـــــط الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
الــحــلــول الأمــنــيــة». مــشــدداً على 
«اهــتــمــام مصر بالعمل الدولي 
مـــتـــعـــدد الأطـــــــــــراف، وبــمــنــظــمــة 

الأمـــم المــتــحــدة، وحــرصــهــا على 
الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه 
تطوير دور المنظمة، بما يسهم 
في مواجهة التحديات الدولية 
إلــى «أهمية  الــراهــنــة»، ومشيراً 
العمل الجماعي الدولي لإرساء 
دعائم السلم والأمن والاستقرار 
الــــعــــالمــــي، وحــــــرص مـــصـــر عــلــى 
الاستمرار في المشاركة بفعّالية 
التابعة  في مهام حفظ السلام، 
لــلأمــم المــتــحــدة، إســهــامــاً منها 
فــــي مــــســــانــــدة جــــهــــود المــنــظــمــة 
فــي مــجــال حــفــظ الــســلــم والأمـــن 

الدوليين».
ونــقــلــت الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
فــي بــيــان، أمـــس، عــن اسبينوزا 
«دور مصر المحوري  إشادتها بـ
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
باعتبارها ركيزة أساسية للأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، وحـــرصـــهـــا عــلــى 
التوصل إلى تسويات سياسية 
لمختلف الأزمــات، التي تمر بها 

المنطقة»، وأنها «ثمنت مشاركة 
مصر الفعّالة في مختلف أنشطة 
الأمم المتحدة، والمحافل الدولية 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــــــراف، وســعــيــهــا 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن قــــضــــايــــا الــــــــدول 
الأفــريــقــيــة والــنــامــيــة، ولا سيما 
فــــي إطـــــــار رئـــاســـتـــهـــا الــحــالــيــة 

للاتحاد الأفريقي».
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء كـــذلـــك إلـــى 
الــشــراكــة  ســبــل تــعــزيــز وتعميق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة، إذ 
أوضح السيسي أن مصر تسعى 
إلــى «تحقيق خطوات ملموسة 
عــــلــــى مـــــســـــار تـــحـــقـــيـــق أجــــنــــدة 
أفريقيا ٢٠٦٣. ومبادرة الاتحاد 
الأفريقي لإسكات البنادق ٢٠٢٠. 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــي 
تنفيذ أجندة التنمية ٢٠٣٠ في 
أفريقيا، واستكمال تعزيز بنية 
السلم والأمن الأفريقية للارتقاء 
القارة للحفاظ  بقدرات، وآليات 

على أمنها واستقرارها».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، الــتــقــى 
الــســيــنــاتــور ليندسي  السيسي 
جراهام، رئيس اللجنة الفرعية 
لاعتمادات العمليات الخارجية 
بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
ووفداً مرافقاً له، وذلك بحضور 
الــــــوزيــــــر عــــبــــاس كــــامــــل رئـــيـــس 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، 
وتــــومــــاس جـــولـــدبـــرجـــر الــقــائــم 
بأعمال سفارة الولايات المتحدة 

بالقاهرة.
وأكــــد الــســيــســي أن «جــهــود 
الــصــراع الفلسطيني -  تــســويــة 
الإســرائــيــلــي يــجــب أن تــتــم وفــق 
ثوابت المرجعيات الدولية وحل 
الـــدولـــتـــين، والمـــــبـــــادرة الــعــربــيــة 
لـــلـــســـلام»، مــــؤكــــداً «دعــــــم مــصــر 
لمختلف الجهود الرامية لتنشيط 
عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام واســــتــــئــــنــــاف 
المــفــاوضــات على هــذا الأســـاس، 
وعلى نحو يضمن حقوق وآمال 

إقــامــة  الــشــعــب الفلسطيني فــي 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
وأفـــــــــــــــــاد الـــــســـــفـــــيـــــر بـــــســـــام 
راضي، المتحدث باسم الرئاسة 
أكـــد  المــــصــــريــــة، أن «الـــســـيـــســـي 
أيــضــاً عــلــى أن تــســويــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــغــيــر الـــواقـــع 
الحالي بالمنطقة، ويفتح آفاقاً 
لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي لــجــمــيــع 

شعوب المنطقة».
وبحسب المتحدث الرئاسي 
«العلاقات  فقد أشاد السيسي بـ
المــتــمــيــزة مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــحــت قـــيـــادة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 

ترمب»
وتـــنـــاول الــلــقــاء «الــتــبــاحــث 
بــــــشــــــأن الـــــقـــــضـــــايـــــا والأزمـــــــــــــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا ولــيــبــيــا 

والتوتر في منطقة الخليج».

وزير المالية الكويتي يجتاز طرح الثقة
الكويت: ميرزا الخويلدي

اجتاز وزيــر المالية الكويتي نايف 
الــحــجــرف، أمـــس، عقبة طـــرح الــثــقــة في 
مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، حيث 
نال ثقة المجلس للمرة الثانية خلال شهر 

واحد.
ورفض مجلس الأمة الكويتي طرح 
الثقة بــوزيــر المالية بأغلبية ٣٢ صوتا 
مــن أصـــل ٤٨، فــيــمــا أيـــد ١٦ طـــرح الثقة 

بالوزير.
وكان عشرة أعضاء في مجلس الأمة 
تقدموا في جلسة مناقشة الاستجواب 
في ٢٥ يونيو (حــزيــران) الماضي بطلب 
طـــــرح الـــثـــقـــة فــــي وزيــــــر المـــالـــيـــة، وحــــدد 
المجلس موعداً للتصويت في ٣ يوليو 

(تموز).

كما سبق للوزير أن اجتاز امتحان 
طرح الثقة في ١١ يونيو الماضي، حيث 
الــنــائــب الإســـلامـــي محمد هايف  أفــشــل 
مـــشـــروع طــــرح الــثــقــة فـــي الــــوزيــــر، بعد 
سحب توقيعه من ورقة الطلب ليصبح 
عــدد الــنــواب المــوقــعــين على كــتــاب طرح 
الثقة ٩ نواب فقط، وهو أقلّ بواحد من 
النصاب المطلوب للذهاب إلى التصويت.

واستجوب الوزير أمام المجلس في 
النائب  ٢٥ يونيو الماضي، بعدما تقدم 
محمد هايف بطلب الاستجواب محدداً 
مـــحـــوريـــن هــــمــــا: «حــــنــــث وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
باليمين والــكــذب عــلــى الأمـــة ونــوابــهــا» 
و«عـــــــــدم جــــــــواز اقــــتــــضــــاء فـــــوائـــــد عــلــى 
استبدال الراتب تحت أي اسم كوصفها 

بأنها عائد استثماري».
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، وولـــي عهده 
الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقيتي 
تهنئة لوزير المالية بعدما جدد مجلس 

الأمة الثقة به.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــــحـــــجـــــرف، عــقــب 
التصويت فــي المجلس أمــس الأربــعــاء، 
مخاطبا الــنــواب: «لا وجــود لمنتصر أو 
لـــعـــداوة أو بغضاء  خــاســر، ولا وجــــود 
بل ننعم في هذه الأرض الطيبة بنعمة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي ارتــضــيــنــاهــا حكما 
وورثــنــاهــا منهجا ونصونها دومـــا ما 
حيينا»، مؤكدا أن «تجربة الاستجواب 
عـــكـــســـت مــــظــــاهــــر عـــــــــدة، وأشــــــيــــــر إلــــى 
الانـــحـــراف فـــي الــنــقــاش الــــذي قـــد يــهــدد 
استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم 
الــــحــــمــــلات المـــضـــلـــلـــة ضـــــد تـــشـــريـــعـــات 
وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة».

واعتبر وزير المالية أن ما تم خلال 
مناقشة طرح الثقة به والتصويت عليه 
فــي جلسة مجلس الأمــة الخاصة أمس 
كان ديمقراطيا «من الطراز الأول»، مبينا 
أن المــنــاقــشــة شــهــدت أرقــــى المــمــارســات 
الــشــعــب الكويتي  الــديــمــقــراطــيــة لممثلي 
وفـــقـــا لــحــقــوق نـــص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور. 
وبين أنه «من الواجب علي الإشارة إلى 
أن انــحــراف الــنــقــاش قــد يــهــدد استقرار 
هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا 
فــي عملية الــتــجــاذب الــســيــاســي والــتــي 
يجب أن نــدافــع جميعا عنها ونبقيها 
بعيدا عن أي مساومة». وأوضح أن «ما 
استوقفه خلال الفترة الماضية هو حجم 
الحملات المضللة التي ظهرت من خلال 
عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل 
الاجتماعي قــادت حملة تشويه شرسة 

وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت 
وأقـــــرت تــحــت هـــذه الــقــبــة وتــحــت مـــرأى 
ومــســمــع ومــشــاركــة الــكــثــيــر مــن الــنــواب 

الحاليين والسابقين».
وكـــان رئــيــس مجلس الأمـــة مــرزوق 
الغانم افتتح جلسة الأمس وعلى جدول 
أعمالها أربعة بنود من بينها التصويت 
عــلــى طــــرح الــثــقــة بـــوزيـــر المــالــيــة نــايــف 
الـــحـــجـــرف، إضـــافـــة إلــــى عــــرض الــحــالــة 
المــالــيــة لــلــدولــة و٧ تــقــاريــر لــلــجــان عن 

طلبات التحقيق في عدد من القضايا.
وأعطى الغانم قبيل التصويت على 
الطلب الكلمة لاثــنــين مــن مقدمي طلب 
النائبان الدكتور عادل  الثقة هما  طرح 
الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين 
مــــن مـــعـــارضـــي طـــلـــب طـــــرح الـــثـــقـــة هــمــا 
النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى 
النائبين عــادل الدمخي ومحمد المطير 
أسماء النواب: رياض العدساني، وعبد 
الكريم الكندري، وثامر السويط، وخالد 
الــعــتــيــبــي، وبـــــدر المـــــلا، وعـــبـــد الـــوهـــاب 
الـــبـــابـــطـــين، وفـــــــراج الـــعـــربـــيـــد، ومـــاجـــد 

المطيري.
وقـــال عـــادل الــدمــخــي (مــؤيــد لطرح 
الثقة) إن الاستجواب يخص فئة مهمة 
من المجتمع (أي المتقاعدين) وأتى نتيجة 
«تـــعـــهـــد الــــوزيــــر بـــحـــل قــضــيــة الـــفـــوائـــد 
الــــربــــويــــة عـــلـــى قــــــروض المـــتـــقـــاعـــديـــن»، 
مبدياً أسفه لعدم وجود تحرك حقيقي 

للإصلاح.
بــــدوره قـــال الــنــائــب نــايــف المـــرداس 
(مــعــارض لــطــرح الــثــقــة) إن الــوزيــر كــان 
متعاونا فــي حــل هــذه القضية، وأبــدى 

خــــــطــــــوات عـــمـــلـــيـــة بـــــحـــــضـــــوره أربــــعــــة 
اجــــتــــمــــاعــــات لـــلـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون المـــالـــيـــة 
والاقتصادية البرلمانية، مبينا وفق رأيه 

أن «المسألة لا تتم بهذا الاستعجال».
إلـــى ذلـــك، عــقــد مجلس الأمـــة أمــس 
جلسة للنظر في الحالة المالية للدولة في 

جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
وبين رئيس المجلس مرزوق الغانم 
فـــي كــلــمــة لـــه بــعــد انـــتـــقـــال المــجــلــس في 
جلسته الخاصة إلى بند عرض الحالة 
المــالــيــة لــلــدولــة أن طــلــب الــحــكــومــة نظر 
الحالة المالية للدولة فــي جلسة سرية 
يأتي وفقا لكل المناقشات التي جرت في 

المجالس السابقة.
وقد عقد مجلس الأمة أمس جلسة 
الثالث من  ختامية لفض دور الانعقاد 

الفصل التشريعي الخامس عشر.

بغداد: استنفار وتبادل حرق منازل بعد سقوط قتيلين في نزاع عشائري
تبرئة ضابط أميركي من تهم جرائم حرب في العراق

بغداد: فاضل النشمي

ـــتـــل اثـــنـــان مـــن أفــــــراد عــائــلــة 
ُ
ق

المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي فــي 
العراق اللواء كاظم سلمان بوهان، 
نــزاع عشائري  أمــس، على خلفية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــفـــضـــيـــلـــيـــة جـــنـــوب 
شرقي بغداد. ويؤكد شهود عيان 
«الشرق الأوسط» أن «قيس كاظم  لـ
نــجــل الـــلـــواء بــوهــان وابـــن شقيقه 
عمر علي سلمان قتلا نتيجة النزاع 
الدائر منذ سنتين بين  العشائري 

الــتــي ينتمي إليها  عــشــيــرة عكيل 
الـــــلـــــواء وعـــشـــيـــرة عـــــتـــــاب». ورغــــم 
إغــــلاق قــــوات الأمــــن جــمــيــع الــطــرق 
المــــؤديــــة إلــــى الــفــضــيــلــيــة واتـــخـــاذ 
إجــــراءات مــشــددة، فــإن سكاناً في 
المــنــطــقــة يـــؤكـــدون احــتــمــال انـــدلاع 
الــشــرســة بــين العشيرتين  المـــعـــارك 

في أي لحظة.
وشـــهـــدت المــنــطــقــة اســتــنــفــاراً 
وعمليات حــرق متبادلة للمنازل 
بـــــــين الـــــعـــــشـــــيـــــرتـــــين. ويـــــــبـــــــدو أن 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا مجلس 

الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى الــــعــــام المـــاضـــي 
والــــــقــــــاضــــــيــــــة بــــــــــــــــــإدراج «الـــــــدكـــــــة 
العشائرية» (الهجوم المسلح على 
منزل عشيرة أخــرى) ضمن لائحة 
الإرهاب، لم تحل دون حدوث النزاع 
المسلح بين العشيرتين الممتد لأكثر 

من سنتين. 
والنزاعات العشائرية واحدة 
من أعقد التحديات التي واجهتها 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة المــتــعــاقــبــة، 
ســـــواء فـــي بـــغـــداد أو المــحــافــظــات 
الجنوبية. ويرى كثير من المراقبين 

والمـــعـــنـــيـــين بــــشــــؤون الـــعـــشـــائـــر أن 
ضـــعـــف الـــــدولـــــة والــــقــــانــــون الــــذي 
ارتبط بعراق ما بعد ٢٠٠٣ «كرّس 
سلوكيات وأعــرافــا عشائرية غير 
مقبولة أضـــرت بالمجتمع وبــاتــت 

تهدد كيانه وتماسكه».
ويـــــقـــــول مــــصــــدر فـــــي مــنــطــقــة 
الــفــضــيــلــيــة طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه 
خـــوفـــاً مــــن المـــشـــاكـــل الــعــشــائــريــة، 
بـــين عــشــيــرتــي عكيل  إن «الــــنــــزاع 
وعتاب يعود إلى شجار شخصي 
وقع في ساحة لبيع المواشي قبل 

نحو سنتين، تطور لاحقاً إلى نزاع 
مسلح تسبب في مقتل ٤ أشخاص، 
وارتفع اليوم ليصل إلى ٦». وأشار 
إلــــى أن «الــــنــــزاع بـــين الــعــشــيــرتــين 
أثـــار كــثــيــرا مــن الــضــغــائــن، وتتهم 
اللواء كاظم بوهان  عشيرة عتاب 
فــــــي وزارة  نــــــفــــــوذه  بــــاســــتــــغــــلال 
الداخلية للتضييق عليها، فيما 
تــتــهــم عــشــيــرة عــكــيــل مــنــافــســتــهــا 
بأنها التي بدأت النزاع، مشيرة إلى 
أن ٤ من أبنائها قتلوا حتى الآن في 
مقابل مقتل شخصين من عتاب».

سان دييغو (كاليفورنيا): «الشرق الأوسط»

فـــي خــتــام مــحــاكــمــة اســتــمــرت أســـبـــوعـــين، بــــرّأت 
محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، 
ضابطا في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية 
(نيفي سيلز) من تهمة قتل فتى أسير كان مصاباً في 

ساقه خلال مهمة في العراق في ٢٠١٧.
وبرأت المحكمة إدوارد غالاغر، ٤٠ عاما، من تهم 
تتعلق بمحاولتي قــتــل مــدنــيــين عــراقــيــين ببندقيته 
الــعــالــيــة الــدقــة وبــعــرقــلــة الــقــضــاء. لــكــن غــالاغــر أديــن 
بالتقاط صــورة جماعية مع جنود آخرين قرب جثة 
 

ّ
الفتى العراقي. ودافع وكلاء الدفاع عن ضابط الصف
الــكــومــانــدوس الشهيرة التابعة للبحرية  فــي وحـــدة 
الأميركية بأنّ موكّلهم أراد من وراء التقاط هذه الصورة 
الجماعية تعزيز روح الفريق وتوطيد الصداقة بين 
عناصر وحدته. لكن القرار الاتهامي قال إن الصورة 

«أضــرّت بالقوات المسلّحة» بعد المحاكمة التي جرت 
بحضور هيئة المحلّفين من سبعة أشخاص جميعهم 
عسكريون. وهذه جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى 
ـــه سيستعيد 

ّ
الــســجــن لمـــدة أربــعــة أشــهــر؛ مــا يعني أن

حريته على الفور لأنه قضى خلف القضبان موقوفاً 
بـــارلاتـــور أحـــد محامي  تسعة أشــهــر. وقـــال تيموثي 
غالاغر إنه يشعر بالارتياح لأن موكله «سيعود إلى 
بيته»، مؤكدا أمام الصحافيين في نهاية المحاكمة أن 

غالاغر لم ينكر يوما أنه التقط الصورة.
ونفى غالاغر باستمرار الاتّهامات الموجّهة إليه، 
تــه، مــؤكّــديــن  فــي حــين دفـــع وكــــلاء الـــدفـــاع عــنــه بــبــراء
أنّ مــوكّــلــهــم ضــحــيــة مـــؤامـــرة حــاكــهــا ضــــدّه عـــدد من 
مرؤوسيه الذين كانوا يريدون التخلّص منه. وكان 
الــذي يحمل كثيرا من الأوسمة أوقف  ضابط الصف 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ بعدما وشى به عناصر من 

وحدته كانوا تحت إمرته وروّعتهم أفعاله.

عبوات ناسفة تستهدف خطاً مهجوراً لتصدير النفط إلى تركيا

خلايا «داعش» النائمة في العراق تستيقظ حسب الطلب
بغداد: حمزة مصطفى

لا يـــــرى مــــســــؤولــــون وخــــبــــراء 
أمنيون فــي الــعــراق خــطــورة جدية 
يمكن أن يمثلها «تنظيم داعــش» 
فـــي الـــبـــلاد، إلا أنــهــم يـــحـــذرون من 

استمرار خلاياه النائمة.
ولا يــــزال الـــقـــادة والمــســؤولــون 
الـــعـــراقـــيـــون يـــراهـــنـــون عـــلـــى قــــدرة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى إلــحــاق 
الــــهــــزائــــم بـــخـــلايـــا «داعــــــــــش» بــعــد 
الــتــي ألحقها بــه الجيش  الــهــزيــمــة 
ـــــعـــــراقـــــي أواخـــــــــــر ٢٠١٧. ورغــــــم  ال
التحذير مــن عـــودة أجــيــال جديدة 
من التنظيم، طبقاً لتقرير أميركي 
نـــشـــر هـــــذا الأســـــبـــــوع، فـــــإن كــــل مــا 
يستطيع «داعــش» القيام به حالياً 
مـــن عــمــلــيــات بـــالـــعـــراق «لا يــتــعــدى 
الــقــوات والأجــهــزة الأمنية  مشاغلة 
هنا أو هناك»، مثلما يرى الخبير 

الأمني فاضل أبو رغيف.
«الــشــرق  ويـــقـــول أبــــو رغــيــف لـــ
الأوســــــــط» إن مــــا تـــقـــوم بــــه خــلايــا 

التنظيم من عمليات «لن يؤثر على 
السياق العام لما تقوم به الأجهزة 
الـــرســـمـــيـــة مــــن مـــتـــابـــعـــة ومــلاحــقــة 
لــهــذا الــتــنــظــيــم فـــي أمـــاكـــن وجــــوده 
كــانــت  بــــهــــا، وإن  يــتــحــصــن  الــــتــــي 
الهجمات تدخل في سياق عمليات 
الــكــر والـــفـــر». وأوضــــح أن «الــقــدرة 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــعــراقــيــة تــطــورت 
كـــثـــيـــراً خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
وبــدأت تنفذ عمليات نوعية كبرى 
ومنها اعتقال كبار قــادة التنظيم 

في كل من سوريا والعراق».
وشـــــكـــــك فــــــي قـــــــــدرة عـــمـــلـــيـــات 
الــتــنــظــيــم عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الأمــــن، 
نظراً إلى عوامل عدة «أهمها تطور 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي  الأداء 
ورفــــــــض المـــجـــتـــمـــع المــــحــــلــــي لـــهـــذه 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي بــاتــت 

أهدافها مكشوفة بالنسبة له».
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، 
عن مصدر أمني أن «رجال الإطفاء 
تمكنوا مــن إخــمــاد حريق فــي خط 
اســتــراتــيــجــي لأنــابــيــب الــنــفــط» في 

شـــمـــال الــــعــــراق يـــربـــط بــــين مــديــنــة 
كــــركــــوك الــغــنــيــة بــالــنــفــط ومــيــنــاء 
جيهان التركي. وأضــاف أن الخط 
خـــــــارج الــــخــــدمــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــحــريــق انـــدلـــع بــعــد انــفــجــار ست 
عــبــوات ناسفة بالتعاقب فــي قرية 
عين الجحش ضمن ناحية الشورة 
بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى عـــلـــى بـــعـــد ٧٠ 

كيلومتراً جنوب الموصل.
إلى ذلك، حذر قائمقام سنجار 
محما خليل آغــا مــن وجـــود خلايا 
«تنظيم داعش» في منطقة  نائمة لـ
الـــجـــري الــتــابــعــة لــقــضــاء ســنــجــار 
المــتــنــازع عليه بــين أربــيــل وبــغــداد. 
وقال في بيان أمس إن «هذه الخلايا 
تــقــوم بــين فــتــرة وأخــــرى بمهاجمة 
الفلاحين والمزارعين الإيزيديين في 
مــنــطــقــة كــوهــبــل المــتــاخــمــة لــلــجــري 
قـــوات الجيش  أمـــام مـــرأى ومسمع 

الموجودة هناك».
وأضـــــــــــــاف أن «آخـــــــــــر هــــجــــوم 
قــامــت بــه هــذه الــخــلايــا الإرهــابــيــة» 
أمــس حين «هاجمت أربــع سيارات 

يـــســـتـــقـــلـــهـــا مـــســـلـــحـــون الـــفـــلاحـــين 
والمــزارعــين الإيزيديين في كوهبل، 
وتصدى لهم الفلاحون من دون أي 
مساعدة من الجيش الذي لم يحرك 

ساكناً للأسف الشديد».
«اســــتــــبــــدال قـــــوات  وطـــــالـــــب بـــــ
الجيش فــي المنطقة، لعدم قدرتها 
إلــى أن  على ضبط الأمــــن»، مشيراً 
«هــــذه الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة الــنــائــمــة 
يــمــكــن أن تتسبب بــهــجــرة عكسية 
فـــضـــلاً عـــن تسببها  لـــلإيـــزيـــديـــين، 
بإجهاض كل الخطط التي تقوم بها 
الحكومة العراقية لعودة النازحين 

إلى مناطقهم».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
مــديــريــة «الــحــشــد الــشــعــبــي» مقتل 
عنصرين من «داعش» وتدمير أربع 
مــضــافــات للتنظيم جــنــوب تلعفر 
غــرب المــوصــل، فيما أعلنت «خلية 
الإعـــــــلام الأمـــــنـــــي» عــــن قـــتـــل أربـــعـــة 
«إرهـــابـــيـــين» كــانــوا داخــــل نــفــق في 
نينوى. وقالت الخلية في بيان لها 
إنه «خــلال عملية استباقية، قتلت 

قــــوة مــشــتــركــة ٤ إرهـــابـــيـــين كــانــوا 
داخــل نفق في سلسلة جبال شيخ 

إبراهيم».
وفـــي الأنـــبـــار، طــالــبــت اللجنة 
الأمــــنــــيــــة فــــــي مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــركــــــزيــــــة بـــتـــكـــثـــيـــف 
العمليات العسكرية على المناطق 
الــصــحــراويــة. وقـــال عــضــو اللجنة 
إبراهيم الفهداوي في تصريح أمس 
إن «المناطق الصحراوية للمحافظة 
(داعش) رغم  ما زالت تضم خلايا لـ
العمليات العسكرية التي استهدفت 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مـــــن المـــنـــاطـــق 
الـــتـــضـــاريـــس  الـــــصـــــحـــــراويـــــة ذات 
المـــعـــقـــدة، مــمــا يــتــطــلــب تـــكـــرار هــذه 
للقضاء  بشكل مستمر  العمليات 
عــلــى خــلايــا الــتــنــظــيــم الإجـــرامـــي». 
وأضـــاف أن «العمليات العسكرية 
التي تشهدها المناطق الصحراوية 
لم تنه (تنظيم داعش) لكن تمكنت 
من الحد منه. غير أن خلاياه تظهر 
بـــــين آن وآخــــــــر حـــســـب مــتــطــلــبــات 

الظروف».

قائد العمليات البحرية الخاصة الأميركي إدوارد غالاغر بعد تبرئته في سان دييغو أمس 
من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق (أ.ف.ب)

مبادرة «طريق مكة» تسهل إجراءات ٢٢٥ ألف حاج من بلدانهم



تحذير من تشتت اليسار
مع عودة بيرتس

لرئاسة العمل الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المــعــارضــة الإسرائيلية من  حــذرت قــوى 
تشتتت القوى الساعية إلى إسقاط بنيامين 
نتنياهو وأحزاب اليمين عن الحكم، وذلك في 
أعقاب عودة إيهود باراك إلى الحلبة السياسية 
وعودة عمير بيرتس إلى رئاسة حزب العمل، 
لـــدوديـــن. ورأت  المــعــروفــان كخصمين  وهــمــا 
هذه القوى أن باراك وبيرتس، الشخصيتين 
القويتين والمدعومتين جماهيرياً، يمكن أن 
تسحبا الكثير من مؤيدي حــزب الجنرالات 
«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، وجعله 

الحزب الثاني بعد الليكود.
وكان باراك قد واصل هجومه الحاد على 
نتنياهو معتبراً اســتــمــرار بقائه فــي الحكم 
كــارثــة لإســرائــيــل. وأعــلــن أنـــه لــن يــشــارك في 
حكومة واحــدة مع نتنياهو في أي حــال من 
الأحوال. وأضاف أن إعادة الانتخابات تحولت 
إلـــى فــرصــة ذهــبــيــة للتخلص مــن نتنياهو. 
ولكن المراقبين يشيرون إلى أن الأصوات التي 
سيحصل عليها هو وبيرتس تأتي بالأساس 
من حزب غانتس وليس من الليكود. ولهذا، 

فإن تشتت القوى سيساعد نتنياهو.
وكــانــت الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة لــرئــاســة 
حـــــزب الـــعـــمـــل، قــــد أســــفــــرت عــــن فـــــوز عــضــو 
الــكــنــيــســت عــمــيــر بــيــرتــس، وزيــــر الـــدفـــاع في 
حـــكـــومـــة إيــــهــــود أولمـــــــرت إبــــــان حـــــرب لــبــنــان 
الــثــانــيــة. فــقــد حــصــل عــلــى ٤٧ فــي المــائــة من 
الأصــــوات فــي الــجــولــة الأولــــى، بينما حصل 
منافساه الشابان، ستاف شبير على ٢٧ في 
المائة وإيتسيك شمولي ٢٦٫٣ في المائة. ورأى 
فــوز بيرتس هــذا يشكل  المــراقــبــين أن  بعض 
صفعة لباراك وعقبة كأداء أمام الخطة التي 
وضــعــهــا لــلإطــاحــة بــنــتــنــيــاهــو. فــقــد تــحــدث 
بــاراك عن توحيد صفوف اليسار، أي حزبه 
مـــع حــــزب الــعــمــل وحـــــزب مــيــرتــس فـــي كتلة 
إلــى وحــدة  برئاسته. ورغـــم أن بيرتس دعــا 
كهذه، فإنه أعلن أنه لن يكون الرجل الثاني 
بعد باراك في كتلة كهذه. وتشير تقديرات إلى 
أن كثيرين من معارضي بيرتس في العمل 
قد ينتقلون إلــى دعــم بـــاراك. مما يــؤدي إلى 

تشتت اليسار.

الفلسطينيون يطالبون
 بمندوب دائم لليونيسكو في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــزعّــــم وزيــــــر الـــــزراعـــــة فــــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، أوري أريئيل، اقتحاما جديدا 
للمسجد الأقصى، في مدينة القدس، أمس، 

مخلفا الكثير من التوتر في المدينة.
واقـــتـــحـــم أريـــئـــيـــل المــســجــد عــلــى رأس 
مجموعة من المستوطنين، تحت حراسات 
مشددة من الوحدات الإسرائيلية الخاصة. 
ونــفــذ أريــئــيــل جــــولات فـــي المــســجــد وأقــــام 
طقوسا تلمودية. وقال مسؤول العلاقات 
العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية 
في القدس فراس الدبس، إن أريئيل اقتحم 
برفقة مجموعة مــن المستوطنين المسجد 
الأقـــصـــى، وتــجــول فــي أنــحــاء مــتــفــرقــة من 
بـــاحـــاتـــه بـــحـــراســـة أمــنــيــة مــــشــــددة، وأدى 
طــقــوســاً تــلــمــوديــة فـــي ســـاحـــات الأقــصــى، 
وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال. وأكد 
الـــدبـــس أن الاقـــتـــحـــام جــــاء فـــي ظـــل فــرض 
إسرائيل قيودا على دخــول الفلسطينيين 

إلى المسجد.
واستنكرت وزارة الأوقـــاف والشؤون 
الدينية هذه الاقتحامات، مطالبة بوضع 
حد لهذه الغطرسة التي ستقود المنطقة إلى 
ما لا يحمد عقباه، ومنددة في الوقت ذاته 
بسياسة الاحــتــلال الرامية لتهجير أبناء 
شعبنا من بيوتهم عبر سياسة هدم المنازل 

وسياسة الإعدامات الميدانية.
ويــقــتــحــم المــســتــوطــنــون بــشــكــل شبه 
يومي المسجد الأقصى ما يخلق حالة من 
التوتر في المدينة. وفــي يونيو (حزيران) 
الماضي اقتحم ٢٨٥٧ متطرفاً يهودياً المسجد 
بــحــســب إحــــصــــاءات فــلــســطــيــنــيــة. ويــتــهــم 
الــفــلــســطــيــنــيــون إســرائــيــل بــمــحــاولــة خلق 
أمــر واقــع جديد في المسجد عبر تقسيمه 
زمانيا ومكانيا لكن إسرائيل تنفي ذلك. 

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة «يونيسكو» بإرسال مراقب بشكل 
دائـــم إلـــى الـــقـــدس. وأكـــد المــالــكــي فــي بيان 
أهمية «هـــذه الــخــطــوة لمــراقــبــة مــا تــقــوم به 
إسرائيل من انتهاكات وإجراءات تهويدية 
وتـــدمـــيـــريـــة فــــي الــــقــــدس لـــطـــمـــس المـــعـــالـــم 
التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير 

الوضع القائم».
وقــال إن «الدبلوماسية الفلسطينية 
ستُفشِل كل محاولاتهم (أي الإسرائيليين) 
لتدمير تــراثــنــا وثقافتنا وتــاريــخــنــا وكل 
محاولات استبدال الحقائق على الأرض».

وأكد المالكي أهمية مؤسسات القانون 
الــــدولــــي بــمــا فــيــهــا الــيــونــيــســكــو مـــن أجــل 
كــشــف مــخــطــطــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
الاســتــعــمــاريــة الــقــائــمــة عــلــى نــفــي الآخــــر، 
وخــلــق واقـــع جــديــد مــن الأوهـــــام. وقـــال إن 
«الاحتلال يخشى التاريخ والثقافة التراث، 
لأنــــه الـــشـــاهـــد الأكـــبـــر عــلــى كــــذب روايـــتـــه، 
وطــالــب منظمات الأمـــم المــتــحــدة وخــاصــة 
اليونيسكو لحماية إرث وثقافة وتاريخ 
القدس، عاصمة دولة فلسطين من تشويه 
الـــوجـــه الــحــضــاري المــســيــحــي والإســـلامـــي 

لها».
وبيان المالكي جاء بعد يوم من تبني 
التابعة لليونيسكو،  التراث العالمي  لجنة 
خـــلال دورتــهــا المــنــعــقــدة فــي مــديــنــة بــاكــو، 
وبـــالإجـــمـــاع، مـــشـــروع قـــــرار حــــول الــبــلــدة 

القديمة للقدس وأسوارها.
الــقــرار على جميع المكتسبات  ويؤكد 
السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، 
والقرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة 
القديمة للقدس وأســوارهــا، وإبقاء وضع 
البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي 

المهدد بالخطر.
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كوشنر للفلسطينيين: أتحداكم تقديم أفكار أفضل من خطتنا الاقتصادية

أميركا تعلن الأسبوع المقبل خطوات تتعلق بالشق السياسي من {صفقة القرن}
واشنطن: هبة القدسي

أوضح جاريد كوشنر، مستشار 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــــــه ســيــعــلــن 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
الــســلام والمفاوضات  المتعلقة بخطة 
بــــــــــين الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والإســـرائـــيـــلـــي، ومــنــاقــشــة الــجــوانــب 
الـــســـلام لتحقيق  لــخــطــة  الــســيــاســيــة 
الاستقرار السياسي وإحلال السلام. 
وأوضـــح أن الحلول السياسية التي 
سيطرحها ستكون حلولاً برجماتية 

«غير تقليدية» وقابلة للتنفيذ.
وأكد كوشنر خلال مؤتمر هاتفي 
شاركت فيه «الشرق الأوسط»، صباح 
أمــس (الأربـــعـــاء)، أنــه حينما يحدث 
تقدم في الخطة السياسية فإن ذلك، 
ســيــشــجــع الـــــدول عــلــى أخـــذ خــطــوات 
تنفيذية في الخطة الاقتصادية التي 

طرحت خلال ورشة المنامة.
وقـــال كــوشــنــر، إن ورشـــة المنامة 
حققت نجاحاً كبيراً في طرح الخطة 
الاقتصادية التي تم العمل عليها على 
مدى ثلاثة أعوام، وقدمت تفاصيلها 
الــورشــة الاقتصادية  للمشاركين في 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي. وأوضـــــح، أن 
حجم الوفود المشاركة وردود الفعل 
الإيجابية للخطة يــؤكــد ذلـــك. وثمّن 
كوشنر استضافة البحرية للورشة 
الاقــتــصــاديــة والـــوفـــود المــشــاركــة من 
الدول العربية، مؤكداً أن ذلك يصبّ في 

إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضــــــــــــاف مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الأميركي، أنه على مدى عامين حقق 
الفريق الذي يعمل على الخطة تقدماً 
كـــبـــيـــراً، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن اســتــضــافــة 
الــــبــــحــــريــــن لــــلــــورشــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ومــشــاركــة وفــــود مــن الــــدول العربية 
يــمــهــد لمـــزيـــد مــــن تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
مـــع إســرائــيــل بــمــا يــحــقــق الاســتــقــرار 

ويضمن المزيد من الفرص الاقتصادية 
للجميع. وأكد كوشنر «أن النقاشات 
الــتــي جــرت كــانــت صحية وإيجابية 
جداً»، وأن الورشة الاقتصادية جلبت 
أفكاراً مختلفة وأشخاصاً مختلفين. 
وأن مــن انتقدوا الخطة الاقتصادية 
لــم تــقــدم بالطريقة  انــتــقــدوهــا لأنــهــا 
التقليدية، مضيفاً أن «مــا سنقدمه 
من خطة سياسية يعد أسلوب تفكير 
جديداً لمشكلة لم تحظ بأسلوب جديد 

في التفكير».
وحــول الانــتــقــادات التي واجهت 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة لإغــفــالــهــا مــبــدأ 
حــل الــدولــتــين، قــال الــهــدف مــن وضع 
خطة اقتصادية التمهيد لما بعد خطة 
الــســلام، ومـــن ينتقد نــتــائــج الــورشــة 
الاقــتــصــاديــة ومــبــدأ حــل الــدولــتــين لم 
يــســتــمــع إلــــى تــفــاصــيــل الــخــطــة الــتــي 

قدمت في ١٤٠ صفحة.
وانــتــقــد كــوشــنــر بــشــدة الــقــيــادة 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة واعــــــتــــــراضــــــاتــــــهــــــا 
وانــتــقــاداتــهــا لــلــورشــة الاقــتــصــاديــة 
والخطة الاقتصادية عموماً، وتحدى 
القيادة الفلسطينية «أفكاراً  أن تقدم 
أفــضــل مـــن الأفـــكـــار الــتــي تـــم طرحها 
خــلال الــورشــة الاقــتــصــاديــة لتحقيق 
الــــرخــــاء وتـــوفـــيـــر فـــــرص اقــتــصــاديــة 
لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، عـــلـــى حــد 
تعبيره. وقــال: «على مــدى السنوات 
الثلاث الماضية لم نر منهم أي أفكار 
اءة، وأتحداهم أن يتقدموا بأفكار، 

ّ
بن

وأتــعــجــب لمـــــاذا لا يـــشـــاركـــون بــهــدف 
تحقيق مستقبل أفضل لأبنائكم».

مــن جــانــب آخـــر، أكـــد كــوشــنــر أن 
الــرئــيــس تــرمــب يــكــنّ إعــجــابــاً كــبــيــراً 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وأن «الإدارة الأميركية تــقــدر مــا قام 
بها الرئيس من جهود وأفنى حياته 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــــســـــلام». وأشـــــار 
الــجــانــبــين الفلسطيني  بـــأن  كــوشــنــر 

والإسرائيلي اقتربا مرتين من تحقيق 
السلام، لكن كان هناك افتقاد للثقة. 
وشــــدد عــلــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة لا 
تـــريـــد تـــكـــرار الأخــــطــــاء نــفــســهــا الــتــي 
ارتكبت في الماضي، وتسعى لتقديم 
حلول منطقية حتى يعيش الطرفان 
إلــى جنب بكرامة ورخــاء.  معاً جنباً 
مضيفاً: «أبــوابــنــا مفتوحة للقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
شـــخـــصـــيـــاً يــــؤمــــن أن هــــنــــاك فـــرصـــة 

لتحقيق السلام».
وشدد كوشنر على أن النقاشات 
التي جرت خلال ورشة المنامة قدمت 
أفكاراً جديدة وشاملة لأفضل الطرق 
ــدمــاً؛ مــشــيــراً إلـــى أن أمـــوراً 

ُ
للمضي ق

تقنية تتعلق بمخاطر الاستثمار في 
المنطقة بسبب الصراعات، وقــال: إن 
الخطة الاقتصادية يرتبط تنفيذها 
بـــخـــطـــة ســـــــلام وحــــوكــــمــــة لــتــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــبـــل أفــــضــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين. 

وشـــدد عــلــى أنـــه يتطلب مــن الــقــيــادة 
الفلسطينية العمل لمساعدة الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذا 
المــســتــقــبــل، «والاقـــتـــنـــاع أن إســرائــيــل 
ليست مسؤولة عن وضعهم». وأشار 
كــوشــنــر إلــــى إحـــبـــاط الـــــدول المــانــحــة 
مــــن نـــقـــص الــشــفــافــيــة لـــــدى الــســلــطــة 
الفلسطينية، وعــدم وجــود نتائج لما 
تقدمه تلك الدول من أموال لمشروعات 
تحقق نموا أفضل وفرص اقتصادية 

للاقتصاد الفلسطيني.
وثــمــن جــهــود الــرئــيــس المــصــري 
إلــى أن  الفتاح السيسي، مشيراً  عبد 
الشق الاقتصادي لإقامة مشروعات 
فــــــي ســــيــــنــــاء يـــتـــعـــلـــق بــــمــــشــــروعــــات 
مصرية وليست فلسطينية، وأكد أن 
الرئيس المصري قدم للرئيس ترمب 
نصائح ثمينة فيما يتعلق بمكافحة 
الإرهاب ووضع حد للصراع وتحقيق 

الاستقرار في المنطقة.

رئيس الوزراء الفلسطيني والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو في ورشة عمل بين الفلسطينيين وشرق آسيا في رام الله أمس (رويترز)

سلطنة عمان تنفي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

بــــــددت ســلــطــنــة عـــمـــان مـــخـــاوف 
فلسطينية من إقامة السلطنة علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، معلنة أنها 

لم تقم مثل هذه العلاقات.
ونـــفـــى مـــصـــدر مـــســـؤول بـــــوزارة 
الخارجية العمانية تصريحات رئيس 
المــوســاد الإسرائيلي يوسي كوهين، 
حول استئناف العلاقات مع السلطنة، 

بعد انقطاعها منذ عام ٢٠٠٠.
الــخــارجــيــة العمانية في  وقــالــت 
بــيــان: «عــلــق مــصــدر مطلع فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــــأن مــــا تــنــاقــلــتــه بــعــض 
وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، 
حــول إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية بين 

السلطنة ودولـــة إســرائــيــل، لا أســاس 
لها من الصحة».

وأضافت: «إن السلطنة حريصة 
على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــواتـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الاتــصــالات بــين كــل الأطـــراف الدولية 
والإقليمية، للعمل على تحقيق سلام 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــين 
وحــكــومــة دولـــة إســرائــيــل، بما يــؤدي 

إلى قيام دولة فلسطين المستقلة».
وكــــــــان رئــــيــــس جــــهــــاز المــــوســــاد 
الإسرائيلي، يوسي كوهين، قد أعلن 
عن افتتاح مكتب تمثيلي إسرائيلي 
فــــي ســلــطــنــة عُـــــمـــــان، فــــي اســتــئــنــاف 
الــتــي انقطعت عـــام ٢٠٠٠،  لــلــعــلاقــات 
انـــــدلاع الانــتــفــاضــة الفلسطينية  مـــع 

الــثــانــيــة. وقـــــال كـــوهـــين إن إســرائــيــل 
أعــــادت إقــامــة «عـــلاقـــات رســمــيــة» مع 

سلطنة عمان.
وأضـــــــــاف فـــــي مـــؤتـــمـــر عـــقـــد فــي 
هــرتــســيــلــيــا: «لـــقـــد أعـــيـــدت الــعــلاقــات 
الرسمية مع عُمان، وكذلك تم إنشاء 
مــكــتــب تــمــثــيــلــي لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا الــبــلــد». وتــابــع 
كــوهــين بـــأن اســتــعــادة الــعــلاقــات بين 
البلدين «هــي الــجــزء المــرئــي مــن جهد 

أوسع بكثير لا يزال سرياً».
وأقامت عمان بداية التسعينيات 
عـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، عــبــر افــتــتــاح 
مكاتب تجارية، قبل أن تقرر السلطنة 
إغلاقها في عام ٢٠٠٠. ورأى كوهين أن 
الأجــواء الحالية تشجع على «فرصة 

غــيــر مــســبــوقــة، وربـــمـــا الأولــــــى على 
الإطــــلاق فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســـط، 
للتوصل إلى تفاهم إقليمي يمكن أن 

يؤدي إلى اتفاق سلام شامل».
وتابع: «ليست لدينا بعد معاهدة 
سلام مع (جميع دول المنطقة) ولكن 
هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــصــالــح مــشــتــركــة، 
وتــــعــــاون مــكــثــف، وقــــنــــوات مــفــتــوحــة 

للاتصال».
ولـــم تــعــقــب الــســلــطــة عــلــى إعـــلان 
كـــوهـــين؛ لــكــنــه عــــزز لــديــهــا مــخــاوف 
مــســبــقــة مـــن أن يــكــون إعــــلان سلطنة 
عمان افتتاح سفارة لها في رام الله، 
مقدمة لأمر مماثل في إسرائيل، قبل 

أن توضح السلطنة موقفها.
وفـــــي الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مــن 

يونيو (حزيران) أعلنت سلطنة عمان 
لــدى السلطة  عزمها فتح سفارة لها 
الــــذي استقبله  الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمــــر 

الفلسطينيون بترحيب حذر.
القيادية  وقالت حنان عشراوي، 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  فـــي مــنــظــمــة 
آنـــذاك: «نــرحــب بــالــدول الــتــي تعترف 
بدولة فلسطين، وتفتح سفارات لها 
في فلسطين؛ لكن إذا كان لذلك ارتباط 
أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، فسوف 
يــكــون هـــذا مــرفــوضــاً بشكل تـــام؛ لأن 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام (الـــصـــادرة 
عـــام ٢٠٠٢)، أعــلــنــت وبــشــكــل واضـــح 
اعــــتــــراف ولا تــطــبــيــع مع  جـــــداً، أن لا 
إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة».

ليبرمان يتهم المستوطنين بتشكيل كتائب عدوانية في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــاجــم قــــادة الــيــمــين المــتــطــرف 
وزير الدفاع السابق في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة زعــيــم حـــزب الــيــهــود 
الـــــــــــروس (يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو)، 
الأربعاء،  ليبرمان، أمس  أفيغدور 
بــــســــبــــب تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه الــــــحــــــادة 

السياسية  القيادات  ضدهم وضد 
والــديــنــيــة لــلــمــســتــوطــنــين الــيــهــود 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــولـــه إنــهــم 
يــقــيــمــون كــتــائــب عـــدوانـــيـــة تنظم 
ات على كــل مــن يخالفها  الاعــتــداء
الــــــرأي، لــيــس فــقــط مـــن الـــعـــرب بل 

أيضا من اليهود.
وكــــــــان لــــيــــبــــرمــــان يـــتـــكـــلـــم فــي 

مؤتمر هرتسليا السنوي للبحوث 
أمــــس،  مــــن  أول  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الـــثـــلاثـــاء، فــقــال إنـــه «فـــي يـــوم من 
الأيام كان هذا التيار في اليهودية 
يــقــيــم مــــــدارس تــــدريــــب لــخــريــجــي 
المدارس الثانوية في جيل ما قبل 
الــتــجــنــيــد الــعــســكــري، وتــمــكــن من 
تــخــريــج آلاف المــقــاتــلــين الأشـــاوس 

فـــي الــجــيــش دفـــاعـــا عـــن إســرائــيــل 
والمشروع الاستيطاني». وأضاف 
أن الـــتـــيـــارات الـــيـــوم، تــتــحــول إلــى 
كــتــائــب عــســكــريــة مــقــاتــلــة لــصــالــح 
أهــــــداف ضــيــقــة لـــخـــدمـــة أحـــزابـــهـــا 
وتــلامــيــذهــا الــذيــن يــتــحــولــون إلــى 
جـــيـــش عـــدائـــي لـــكـــل مـــن يــعــتــرض 
طريقهم أو يخالف نهجهم، «وبات 

المتطرفون منهم يسيطرون على 
هــــــذا الــــتــــيــــار وعــــلــــى مــمــثــلــيــه فــي 
القيم  الحكومة، وصاروا يهددون 
الــتــي قـــام عــلــى أســاســهــا الــجــيــش 
المائة  ٤٠ في  الإسرائيلي فيصرح 
منهم بأنهم مستعدون للتمرد على 
إذا اصطدمت  العسكرية،  الأوامـــر 
هـــذه الأوامـــــر مــع تــعــلــيــمــات رجــال 

الـــديـــن الـــذيـــن يــعــلــمــونــهــم فـــي تلك 
المعاهد».

المعروف أن ليبرمان نفسه كان 
مستوطنا وقد خدم في حكومات 
كـــثـــيـــرة إلـــــى جـــانـــب المــســتــوطــنــين 
وأحــــــزابــــــهــــــم، لــــكــــن مـــمـــارســـاتـــهـــم 
المــتــطــرفــة لـــم تــعــد مــحــتــمــلــة حتى 

عنده.

قارنها الإعلام بهبّات اليهود الشرقيين في حيفا مطلع الخمسينيات

«انتفاضة الفلاشا» تتواصل لليوم الثالث في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت المـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرات 
التي أطلقها  الجماهيرية الضخمة 
الــيــهــود الإثــيــوبــيــون (الــفــلاشــا) في 
إســــرائــــيــــل احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــقــتــل 
الــشــاب الإثــيــوبــي، ســولــومــون تاكه 
(١٨ عاماً)، برصاص ضابط شرطة 
إسرائيلي أبيض، لليوم الثالث على 
الــتــوالــي واتــســعــت لتشمل عــشــرات 
البلدات  المواطنين في جميع  ألــوف 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا مــــن أقــصــى 
الشمال إلى أقصى الجنوب. وصار 
الإعـــــلام يــتــحــدث عــنــهــا كــانــتــفــاضــة 
الفلاشا ضد السلطات الإسرائيلية. 
ويـــقـــارنـــونـــهـــا بـــالـــهـــبـــات الــشــعــبــيــة 
المــــمــــاثــــلــــة، الــــتــــي أقــــامــــهــــا الـــيـــهـــود 
الــــشــــرقــــيــــون فـــــي حـــيـــفـــا فـــــي مــطــلــع 
الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 

احتجاجاً على العنصرية ضدهم.
وصــــــــاح أحـــــــد المــــتــــحــــدثــــين فــي 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات فـــــــي وجـــــــــه الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية قائلاً: «اعترفوا بأنكم 
أبرتهايد  تمارسون ضدنا سياسة 
البيض اليهود ضد السود اليهود». 
وقـــــام بــعــض المــتــظــاهــريــن بــإغــلاق 
المـــفـــارق والـــطـــرقـــات، خــصــوصــاً في 
مــنــطــقــة خــلــيــج عـــكـــا، حــيــث يــســكــن 
الضابط  القتيل وكذلك  الشاب  أهل 
المـــشـــتـــبـــه بـــالـــقـــتـــل. واتـــــســـــع نـــطـــاق 

الاحــتــجــاجــات، مــنــذ مــســاء الاثــنــين 
أمــس وأول من  أكبر يومي  وبشكل 
أمـــس، الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء. وشــمــل 
مــــفــــرق عـــســـقـــلان فـــــي الاتــــجــــاهــــين، 
إضــافــة إلـــى شـــارع «٤» عــلــى مفرق 
«يـــفـــنـــي» فــــي الاتــــجــــاهــــين، وشـــــارع 
«نـــتـــيـــفـــوت» حتى  مـــفـــرق  مـــن   «٢٥»
«بــــيــــت هـــــغـــــدي» فـــــي الاتــــجــــاهــــين، 
وشارع «٤٠» في الاتجاهين، ومفرق 
«متسادا»، ومفرق «رحــوفــوت» في 
الرئيسي في  السبع، والــشــارع  بئر 
تل أبيب، وهي كلها مناطق معروفة 
العالية ومرور  السكانية  بكثافتها 
عــــشــــرات ألــــــوف الــــســــيــــارات فــــي كــل 
أزمة  ساعة، مما تسبب في أضخم 
مرورية عرفتها إسرائيل في العقود 

الأخيرة.
وفــــــــــــــي خــــــلــــــيــــــج عـــــــــكـــــــــا، نــــظــــم 
الإثيوبيون ثلاث مظاهرات، إحداها 
فـــي بـــلـــدة قـــريـــات آتـــــا، وأخــــــرى فــي 
«قريات حايم» وثالثة مفرق «متام» 
(مركز الصناعات والعلوم) جنوبي 
حــيــفــا. وعــمــد مــتــظــاهــرون ملثمون 
إلــــى إضـــــرام الـــنـــيـــران فـــي حـــاويـــات 
الــقــمــامــة والإطـــــارات وقـــذفـــوا رجــال 
الشرطة بالحجارة، وأصابوا ثلاثة 
منهم. وتوجه عدد منهم نحو منزل 
ضــابــط الــشــرطــة، المــشــتــبــه بــإطــلاق 
النار القاتل، والذي حولته المحكمة 
إلى الحبس المنزلي، واحتجوا على 

ه بأنه لم  عدم سجنه. ورفضوا ادعاء
يطلق الرصاص على الجزء الفوقي 
من جسد الضحية، بل على الأرض، 
فــانــزلــقــت الــرصــاصــة وطــــارت نحو 
جسده، وهي رواية تذكر بالروايات 
الشرطة عادة  التي يطرحها رجــال 

عندما يكون الضحية عربياً.
الـــوزراء، بنيامين  وكــان رئيس 
نــتــنــيــاهــو، وبــعــد صــمــت طــويــل دام 
يوماً كاملاً، قد «عبر عن أسفه لمقتل 
الــتــعــازي لعائلته.  تـــاكـــه»، وأرســــل 
وأضاف أنه تحدث مع القائم بأعمال 

الــذي تعهد  العام للشرطة،  المفتش 
ببذل الجهود للوصول إلى الحقيقة 
بـــأســـرع وقـــــت. وقـــــال نــتــنــيــاهــو أن 
«الــطــائــفــة الإثــيــوبــيــة عــزيــزة عليه، 
تــبــذل جــهــوداً كبيرة  وأن حــكــومــتــه 
السنوات الأخــيــرة لدمجهم في  فــي 

المجتمع الإســرائــيــلــي». ولكن وزيــر 
الأمن الداخلي في حكومته، جلعاد 
تــصــعــيــديــة  بــخــطــوات  هــــدد  أردان، 

لوقف حدة المظاهرات.
الــجــديــر ذكـــره أن فــي إسرائيل 
نــحــو ١٠٠ ألــف يــهــودي مــن أصــول 
إثيوبية. وهــم يشكون مــن تعامل 
عنصري من اليهود البيض في كل 
المجالات. ويصطدمون بالاستعلاء 
فـــــي المــــــــــدارس وريـــــــــاض الأطـــــفـــــال. 
الــفــقــر بينهم عــالــيــة وكــذلــك  نــســبــة 
أن نسبتهم  البطالة والأمــيــة. ومــع 
المــائــة، فإن  مــن السكان تبلغ ٢ فــي 
الجنائيين  المعتقلين  نسبتهم بين 
تــصــل إلـــى ٢٠ فــي المــائــة. ومــنــذ أن 
تــــم جــلــبــهــم إلـــــى إســــرائــــيــــل، قــتــلــت 
الــشــرطــة ١٥ شـــابـــاً مــنــهــم. وتــقــول 
إثيوبية  إنها كشابة  أيــلا لامنش، 
تــعــانــي الــســيــاســة الــعــنــصــريــة منذ 
الــصــغــر، لكنها شــعــرت بها بشكل 
كبير عندما تزوجت من إسرائيلي 
أبيض. في البداية تجاهلا نظرات 
التحقير والإهــانــات، ولكن عندما 
قــــررت إدخـــــال ابــنــهــا إلـــى حــضــانــة 
أطـــــــفـــــــال ورفـــــضـــــتـــــهـــــا الــــحــــضــــانــــة 
تــلــو الأخـــــرى، لـــم تــعــد قـــــادرة على 
الــســكــوت. وشــكــت إثــيــوبــيــة أخــرى 
أن وزارة الصحة الإسرائيلية  مــن 
تمتنع حتى الآن عن قبول تبرعات 

بالدم من الإثيوبيين.

إشعال نار وإغلاق طرق في نتانيا الساحلية احتجاجاً على قتل رجل شرطة ليهودي إثيوبي (أ.ف.ب) 

«أونروا» تثمّن الدعم السعودي
للاجئين الفلسطينيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

ثمّنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين «أونــــــروا» فــي لبنان، 
دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي 

الإضافي للاجئين الفلسطينيين.
وقـــالـــت «أونـــــــروا» فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، إن 
السعودية تبرعت بمبلغ مليوني دولار إضافية 
لصالح الوكالة، دعماً للاجئي فلسطين في أقاليم 
لــبــنــان وســوريــا  الــوكــالــة الخمسة فــي  عمليات 
والأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، وأشارت إلى أن تبرع المملكة الإضافي 
ــص لــخــدمــات الــوكــالــة الــرئــيــســة الــتــي  ســيــخــصَّ
تشمل التعليم والــصــحــة والإغــاثــة والــخــدمــات 
الاجتماعية. ونقل بيان «أونروا» شكر المفوض 
العام لوكالة «أونــروا» بيير كرينبول، للمملكة 
وشعبها عــلــى هـــذا الــدعــم الإضــافــي المــقــدم في 

هذا الوقت، مؤكداً أن شراكة السعودية طويلة 
الأجــل مع «أونـــروا» لدعم لاجئي فلسطين تعد 

أمراً بمقدور «أونروا» الاعتماد عليه.
ورأت الوكالة الأممية في بيانها أن الدعم 
الــســعــودي الإضـــافـــي لــلاجــئــين الفلسطينيين، 
«أونروا»، بسبب  جاء في وقت حرج بالنسبة لـ
الــتــحــديــات المــالــيــة الــكــبــيــرة فـــي ســبــيــل تلبية 
متطلباتها المالية حتى نهاية هذا العام، مضيفة 
أن «أونـــــــروا» تــحــتــاج خـــلال عـــام ٢٠١٩ إلـــى ما 
مجموعه ١٫٢ مليار دولار من أجل كل عملياتها 
فــي المنطقة، والــتــي تتضمن التنمية البشرية 

وتقديم خدمات المعونة الإنسانية.
وأكـــد الــبــيــان أن الــســعــوديــة دأبـــت عــلــى أن 
«أونروا»، وفي عام ٢٠١٨  تكون شريكاً مخلصاً لـ
أصبحت ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 
 عن امتنانها للدعم 

ً
١٦٠ مليون دولار، معربة

المستدام الذي تقدمه المملكة.
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مسلحو الحركة يحتجزون ١٠٨ من أفراد الأمن رهائن في إقليم جوزجان

«طالبان» شمال أفغانستان قوات خاصة تقتل زعيماً لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــتــــلــــت الــــــــقــــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأفــــغــــانــــيــــة أحــــــد زعـــــمـــــاء حـــركـــة 
«طالبان» وتسعة من مقاتليه في 
منطقة أنــدخــوي بإقليم فــاريــاب 
شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته 
وكـــالـــة «خـــامـــا بــــرس» الأفــغــانــيــة 

للأنباء أمس (الأربعاء).
ــــــة الأنـــــبـــــاء  وأشــــــــــــــارت وكــــــال
الألمـــانـــيـــة إلــــى أن «فــيــلــق شــاهــين 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــــقــــــوات  فـــــي   «٢٠٩
الأفغانية قال في بيان، إن القوات 
الخاصة قتلت الملا رضا محمد، 
زعيم «طالبان» لمنطقة أندخوي.

ولفتت الوكالة إلى أن الوضع 
الأمني تدهور في بعض مناطق 
أقــالــيــم فــاريــاب وبــــاروان وســـار - 
أي - بول خلال السنوات الأخيرة. 
ويــنــشــط مسلحو «طــالــبــان» في 
الــثــلاثــة، حيث  مناطق بالأقاليم 

غالباً ما ينفذون هجمات.
وكــــــــــان مـــــســـــؤولـــــون أفــــغــــان 

قالوا أول من أمس (الثلاثاء)، إن 
مسلحي «طالبان» سيطروا على 
منطقة قوشتيبا بإقليم جوزجان 
بــشــمــال أفـــغـــانـــســـتـــان. وأســـفـــرت 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــــتـــــي اســـتـــمـــرت 
ساعات عن مقتل ثمانية من أفراد 
قوات الأمــن، وإصابة ١٢ آخرين. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
عـــن عــبــد الـــحـــي حـــيـــات، الــعــضــو 
بــمــجــلــس الإقـــلـــيـــم، أن المــســلــحــين 
احـــتـــجـــزوا نـــحـــو ١٠٨ مــــن أفـــــراد 

القوات رهائن.
وذكــرت الوكالة الألمانية، أن 
هذه المنطقة كانت معقلاً لتنظيم 
«داعش» منذ أكثر من عام، قبل أن 
يطرد مسلحو «طالبان» مقاتلي 

«داعش» منها.
في غضون ذلك، أفادت وكالة 
«رويترز» بأن مسؤولين من حركة 
«طالبان» سيلتقون وفداً أفغانياً 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 
مطلع الأسبوع، في حين تتواصل 
جهود دبلوماسية لسحب القوات 

الأجنبية من أفغانستان وإنهاء 
سنوات العنف.

والاجــــتــــمــــاع الــــــذي تــتــوســط 
فــيــه قــطــر وألمــانــيــا سينعقد بعد 
ســـلـــســـلـــة مــــحــــادثــــات جــــــرت هـــذا 
الأســــبــــوع بـــين حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
المتشددة ودبلوماسيين أميركيين 
بهدف الاتفاق على جدول زمني 
للانسحاب وعلى ضمانات أمنية 

بعد انتهاء الصراع.
واستغرقت هــذه المحادثات 
وقتاً أطــول مما كــان متوقعاً مع 
اخـــتـــلاف الــطــرفــين عــلــى الــجــدول 
الزمني والضمانات التي تطالب 
بــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن لــــضــــمــــان عــــدم 
اســـتـــخـــدام أفــغــانــســتــان كــقــاعــدة 
لــنــشــاط جــمــاعــات مــتــشــددة مثل 

تنظيم «القاعدة» أو «داعش».
وبـــــــرزت الـــضـــغـــوط الـــرامـــيـــة 
للتوصل إلــى اتــفــاق يــوم الاثنين 
عــنــدمــا أعــلــنــت حــركــة «طــالــبــان» 
مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة 
مـــلـــغـــومـــة فـــــي كــــابــــل أســــفــــر عــن 

ســــقــــوط عـــــشـــــرات المــــدنــــيــــين بــين 
قتيل وجريح، ومن بينهم الكثير 
مــن الأطـــفـــال، بــحــســب مــا أوردت 

«رويترز».
وقـــال مــســؤولان كــبــيــران، إن 
سلسلتي المــحــادثــات مرتبطتان 
بــشــكــل كــبــيــر، لــكــنــهــمــا تــجــريــان 
بشكل منفصل نظراً للعمل على 
وضـــع الأســــاس لمــحــادثــات ســلام 

كاملة في وقت لاحق.
وانـــــــــهـــــــــار اجــــــتــــــمــــــاع جـــــرى 
التخطيط له سابقاً في قطر في 
أبــريــل (نــيــســان)، وفــشــل قــبــل أن 
يـــبـــدأ وســـــط خـــــلاف حـــــول حــجــم 
الوفد الأفغاني الذي كان مقترحاً 
أن يضم ٢٥٠ فـــرداً، وكــذلــك حول 

وضعه كهيئة تمثيلية.
وســيــتــوجــه هــــذه المــــرة نحو 
٤٠ شخصاً وناشطاً أفغانياً إلى 
الـــدوحـــة، لــكــن لـــن يــكــون لــهــم أي 
وضع رسمي، بحسب «رويترز». 
«طالبان»  وهــذا شرط ضــروري لـ
التي ترفض التعامل مباشرة مع 

الحكومة المدعومة من الغرب في 
كابل. ولن يتم الإعــلان عن هوية 
المشاركين الذين تلقوا دعوات من 
الوسطاء الألمان والقطريين. وقال 
مــاركــوس بوتسيل، ممثل برلين 
الخاص لأفغانستان وباكستان، 
فـــــــي بـــــــيـــــــان، إنــــــهــــــم يـــــشـــــاركـــــون 
«بصفتهم الشخصية فقط وعلى 

قدم المساواة».
وذكـــــــــــــــــرت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» أن 
وســـطـــاء مــحــتــرفــين مـــن مؤسسة 
«بـــــيـــــرغـــــهـــــوف»، وهـــــــي مــنــظــمــة 
ألمـــانـــيـــة مــســتــقــلــة لا تـــهـــدف إلـــى 
الــــــربــــــح، ســــيــــقــــدمــــون المــــســــاعــــدة 
خــلال المــحــادثــات، لكن الاجتماع 
ـــــــك عــلــى  ســـيـــقـــتـــصـــر بـــــخـــــلاف ذل

الأفغان.
وقال مصدر ثالث في كابول: 
«الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــمــحــادثــات 
بــين الأفـــغـــان هــو بــنــاء الــثــقــة بين 
الأطراف المتحاربة؛ لأنه لن يكون 
هناك مسؤول حكومي أجنبي في 

القاعة».
قوات أمن خلال دورية على «الطريق السريعة ٦٠١» الذي يربط لشكرغاه عاصمة إقليم هلمند 

بإقليم قندهار المجاور بعد أنباء عن سيطرة مسلحي «طالبان» على أجزاء منه أمس (إ.ب.أ)

فجّر نفسه عندما طاردته وحدة متخصصة بمكافحة الإرهاب

مقتل «العقل المدبر» للهجومين الانتحاريين في العاصمة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت السلطات التونسية، 
أيــــمــــن  أمـــــــــــــس، أن الإرهــــــــــابــــــــــي 
الـــســـمـــيـــري، الـــــــذي فــــجّــــر نــفــســه 
بـــاســـتـــعـــمـــال حـــــــزام نــــاســــف فــي 
منطقة المنيهلة (غرب العاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة)، لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــاء - 
الأربـــــعـــــاء، كــــان «الـــعـــقـــل المـــدبـــر» 
للهجومين الانتحاريين اللذين 
الــعــاصــمــة الخميس  شــهــدتــهــمــا 

الماضي.
الــســمــيــري نفسه في  وفــجّــر 
حي الانطلاقة بالعاصمة خلال 
مـــطـــاردتـــه الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
من قِبل وحــدات أمنية مختصة 
في مكافحة الإرهــاب بعد كشف 
عـــــلاقـــــتـــــه المــــــبــــــاشــــــرة بـــمـــنـــفـــذي 
الـــعـــمـــلـــيـــتـــين الإرهــــابــــيــــتــــين فــي 
العاصمة الأسبوع الماضي (في 
نهج شارل ديغول وعند المدخل 
الــخــلــفــي لمــنــطــقــة الأمــــن الــوطــنــي 
بـــالـــقـــرجـــانـــي)، وبـــعـــد فـــتـــرة مــن 
إعلان وزارة الداخلية التونسية 
أنـــه مــطــلــوب لــلــعــدالــة نــظــراً إلــى 

خطره الإرهابي.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الداخلية، سفيان الزعق، لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أمــــــس: 
«الإرهـــــابـــــي أيـــمـــن الــســمــيــري له 

علاقة بالهجومين الانتحاريين 
يـــــــــــــوم الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، وأثــــــبــــــتــــــت 
الــتــحــقــيــقــات أنـــــه الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
لهاتين العمليتين، وهــو عنصر 
ناشط وقيادي خطير». وأوضح 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــي  الـــــــزعـــــــق، أن 
هجومي الخميس «مكّنتنا من 
تحديد هــذا العنصر (٢٣ عاماً) 
الـــــــذي يـــقـــطـــن مــنــطــقــة حــــي ابـــن 
خلدون» بالقرب من مكان الذي 
فجّر فيه نفسه. وتابع: «حددنا 
مكانه وقمنا بمحاصرته في حي 
الانـــطـــلاقـــة، ولــحــســن الـــحـــظ أنــه 
فــجّــر نفسه بــعــيــداً عــن الــنــاس». 
وأكــد أن السميري «كــان يخطط 
للقيام بعملية إرهابية تستهدف 

أمنيين».
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــونــــســــيــــة يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد 
فـــي تــصــريــح الأربــــعــــاء عــلــى أن 
لـــه عــلاقــة بمجموعة  الــســمــيــري 
منفذي هجومي الخميس، وأنه 
«تـــــم تـــوقـــيـــف كــــل عـــنـــاصـــر هـــذه 
المــجــمــوعــة الـــتـــي كـــانـــت تخطط 
لــعــمــلــيــات إرهــابــيــة نــوعــيــة ضد 

تونس».
وفــــي مــكــان الــعــمــلــيــة وعــلــى 
طــــــول أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـين مـــتـــراً 
عــــــلــــــى رصـــــــيـــــــف بـــــــالـــــــقـــــــرب مـــن 
محطة رئيسية للمترو في حي 

الانطلاقة تم نثر مسحوق أبيض 
على أشلاء الانتحاري الذي فجّر 
نفسه، وفق ما قالت مراسلة وكالة 
الصحافة الفرنسية. ونقلت هذه 
الــوكــالــة عــن أحــد شــهــود العيان 
ويدعى إبراهيم الماجري: «لمحته 
يركض محاولاً الهرب من رجال 

الأمن، وفي لحظة فجّر نفسه».
وأوضــــحــــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
تــونــســيــة، أن الــســمــيــري ســاعــد 

الإرهابيتين  العمليتين  منفذي 
الـــلـــتـــين شـــهـــدتـــهـــمـــا الـــعـــاصـــمـــة 
التنقل،  المــاضــي عــلــى  الأســـبـــوع 
وتـــــم الـــتـــأكـــد مــــن عـــلاقـــتـــه بــهــمــا 
من خــلال رسالة عُثر عليها في 
هاتف جــوال منفذ الهجوم ضد 
فــرقــة مكافحة الإرهـــاب بمنطقة 
الــــــقــــــرجــــــانــــــي، وهـــــــــو مـــــــا جـــعـــل 
الوحدات الأمنية ترصد تحركاته 
وتطالب بالإبلاغ عنه. وأشارت 

إلى أن هذا «الإرهــابــي الخطير» 
كان يخطط لاستهداف دوريــات 
أمنية في منطقة سيدي حسين 
(غربي العاصمة) أو تجمع كبير 

في منطقة أخرى غير محددة.
في هذا السياق، قال سفيان 
الزعق، إن العملية الأمنية التي 
أوقــعــت بــأيــمــن الــســمــيــري كانت 
«دقيقة جداً»، مشيراً إلى أنه كان 
يخطط لتنفيذ تفجير إرهــابــي 

أكـــثـــر حــــدة مـــن عــمــلــيــتــي شـــارل 
ديغول والقرجاني. وتابع: «ما 
حدث البارحة نجاح آخر يحسب 
لأبــنــاء تــونــس، أمنيين كــانــوا أو 

مدنيين».
ولاحقاً ذكــرت وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) أن قــوات الأمــن 
الــــتــــونــــســــيــــة ضـــــبـــــطـــــت، أمـــــــس، 
الــغــفــران»  متفجرات فــي «جــامــع 
بـــمـــنـــطـــقـــة حــــــي «الانــــــطــــــلاقــــــة»؛ 
حـــيـــث وقـــعـــت حــــادثــــة الــتــفــجــيــر 
الإرهــــــــابــــــــي. وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن 
وحــــدات أمــنــيــة وســـيـــارات تتبع 
الـــشـــرطـــة الــفــنــيــة وصـــلـــت ظــهــراً 
إلــى «جــامــع الــغــفــران» فــي الحي 
الــواقــع شــمــال غــربــي العاصمة، 
وطــوقــتــه بــحــواجــز. ونــقــلــت عن 
مــصــادر أمنية تأكيدها العثور 

على متفجرات داخل المسجد.
ويبلغ أيمن بن الحبيب بن 
الــخــذيــري الــســمــيــري مـــن العمر 
نحو ٢٣ سنة ويقطن في حي ابن 
خلدون غرب العاصمة التونسية. 
وقــد انضم إلــى تنظيم «داعــش» 
الإرهـــابـــي بــعــد اســتــقــطــابــه عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، وكانت مهمته نشر 
أفكار التنظيم ومراقبة عدد من 
الصفحات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

رجال شرطة خلال عمليات تفتيش في العاصمة التونسية 
بعد ساعات من التفجير الانتحاري الذي وقع ليلة الثلاثاء - الأربعاء (رويترز)

التعيينات في قيادة الاتحاد الأوروبي
تعكس توازناً أفرزته الانتخابات الأخيرة

بروكسل: شوقي الريّس

فــــي الــــتــــاريــــخ الأوروبـــــــــــي الـــقـــديـــم 
حضارتان أرستا الدعائم الفكرية التي 
المـــدارس السياسية التي  قامت عليها 
سادت في أوروبا إلى اليوم. الحضارة 
الــرومــانــيــة الــتــي رفــعــت صــرحــهــا على 
رت له أدوات الحرب 

ّ
منطق القوة وسخ

والــفــتــح والــقــمــع والــتــهــديــد بــالــدمــار، 
والحضارة الإغريقية التي قامت على 
قــــوة المــنــطــق واحــتــكــمــت إلــــى الــقــانــون 
والــتــوافــق والمــبــادئ الإنسانية والقيم 

الديمقراطية.
والمــــعــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــطــاحــنــة 
التي دارت رحاها في القمة الأوروبية 
الأخــيــرة لــتــوزيــع المــنــاصــب العليا في 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كــانــت 
أقرب ما تكون إلى هذا الصراع المتجدد 
بين المدرستين، الرومانية واليونانية، 
والــــــــــــذي كــــــــان فــــــي أســــــــــاس الـــــحـــــروب 
والــــــصــــــراعــــــات الـــــدمـــــويـــــة المـــتـــواصـــلـــة 
الــتــي أثــخــنــت الــجــســم الأوروبـــــي طــوال 
قـــــــرون حـــتـــى قــــيــــام مــــشــــروع الاتــــحــــاد 
فــي خمسينات الــقــرن المــاضــي. كــلٌّ من 
المــعــســكــريــن يـــدّعـــي الـــفـــوز فـــي مــعــركــة 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الــــتــــي مـــــا زالــــــــت تــنــتــظــر 
الــبــتّ فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي. المعسكر 
الــرومــانــي الــــذي يعتبر أنـــه أنــقــذ هــذا 
الــشــائــك بالتوافق وحــافــظ على   

ّ
المــلــف

تماسك الأسرة في هذه المرحلة الدقيقة، 
الــذي يفاخر بأنه  والمعسكر الإغريقي 

أجبر الخصم على التراجع.
الــتــعــيــيــنــات  صـــحـــيـــح أن حــــزمــــة 
تـــســـتـــوفـــي مـــعـــظـــم شـــــــــروط الــــــتــــــوازن 
الــكــتــل السياسية التي  المــطــلــوبــة: بــين 
أفرزتها الانتخابات الأوروبية الأخيرة، 
والأثرياء والفقراء، والكبار والصغار، 
والــغــرب والــشــرق الــجــديــد، وحتى بين 
الأجـــنـــاس. لكنها جـــاءت أدنـــى بكثير 
من الطموحات المعلنة، ودون مستوى 
الــــتــــحــــدّيــــات الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــواجـــه 
المــشــروع الأوروبــــي فــي ظــلّ التحولات 
الـــدولـــيـــة الأخـــيـــرة واهــــتــــزاز الــعــلاقــات 
الأوروبية - الأميركية على كل الصعد، 
والتفكّك الذي يعاني منه على الصعيد 

الــداخــلــي مــع صــعــود الــيــمــين المتطرف 
والحركات الشعبوية.

ـــــحـــــة لـــــرئـــــاســـــة المـــفـــوضـــيـــة 
ّ

المـــــرش
الأوروبــــــيــــــة، وزيـــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة 
أورســـــــــــولا فـــــــان ديـــــــر لـــــــين، شــخــصــيــة 
ســيــاســيــة مــغــمــورة حــتــى فــي بــلادهــا، 
رصـــيـــدهـــا الأكــــبــــر هــــو ولاؤهــــــــا الـــتـــام 
للمستشارة أنجيلا ميركل، وأكثر ما 
يلفت الانتباه في سيرتها الذاتية أنها 
أمّ لسبعة أولاد في بلد لا يتجاوز معدّل 
عدد الأبناء في أسره الاثنين... ناهيك 
لــم يبتّها القضاء  مــن الاتــهــامــات التي 
الألمـــــانـــــي بـــعـــد بـــانـــتـــحـــال أطـــروحـــتـــهـــا 
ـــحـــة 

ّ
لـــشـــهـــادة الـــــدكـــــتـــــوراه. أمــــــا المـــرش

الــفــرنــســيــة لــرئــاســة المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبي كريستين لاغارد التي ترأس 
حــالــيــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فهي 
مجازة في القانون وتــدرّبــت في علوم 
الاقــتــصــاد بــجــهــد ذاتــــي فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، لكن سجلّ معارفها النقدية 
ضــعــيــف جــــداً فـــي رأي الـــخـــبـــراء ومــن 
المرجّح أن تواجه صعوبة في كسب ودّ 

حكّام المصارف المركزية وتقديرهم.
الــبــلــجــيــكــي شـــــارل مــيــشــيــل الـــذي 
يــرأس حكومة بــلاده حاليا، لا تُعرف 
لـــه مـــهـــارات تــفــاوضــيــة مــمــيــزّة لــتــولّــي 
رئاسة المجلس الأوروبي التي تقتضي 
قــــــــدرة عـــالـــيـــة عـــلـــى تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
النظر وتحقيق التوافق. أما الإيطالي 
ديفيدي ساسّولي الذي لا يتمتع بثقل 
سياسي يذكر في بــلاده، فإن انتخابه 
أمس رئيساً للبرلمان الأوروبي بتأييد 
أقـــــلّ مـــن نــصــف أعـــضـــائـــه فـــي الــجــولــة 
الثانية، كان ثمرة الاستياء الواسع في 
صفوف معظم الكتل التي تحتجّ على 
تهميش البرلمان مرة أخرى لدى اختيار 
القيادات العليا في مؤسسات الاتحاد.

وحـــده الإســبــانــي جــوزيــب بــورّيــل 
ـــــــح لمــــنــــصــــب مـــــفـــــوض لــــشــــؤون 

ّ
المـــــــرش

الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، يـــبـــدو مـــؤهـــلاً 
بــالــكــفــاءات الـــلازمـــة. فــهــو إلـــى جــانــب 
تــولّــيــه حــالــيــاً حــقــيــبــة الــخــارجــيــة في 
حــكــومــة ســانــتــشــيــز، ســبــق لــه أن رأس 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي وتــــولّــــى حــقــائــب 

وزارية عدة.

البرلمان الأوروبي يستكمل التعيينات وينتخب الإيطالي ساسولي رئيساً له
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»

اســــتــــكــــمــــل الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــي 
التعيينات في المناصب العليا للاتحاد 
الــثــلاثــاء بانتخابه أمس  الــتــي بــدأهــا 
الأربـــعـــاء الــنــائــب الأوروبـــــي الإيــطــالــي 
الاشــــتــــراكــــي - الـــديـــمـــقـــراطـــي ديــفــيــد 
ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبـــي، 
كــمــا أعـــلـــن الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
أنــطــونــيــو تــاجــانــي ســاســولــي الــبــالــغ 
من العمر ٦٣ عاما، نال ٣٤٥ صوتا في 
الثانية وهي الغالبية المطلقة  الــدورة 
مــن الأصــــوات الــتــي أدلـــى بــهــا الــنــواب 
الأوروبيون في ستراسبورغ. ويشكل 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــرلمــان الأوروبــــــي 
لسنتين ونصف السنة الخطوة الأولى 
الــشــروع في عمله التشريعي  باتجاه 
بــعــد انــتــخــابــات أواخـــــر مــايــو (أيـــــار). 
وســـاســـولـــي إعــــلامــــي ســـابـــق ونـــائـــب 

أوروبي منذ عام ٢٠٠٩.
وبــدأ الــنــواب الأربــعــاء التصويت 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــــديــــد لــبــرلمــانــهــم 
غــداة الاتــفــاق الــذي أبــرم بشأن توزيع 
الـــ٢٨  الــدول  المناصب العليا بين قــادة 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتولى 
النواب الجدد الذين انتخبوا في مايو 
المــاضــي مهامهم الثلاثاء بعد جلسة 
افتتاح قصيرة في ستراسبورغ. وقد 
بدأوا التصويت أمس الأربعاء. وليتم 
انــتــخــابــه، ينبغي أن يحصل المــرشــح 
لــرئــاســة الاتــحــاد على أغلبية مطلقة 
مـــن الأصــــــوات. وفـــي حـــال لـــم يتحقق 
ذلك خلال ثلاث جولات، تكفي أغلبية 
بسيطة في تصويت رابع لا يشمل إلا 
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد 

من الأصوات.
المــرشــح الحصول  وتطلب نــجــاح 
على أغلبية مطلقة مــن الأصـــوات في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي الـــــذي يــضــم ٧٥١ 
مقعدا. وتنافس أربــعــة مرشحين في 
هـــــذه الــــــــدورة الأولـــــــى لـــتـــولـــي رئـــاســـة 
الـــبـــرلمـــان خــلــفــا لــلإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
إلـــى مجموعة  الــــذي ينتمي  تــاجــانــي 
الــحــزب الشعبي الأوروبـــــي اليميني. 
وقـــــال ســـاســـولـــي واعــــــدا زمــــــلاءه قبل 
الـــتـــصـــويـــت: «إذا مــنــحــتــمــونــي  بــــــدء 
الــثــقــة فسنعمل مــعــا مـــن أجـــل بــرلمــان 

حــــديــــث أكــــثــــر شـــفـــافـــيـــة وأكــــثــــر قــــدرة 
عـــلـــى الــــبــــقــــاء وأكـــــثـــــر انـــفـــتـــاحـــا عــلــى 
المواطنين». ونافس المرشح الإيطالي 
المدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر 
والإسبانية سيرا ريغو التي تنتمي 
إلى كتلة اليسار الراديكالي والمحافظ 
الــتــشــيــكــي يــــان زاهـــــراديـــــل. وســـانـــدت 
كتلة «حزب الشعب الأوروبــي» (يمين 
الوسط) في البرلمان الأوروبي، والتي 
احــتــلــت المــرتــبــة الأولـــــى مــتــقــدمــة على 
الاشــتــراكــيــين فــي انــتــخــابــات الاتــحــاد 
الأوروبي في مايو، المرشح ساسولي 
في مقابل ضمان المنصب الأعلى في 

المفوضية الأوروبية.
وأعــــلــــن ســـاســـولـــي مــــن الـــبـــرلمـــان 
عـــقـــب انـــتـــخـــابـــه: «عـــلـــيـــنـــا أن نــشــجــع 
إحـــــيـــــاء مـــشـــروعـــنـــا لـــلـــدمـــج وعــلــيــنــا 
تطوير تكتلنا» ليكون أكثر استجابة 
لمتطلبات المواطنين. ورئاسة البرلمان 
الأوروبي من المناصب القيادية العليا 
فـــي الاتـــحـــاد الـــتـــي تـــــوزع عــلــى الــكــتــل 
السياسية الرئيسية، لكن المنصب أقل 

أهمية من رئاسة المفوضية.
ولم يقدم الحزب الشعبي الأوروبي 
الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان (١٨٢ 
نـــائـــبـــا) مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى الاشـــتـــراكـــيـــين 
الديمقراطيين (١٥٤ نــائــبــا)، مرشحا 
للمنصب بعدما لاحظ التوزيع الذي 
اتفق عليه الثلاثاء قادة الدول الـ٢٨ في 
بروكسل. ورئاسة البرلمان التي حددت 
ولايتها بسنتين ونــصــف السنة، من 
المناصب التي يجري التنافس عليها 
وتسعى الكتل السياسية الأوروبــيــة 
إلــى تقاسمها، وإن كانت أقل  الكبرى 
أهمية في نظرها من رئيس المفوضية 
الأوروبـــيـــة. وكـــان الــقــادة الأوروبــيــون 
تـــوصـــلـــوا الـــثـــلاثـــاء إلـــــى اتــــفــــاق عــلــى 
الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي. وقـــــد اخـــــتـــــاروا الألمـــانـــيـــة 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــين الــقــريــبــة من 
المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل لــرئــاســة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة خـــلـــفـــا لــجــان 
كلود يونكر (لوكسمبورغ). وبعدما 
لاحـــــظ أن رئــــاســــة المـــفـــوضـــيـــة ذهــبــت 
إلـــى الـــحـــزب الــشــعــبــي الأوروبـــــــي، أكــد 
الألماني مانفريد فيبر رئيس مجموعة 
هــذا الــحــزب فــي البرلمان أنــه «مستعد 

لــدعــم» مــرشــح المجموعة الاشتراكية 
الديمقراطية. وتخلى فيبر بذلك عن 
الترشح للمنصب بعد انسحابه من 
السباق لرئاسة المفوضية، مع أنه كان 
يعتبر أن هذا المنصب يجب أن يعود 
إلـــيـــه بــصــفــتــه رئـــيـــس لائـــحـــة الـــحـــزب 
الــــذي حــصــد أكــبــر عـــدد مــن الأصــــوات 
في الانتخابات الأوروبــيــة التي جرت 
في مايو الماضي. وعبر الاشتراكيون 
الــديــمــقــراطــيــون عــن استيائهم أيضا 
مــن «الــحــزمــة» التي اتفق عليها قــادة 
دول الاتـــحـــاد مــع أنــهــم حــصــلــوا على 
مــــنــــصــــب وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الاتـــــحـــــاد 
لــلإســبــانــي جــوســيــب بـــوريـــل. وكــانــوا 
يــــرون أن رئـــاســـة المــفــوضــيــة يــجــب أن 
يشغلها أحـــد قــادتــهــم هــو الهولندي 
فــرانــس تيمرمانس. لكن تيمرمانس 
أضر به تمرد دول مجموعة فيشيغراد 
(المجر وبولندا والجمهورية التشيكية 
وسلوفاكيا). ولم يحسم الأمر بالنسبة 
لــفــون ديـــر لايـــين الــتــي يمكن أن تقوم 

بزيارة أولى إلى البرلمان.
الـــ٢٨  الـــدول   فاختيارها مــن قبل 
يجب أن يحصل على ضوء أخضر من 
غالبية النواب الأوروبيين في تصويت 
يفترض أن يجري في الأسبوع الثالث 
من يوليو (تموز) الحالي. وبعد قمة 
ماراثونية، اتفق قادة دول الاتحاد على 
أن تخلف جان كلود يونكر في رئاسة 
المفوضية في مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا 
فــون ديــر لايــين المقربة من المستشارة 
أنجيلا ميركل. وعلى البرلمان الأوروبي 
أن يقرّ رسمياً تعيين فون دير لايين في 
المنصب في جلسة في منتصف يوليو.

كما اختار قادة الاتحاد الأوروبي 
تعيين رئيسة صندوق النقد الدولي 
كــريــســتــين لاغــــارد فــي مــنــصــب رئيس 

البنك المركزي الأوروبي.
 واقترح الزعماء أن يختار البرلمان 
رئـــيـــســـه مــــن إحــــــدى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
الـــشـــرقـــيـــة، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــتــــوازن 
مـــع الــتــعــيــيــنــات الأخـــــــرى. ومــــع ذلـــك، 
الــبــرلمــان المنتهية ولايــتــه  قـــال رئــيــس 
أنطونيو تاجاني إن الهيئة التشريعية 
«حـــرة ومــســتــقــلــة»، ولـــن تــكــون ملزمة 

بمقترحات الآخرين.

رئيسة المفوضية الأوروبية

FT, BBC, NYT :الصور: غيتيالمصدر

أورسولا فون دير لين، العمر: 60 عاماً
وزيرة الدفاع الألمانية

طبيبة واقتصادية عبر التدريب. 
عضوة في حزب المستشارة أنجيلا ميركل 

{الاتحاد الديمقراطي المسيحي} منذ عام 2005

هدفها أوروبا متكاملة أكثر - ولكن من بين أولوياتها
القصوى الإشراف على إبرام اتفاق لعملية خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي

كريستين لاغارد، 63 عاماً
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

لديها خلفية في القانون. عينت في منصب وزير التجارة 
في فرنسا عام 2005 ووزير المال عام 2007،

قبل أن تصبح أول امرأة تترأس صندوق النقد الدولي 
عام 2011

لا تتمتع بتدريب رسمي في الاقتصاد ولكن تعتبر على 
نطاق واسع قادرة ومفاوضة حيوية

رئيس المجلس الأوروبي

شارل ميشيل، 43 عاماً
رئيس وزراء بلجيكا

عضو في الحزب الليبرالي الفرنكوفوني، انتخب كأصغر 
رئيس وزراء لبلجيكا عام 2014، وعمره 38 عاما

متمرس في بناء التحالف، سيستفيد من تجربة بلجيكا
في السياسة المشاكسة لإبرام صفقات بين مجموعات 

من قادة الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة 

مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد

جوسيب بوريل، 72 عاماً
وزير خارجية إسبانيا

بدأ حياته المهنية كعضو في الحزب الاشتراكي الإسباني
عام 1975. رئيس البرلمان الأوروبي في الفترة

2007-2004

الخصم الصريح لانفصال كاتالونيا. سيشرف على الحوار 
بين صربيا وكوسوفو التي لم تعترف إسبانيا باستقلالها

الاتحاد الأوروبي يختار قادته المقبلين

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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بوينغ تعرض ١٠٠ مليون دولار 
تعويضات لذوي ضحايا «٧٣٧ ماكس»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة بـــــويـــــنـــــغ 
الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات 
أنــهــا ســتــقــدّم مــائــة مليون دولار 
مساعدات لــذوي ضحايا تحطّم 
طائرتي ٧٣٧ مــاكــس قضى على 

متنهما ٣٤٦ شخصا.
وقالت الشركة التي وصفت 
بــأنــه «استثمار  المــرصــود  المــبــلــغ 
أولــــي» عــلــى مـــدى ســـنـــوات، إنها 
ســتــتــعــاون مــع حــكــومــات محلية 
ومــنــظــمــات غــيــر ربــحــيــة لتغطية 
«المـــــشـــــقـــــات ونـــــفـــــقـــــات الـــعـــيـــش» 
وتــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــــضـــــررت جـــــراء 
تـــــحـــــطّـــــم طـــــائـــــرتـــــي «الـــــخـــــطـــــوط 
الجوية الإثيوبية» و«لايون إير» 

الإندونيسية.
وتـــــــواجـــــــه بــــويــــنــــغ دعــــــــاوى 
قــضــائــيــة تـــقـــدّمـــت بـــهـــا عـــائـــلات 
الــضــحــايــا، وقــد عقد أفـــراد منها 
مــؤتــمــرات صحافية فيما شــارك 
عدد آخر في جلسات استماع في 
الكونغرس في إطار التحقيق في 

حادثتي التحطّم.
ومــبــلــغ مـــائـــة مــلــيــون دولار 
أدنـــــــى بــكــثــيــر مــــن ســـعـــر طـــائـــرة 
واحـــــــدة مــــن طــــــراز ٧٣٧ مـــاكـــس. 
وقـــــالـــــت بــــويــــنــــغ إنـــــهـــــا ســـتـــرفـــق 

مـــــســـــاعـــــداتـــــهـــــا بـــــتـــــبـــــرّعـــــات مـــن 
المـــوظـــفـــين لـــلـــعـــائـــلات والمـــنـــاطـــق 

المتضررة جراء الحادثتين.
وقال المدير التنفيذي لبوينغ 
ديـــنـــيـــس مـــويـــلـــنـــبـــرغ فـــــي بـــيـــان 
لوسائل الإعلام: «نحن في بوينغ 
آسفون على الخسارة المأساوية 
لــلأرواح في الحادثتين وستبقى 
هذه الأرواح في قلوبنا وأذهاننا 

طوال السنوات القادمة».
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى تــقــديــم 
«خــــالــــص مـــواســـاتـــنـــا لـــعـــائـــلات 
وأحــــــبــــــاء مـــــن كـــــانـــــوا عــــلــــى مــتن 
(الــطــائــرتــين) ونـــأمـــل بـــأن تشكل 
هذه المبادرة الأولية تعزية لهم».

وكانت بوينغ قد أشارت في 
أبريل (نيسان) إلى وجــود «عدة 
دعــــاوى قــضــائــيــة»، وقــالــت إنها 
تتعاون مع عدد من التحقيقات.

كـــــمـــــا أعـــــــربـــــــت ســـــابـــــقـــــا عـــن 
استحالة تقدير حجم الخسائر 
قبل انتهاء التحقيقات والبت في 

الدعاوى القضائية.
ونـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة 
٧٣٧ ماكس لدى بوينغ مع تأخر 
عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف 
يـــتـــوقـــع أن يــكــلــف  خـــلـــل جــــديــــد 
الشركة تبعات مالية واجتماعية 

ثقيلة.



Issue العدد ١٤٨٢٨ – Thursday ١١الخميس ٢٠١٩/٧/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

كندا تعد بدعم أوكرانيا في مواجهة «التهديد» الروسي

تورونتو (كندا) - «الشرق الأوسط»: وعد رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو، خلال لقاء مع رئيس أوكرانيا فولوديمير 
زيلينسكي، بدعم كييف في مواجهة «التهديد» الروسي.

وقـــــال تــــــرودو فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع الــرئــيــس 
الأوكراني: «في إطار العدوان الروسي ومحاولاته تقويض سيادة 
أوكرانيا، بما في ذلك الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم، من 

المهم أن تقف بلاد مثل كندا إلى جانب شريكتها». 
الــــوزراء الليبرالي أن «أفــعــال روســيــا لا تشكل  وأكــد رئيس 
الــدولــي». وعقد ترودو  تهديداً لأوكرانيا وحدها؛ بل وللقانون 
وزيلينسكي لقاءهما على هامش مؤتمر حول الإصلاحات في 
أوكرانيا، يحضره حتى الخميس ممثلون عن ثلاثين بلداً، من 
الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، وحلف شمال الأطلسي. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، بــحــث تـــــرودو وزيــلــيــنــســكــي فـــي مبيعات 
الأسلحة الكندية إلى أوكرانيا، ومهمة تأهيل الجيش الأوكراني 
التي تقوم بها القوات المسلحة الكندية في هذا البلد. وكانت كندا 
قد مــددت في مــارس (آذار) الماضي حتى ٢٠٢٢ هذه المهمة التي 
يشارك فيها مائتا عسكري كندي في أوكرانيا، قاموا بتأهيل 
نحو ١١ ألفاً من أفراد قوات الأمن الأوكرانية منذ نشرهم في ٢٠١٥.

البنتاغون «قلق» من اختبار الصين صواريخ
 في بحر الصين الجنوبي

واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) إن إطــلاق الصين صواريخ في بحر الصين 
الجنوبي في الآونة الأخيرة، أمر «مثير للقلق»، ويتناقض 
مع تعهدات بكين بعدم إضفاء الطابع العسكري على ذلك الممر 

المائي المتنازع عليه. 
ويــعــد بحر الــصــين الجنوبي ضمن عــدد مــتــزايــد مــن نقاط 
التوتر في العلاقات الأميركية الصينية، والتي تشمل أيضاً حرباً 
تجارية، وعقوبات أميركية، وتايوان. وسبق أن تبادلت الصين 
والــولايــات المــتــحــدة الاتــهــامــات مـــراراً بــشــأن مــا تصفه واشنطن 
بإضفاء بكين الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي، من 

خلال بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية. 
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، إن الصين اختبرت 

عدة صواريخ باليستية مضادة للسفن في مطلع الأسبوع. 
اللفتنانت كولونيل ديــف إيستبيرن، المتحدث باسم  وقــال 
البنتاغون: «بالطبع، البنتاغون على درايــة بإطلاق الصواريخ 
الصينية مــن منشآت صناعية فــي بحر الصين الجنوبي قرب 
الــدول ذات السيادة  جــزر سبراتلي. لن أتحدث بالنيابة عن كل 
بالمنطقة، ولكنني على ثقة بأنها توافق على أن سلوك الصين 
يتناقض مع ادعائها بأنها تريد تحقيق السلام بالمنطقة، كما أن 
أفعالاً مثل هذه تعد بوضوح إجراءات قسرية تهدف إلى ترهيب 
الدول الأخرى التي تطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي».

راهول غاندي يستقيل من رئاسة حزب المؤتمر

تنحى راهــول غاندي، الوجه  نيودلهي - «الشرق الأوسط»: 
الرئيسي للمعارضة بالهند، رسمياً، أمس الأربعاء، عن 
رئــاســة حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي. وأرجـــع هــذا إلى 

الخسارة الكبيرة التي تكبدها الحزب في الانتخابات العامة. 
ونشر غاندي خطاب الاستقالة على موقع «تويتر». وجاء 
فيه: «المساءلة هي أمــر مهم للتطور المستقبلي لحزبنا. ولهذا 

السبب استقلت من منصب رئيس الحزب».
وحصل حزب المؤتمر على ٥٢ مقعداً فقط في البرلمان الذي 
يضم ٥٤٣ مقعداً، خلال الانتخابات الأخيرة، التي انتهت بفوز 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه «بهاراتيا جاناتا» القومي 

الهندوسي بأغلبية ساحقة. 
وفي الرسالة التي نشرها اليوم، قال غاندي إن إعادة بناء 
الحزب ستتطلب قرارات صعبة، وأنه يتعين على كثيرين، وهو 
من بينهم، تحمل المسؤولية عن «فشل ٢٠١٩». ورأى أنه لن يكون 
من الصواب أن يختار هو الزعيم القادم للحزب، وأنه إنما يتعين 
أن يُعهد بهذا الأمــر إلــى آخرين. وأشــار إلــى أنــه لا يكِنّ كرهاً أو 
ضغينة لحزب «بهاراتيا جاناتا»، إلا أنه يعارض رؤيتهم للهند.

محققة للأمم المتحدة تتحدث 
عن جرائم حرب جديدة محتملة في ميانمار

جنيف: «الشرق الأوسط»: قالت محققة من الأمم المتحدة، إن 
قوات الأمن في ميانمار ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان 
ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة، ربما ترقى 
إلى مستوى جرائم حرب جديدة. وأدت حملة شنها الجيش في 
ألفاً من مسلمي الروهينغا إلى  إلــى هــروب أكثر من ٧٣٠   ٢٠١٧
بنغلاديش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار 
تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق مُتعمدة 

على نطاق واسع، وتم تنفيذها «بنية الإبادة الجماعية».
وتنفي حكومة يانغون ارتكاب تلك الفظائع. وتقاتل القوات 
الحكومية حالياً متمردين عرقيين فــي ولايــتــي راخــين وتشين، 
اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم 
«جــيــش أراكـــــان» مــن أجـــل حــصــول الــولايــتــين عــلــى قـــدر أكــبــر من 
الحكم الذاتي.  وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات 
الإنترنت عن الولايتين في ٢٢ يونيو (حزيران). وقالت مجموعة 
«تيلينور» إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى «تعكير صفو 

السلام، واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية».
وقالت يانغ لي، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق 
الإنسان في ميانمار، الأسبوع الماضي، إن الجيش ربما ارتكب 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنــســان، تحت ســتــار قطع خدمات 
الهواتف المحمولة في راخين وتشين، ولكنها ذهبت يوم الثلاثاء 

إلى مدى أبعد.

الصين تحتج رسمياً على تصريحات
 وزير الخارجية البريطاني حول هونغ كونغ

الــصــين، الأربـــعـــاء، أنها  أعــلــنــت  بكين - «الشرق الأوســط»: 
لــنــدن، بعدما حــذر وزيــر  إلــى  تقدمت باحتجاج رســمــي 
الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بكين من «عواقب 
وخيمة»، إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها. وقال 
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شــوانــغ: «يبدو 
أنه يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني، 
الــعــادة السيئة في التحدث بفوقية عن شــؤون دول  إلــى  ويلجأ 
أخــــرى».  وكـــان هــانــت قــد حــذر الــصــين، الــثــلاثــاء، مــن «الــعــواقــب 
الوخيمة» لعدم احترامها اتفاقاً موقعاً في عــام ١٩٨٤، يضمن 
الحريات في هونغ كونغ. وقال هانت إن «هونغ كونغ جزء من 

الصين، علينا تقبل ذلك. 
لكن حــريــات هــونــغ كــونــغ منصوص عليها فــي إعـــلان مشترك. 
ننتظر أن يتم احــتــرام هــذا الإعـــلان المــلــزم قــانــونــاً، وفــي حــال لم 
يحصل ذلك، فستكون هناك عواقب وخيمة».  وبموجب اتفاق عام 
١٩٨٤ الموقع بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بشبه استقلال، 

وبحريات غائبة في الصين القارية، مبدئياً حتى عام ٢٠٤٧. 

استطلاعات الرأي: المعارضة المحافظة ستفوز بنسبة ٣٦ ٪ وأكثرية برلمانية

«معاقبة» تسيبراس وحزبه اليساري في الانتخابات التشريعية اليونانيون يتوجهون الأحد لـ
أثينا: «الشرق الأوسط»

بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام مـــن حكم 
حــــــــزب ســـــيـــــريـــــزا الـــــيـــــســـــاري فــي 
اليونان، تفيد استطلاعات الرأي 
بأن اليونانيين سيقلبون المشهد 
السياسي عبر منح انتصار كبير 
لـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــديـــدة 
المحافظ. وكــان قــد اعتبر الزعيم 
اليساري الراديكالي الشاب رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي ألــيــكــســيــس 
تــــســــيــــبــــراس، الـــــــذي انـــتـــخـــب فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
المــنــقــذ لــســكــان الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
الــديــون  الــتــي أثقلتها  الجنوبية 
بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، 
وتـــــم انـــتـــخـــابـــه بـــنـــاء عـــلـــى وعــــده 
لوضع حد للتقشف، بعد خمسة 
أعـــوام مــن أزمـــة كـــادت تـــؤدي إلى 

إفلاس اليونان.
لكن الضغوط التي مارستها 
عليه الجهات الدائنة جعلته يغير 
موقفه ويضطر إلى القبول بخطة 
إنــقــاذ تتضمن إجــــراءات مشددة 
لــلــحــؤول دون خــــروج الــبــلاد من 
منطقة اليورو. وبعد الدور الذي 
قــــــام بــــه ونــــجــــاحــــه، كـــمـــا يــعــتــقــد 
الكثير من المراقبين، وإنقاذها من 
الإفـــــلاس، تــشــهــد الــيــونــان الأحـــد 
انتخابات عامة يتوقع أن تطيح 
بتسيبراس. ويعتبر المحلل جورج 
فليساس أن تسيبراس، كما قال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخل 

بوعوده وأطاح بآمال ناخبيه».
وتــــــــشــــــــيــــــــر آخــــــــــــــــر نــــــتــــــائــــــج 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــراي الــــعــــام إلـــى 
أن حـــزب الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة 
المعارض الذي يرأسه كيرياكوس 
ميتسوتاكيس سيفوز بنسبة ٣٦ 
فــي المــائــة مــن إجمالي الأصـــوات، 
بــيــنــمــا ســيــحــصــل حـــزب ســيــريــزا 
الــذي يتزعمه تسيبراس على ما 
نسبته ٢٧ في المائة من الأصوات. 
وفـــــــــي حــــــالــــــة تــــحــــقــــق تــــوقــــعــــات 
الــرأي سيفوز حزب  استطلاعات 
ميتسوتاكيس بأغلبية تــتــراوح 
إلــــــى ١٦٤ مـــقـــعـــدا فــي  بـــــين ١٥٥ 

الــبــرلمــان الــذي يبلغ عــدد مقاعده 
٣٠٠ مقعد، وسيكون ذلك مرهونا 
بالنتائج التي ستحققها الأحزاب 

الأخرى.
ووســـــــط اســـتـــقـــطـــاب ثــنــائــي 
حــــــاد بـــــين الــــيــــســــار الــــراديــــكــــالــــي 
والمحافظين، وعــدت «الحركة من 
أجـــل الــتــغــيــيــر» الــتــي ولــــدت على 
أنقاض حزب باسوك الاشتراكي 
بدعم اليمين، مع توقع حصولها 

على نحو عشرين مقعدا.
في رأي المحلل جورج فليساس 
أن هناك «سببين رئيسيين» لفشل 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء: «عــــــدم احـــتـــرام 
وعــــــــوده وفــــــرض إجــــــــــراءات أدت 
إلى إفقار اليونانيين»، ويضيف 
«يــــمــــكــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن انــــتــــقــــام 
الطبقة الوسطى» التي أرهقتها 
الــــضــــرائــــب. أكـــــد تـــســـيـــبـــراس أنـــه 
يدرك عدم شعبية الإجراءات التي 
فــرضــتــهــا الــجــهــات الـــدائـــنـــة على 
اليونان لمنع إفلاس البلاد. وقال 
خلال تجمع في فولوس إن مرحلة 

كـــارثـــيـــة،  كـــانـــت   ٢٠١٤  -  ٢٠١٠»
فــمــلــيــون مـــواطـــن مـــن مــواطــنــيــنــا 

خسروا وظائفهم».
يـــنـــســـب تـــســـيـــبـــراس لــنــفــســه 
الفضل في انتشال بلاده من الأزمة 
المــالــيــة الــتــي أصــابــتــهــا بــالــشــلــل، 
ويفخر أيضا بأنه تم ترشيحه مع 
رئيس وزراء مقدونيا الشمالية 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى جـــــائـــــزة نـــوبـــل 
لــلــســلام، لــــدوره فــي إنــهــاء خــلاف 
استمر لعقود حــول تسمية هذه 
الــجــارة الشمالية لليونان، ومع 
ذلــك فإنه يتجه إلــى تلقي هزيمة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــبـــكـــرة الــتــي 
ســتــجــرى فــي الــســابــع مــن يوليو 

(تموز) الحالي.
ولــــكــــن فــــي مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة 
الـــصـــورة، أعــلــن تــراجــع  لتجميل 
الــبــطــالــة إلـــى ١٨ فــي المــائــة، علما 
بــأنــهــا تــبــقــى الــنــســبــة الأعــلــى في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، وارتــــفــــاع الــحــد 
الأدنـــــى لـــلأجـــور إلـــى ٦٥٠ يـــورو، 
إلـــى إجـــــراءات اجتماعية  إضــافــة 

أخــــــــرى. وأضـــــــــاف: «وفـــــرنـــــا ٤٠٠ 
ألف وظيفة ورفعنا الحد الأدنى 
لـــــلأجـــــور بـــنـــســـبـــة ١١ فـــــي المـــائـــة 
لــــ٢٥٠ ألــف عامل  ومنحنا فــرصــة 
لتحسين رواتبهم مع ظروف عمل 
أفــضــل بــفــضــل عــــودة المــســاعــدات 
المــــشــــتــــركــــة». وعــــلــــى المـــلـــصـــقـــات 
الــتــي تحمل صورته  الانتخابية 
كتب شعار «لنقرر الآن حياتنا».

ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول أنــــــــتــــــــونــــــــيــــــــس 
فولغاريليس الناشط السابق في 
صفوف سيريزا، لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إن «ألــــيــــكــــســــيــــس 
تــســيــبــراس أطــلــق وعـــــودا كــثــيــرة 
لكنه لم يطبق نصف برنامجه». 
بـــــــــــــــــــدوره، يـــــعـــــتـــــبـــــر أنـــــــــدريـــــــــاس 
تـــســـانـــافـــاريـــس الـــــذي نـــاضـــل في 
الـــــحـــــزب أن «ســــيــــريــــزا  صــــفــــوف 
ابتعد عــن قــاعــدتــه الشعبية. في 
٢٠١٥ كان يرمز إلى الأمل وتجديد 
الطبقة السياسية. ولكن تبين أنه 

حزب مثل بقية الأحزاب».
وفـــــي بـــــلاد تــــعــــودت تـــنـــاوب 

الـــــــحـــــــكـــــــم بــــــــــين الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــين 
والمـــحـــافـــظـــين، وعــــد كــيــريــاكــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، وهـــــــــو نـــجـــل 
رئــــيــــس وزراء أســــبــــق وشـــقـــيـــق 
«نمو قوي» وبلاد  وزير أسبق، بـ
«تــقــرر مصيرها بنفسها». ومن 
شـــــأن انـــتـــخـــاب مــيــتــســوتــاكــيــس 
الذي ينتمي إلى سلالة سياسية 
كبيرة أن يعيد حكم «العائلية» 
فــــي الــــيــــونــــان، بـــعـــدمـــا أقـــصـــاهـــا 
تولي تسيبراس رئاسة الحكومة 
فــي ســن الأربــعــين. وأكـــد القيادي 
المــحــافــظ عــبــر ســكــاي تــي فــي أنــه 
يــــتــــم خــــفــــض أي مـــســـاعـــدة  «لـــــــن 
اجتماعية»، متداركا أن «الرد على 
الفقر يكمن في تأمين فرص عمل 

قبل كل شيء».
ولكن ما هو السبب في إدارة 
اليونانيين ظهورهم للزعيم الذي 
- على الأقـــل مــن منظور خارجي 
- تــغــلــب عــلــى أزمـــتـــين كــبــيــرتــين. 
الــســبــب بــالــضــبــط، كــمــا جــــاء في 
تقرير الوكالة الألمانية، يرجع إلى 

هــذا الإنــجــاز الكبير الــذي حققه، 
فــعــمــلــيــة الإصـــــلاح الـــتـــي اتــســمــت 
بـــالـــتـــقـــشـــف وتـــطـــلـــبـــتـــهـــا مـــراحـــل 
برنامج الإنقاذ المالي الثلاث خلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٠١٠ إلــــى أغــســطــس 
(آب) من العام الماضي، والتي تم 
تنفيذ القطاع الأكبر منها خلال 
فـــتـــرة حــكــم تــســيــبــراس مــنــذ عــام 
المـــواطـــنـــين  أثـــــــارت غـــضـــب   ٢٠١٥
إلــى حــد كبير، وأدت إلــى انــدلاع 
احتجاجات وإضرابات متتالية. 
وإلـــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــك فــــمــــع عـــــودة 
الــــيــــونــــان أخــــيــــرا إلـــــى الــحــصــول 
عــلــى الــتــمــويــل مـــن أســــــواق المـــال 
وتمتعها بنمو اقتصادي قــوي، 
فـــإن قــطــاعــا كــبــيــرا مــن إيــراداتــهــا 
مهما كـــان سيتم توجيهه لعدة 
الــقــروض.  أعـــوام لصالح تسديد 
وفــي هــذا الــصــدد ذكــرت صحيفة 
اليومية الأسبوع  «كاثيمريني» 
المــاضــي أنــه «يــبــدو أن تسيبراس 
لا يــمــل ولا يــكــل مــن تــرديــد نفس 
الـــشـــيء المــــرة تــلــو الأخــــــرى، وهــو 
تــــولــــت عــــــام ٢٠١٥  أن حـــكـــومـــتـــه 
مسؤولية دولة كانت مفلسة، وهو 
ينسى أن يذكر أن ديــون اليونان 
أصبحت اليوم أكبر حجما». كما 
أن ترشيح تسيبراس لنيل جائزة 
نوبل للسلام لم يساعده على دعم 
لــلــوزراء، حيث  شعبيته كرئيس 
إن هــــــذا الـــتـــرشـــيـــح كــــــان مــبــعــثــه 
أثــارت غضب اليونانيين  اتفاقية 
مثلها فــي ذلــك مثل الإصــلاحــات 
الاقتصادية، على الرغم من إشادة 
الــدولــي بها باعتبارها  المجتمع 
غـــــيـــــرت قــــــواعــــــد الــــلــــعــــبــــة بــشــكــل 
المــنــازعــات  إيــجــابــي فــي مستنقع 

بمنطقة البلقان.
وتــــــــم تــــرشــــيــــح تـــســـيـــبـــراس 
لاقتسام جــائــزة نوبل مــع رئيس 
مقدونيا الشمالية زوران زائيف، 
بــعــد أن تــوصــلا إلـــى اتـــفـــاق على 
إعادة تسمية جمهورية مقدونيا 
التي كانت جمهورية يوغوسلافية 
في السابق، وإنهاء خلاف أصاب 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن بــالــشــلــل 

واستمر لمدة ٢٨ عاما.

ملصق دعائي لحزب كينال الذي كان يطلق عليه سابقاً حزب باسوك الاشتراكي (أ.ف.ب)

حضور أميركا وصعود الصين و«يقظة» روسيا وارتباك أوروبا

 «قمة العشرين» تشهد مخاض النظام العالمي الجديد

أوساكا (اليابان): إبراهيم حميدي

قمة «مجموعة العشرين» في 
الناتج  أوســاكــا التي تضم ٨٥ من 
الـــعـــالمـــي، كـــانـــت مــفــصــلــيــة. فــيــهــا 
إشـــــــــارات لمــــخــــاض عــــالمــــي جـــديـــد. 
انـــحـــســـار الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي وتــقــدم 
اليابان خــط التماس بين  الــشــرق. 
الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي، والــصــعــود 
الـــصـــيـــنـــي، والـــيـــقـــظـــة الــــروســــيــــة، 

والارتباك الأوروبي.
الــــــدولــــــة المـــضـــيـــفـــة، صــاحــبــة 
الاقــتــصــاد الــثــالــث فــي الــعــالــم بعد 
أميركا والصين. سلوك اليابان فيه 
إلــى التحولات الكبيرة في  دلالات 
العالم. اليابان، المهزومة بالقنبلة 
النووية في الحرب العالمية الثانية، 
يقيم فيها الجيش الأميركي بعدما 
ألقى فرض الهزيمة في ناغازاكي 
وهـــــيـــــروشـــــيـــــمـــــا. بــــــين واشــــنــــطــــن 
وطـــوكـــيـــو اتـــفـــاقـــيـــة أمـــنـــيـــة تــعــود 
لــعــام ١٩٦٠ حــلــت مــحــل الاتــفــاقــيــة 
الــعــســكــريــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية في عام ١٩٥٢ التي أعادت 
السيادة إلى اليابان. تضع أساس 

التحالف بين واشنطن وطوكيو.
في اليابان، عشرات آلاف من 
الجنود الأميركيين. فيها دستور 
مقيد لـــدور الــجــيــش، «قـــوات دفــاع 
ذاتي». لكن الجزر اليابانية محاطة 
بروسيا والصين وكوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية. يعرف شينزو 
آبي، الذي قد يدخل قريباً التاريخ 
بـــأنـــه الأكــــثــــر الإقــــامــــة فــــي رئـــاســـة 
الحكومة، أن «العلاقة مــع أميركا 
وحدها لم تعد كافية» وأنــه لا بد 
مـــن «تــغــيــيــر الــبــيــئــة الأمـــنـــيـــة» في 
المحيط المعقد. هو لا يريد جواره 
أسير التاريخ ومخلفات النزاعات 
الــجــغــرافــيــا. لا يـــريـــده عــقــبــة أمـــام 
الولوج إلى المستقبل، حيث «يقظة 

روسيا» و«صعود الصين».

ست أولويات

لــلــيــابــان فـــي عــهــد آبـــــي، ست 
أولــويــات: الأولـــى، «تعزيز الحلف 
الأمـــيـــركـــي - الـــيـــابـــانـــي». الــثــانــيــة، 
«تطوير العلاقات مع دول الجوار»، 
إلــى «ترويج الدبلوماسية  إضافة 
الاقتصادية»، و«مبادرات عالمية»، 
و«الانخراط في السلام والاستقرار 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، والـــعـــمـــل 
لتحقيق «محيط هندي - باسيفكي 

مفتوح وحر».
الـــــذي زار ١٦٧ مــنــطــقــة،  آبـــــي، 
بينها ٨٠ دولة منذ تسلمه منصبه 

فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٢، كــان 
أول الــقــائــمــين بــزيــارة رســمــيــة إلــى 
البيت الأبيض للقاء دونالد ترمب 
بــــحــــضــــوره ابـــنـــتـــه ومـــســـتـــشـــارتـــه 
أيــــضــــاً، كـــان  فــــي ٢٠١٦.  إيـــفـــانـــكـــا 
تــرمــب أول المــهــنــئــين لــلإمــبــراطــور 
الجديد نارو هيتو في مايو (أيار) 
المــــاضــــي. دشـــــن «عـــهـــد الانـــســـجـــام 
الـــجـــمـــيـــل» لـــلإمـــبـــراطـــور الـــجـــديـــد. 
أيــــضــــاً، ســيــحــضــر حـــفـــل تــنــصــيــب 
الإمـــبـــراطـــور فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل. آبي يلعب غولف مع 
تــرمــب كــضــمــانــة ريــاضــيــة. ويقيم 
معه «علاقة شخصية غير موجودة 
بـــين أي زعـــيـــم عـــالمـــي وســـيـــد بيت 

الأبيض الأميركي».
لــكــن أمـــيـــركـــا، بــحــســب خــبــراء 
يـــابـــانـــيـــين ومــــســــؤولــــين ســـابـــقـــين، 
مـــع تـــرمـــب لــيــســت كــغــيــرهــا. آخـــر، 
انتقاداته كانت للاتفاقية الأمنية 
الأميركية - اليابانية: «لو اندلعت 
حـــــرب، فــإنــنــا ســنــقــاتــل دفـــاعـــاً عن 
الــــيــــابــــان. لـــكـــن لــــو هـــوجـــمـــنـــا، فـــإن 
الــيــابــانــيــين ســـيـــشـــاهـــدون الــحــرب 
عــلـــــى شـــاشـــة تـــلـــفـــزيـــون ســـونـــي». 
تقريباً، هــذا مــا قــالــه تــرمــب عشية 
وصــولــه إلــى أوســاكــا. لــم يكن هذا 
التصريح مفاجئاً لطوكيو. ترمب، 
كان قال: إن أميركا لا تريد أن تكون 
شرطي العالم. «أميركا أولاً». أيضاً، 
انسحب من الاتفاقيات والتحالفات 
الــدولــيــة. تــرمــب يعتقد، أن حلفاء 
اليابان بين  أميركا «عبء عليها». 

«الحلفاء».
حـــــــــــــــــاول صـــــــحـــــــافـــــــيـــــــون جــــر 
إلــى تعليق  المــســؤولــين اليابانيين 
عــلــى كــــلام تـــرمـــب. طــوكــيــو تــعــرف 

ثمن التصعيد مع ترمب. خلاصة 
الـــقـــول الــيــابــانــي: لـــم يــجــر رســمــيــاً 
نقاش أي تعديل بالاتفاقية الأمنية 
بــــين أمــــيــــركــــا والـــــيـــــابـــــان. طــوكــيــو 
ملتزمة بها. آبي يعرف أن العلاقة 
مــع أميركا - تــرمــب «استراتيجية 
وحيوية»، لكنها ليست كافية في 
العالم. العالم تغير الآن عما كان 

عليه قبل ٧٠ سنة.
«لــكــن الــعــلاقــة مــع أمــيــركــا، لم 
تعد كافية». المسؤولون اليابانيون 
لا يــتــحــدثــون بـــوضـــوح عـــن الــقــلــق 
مــن أمــيــركــا الحالية والمستقبلية. 
وفـــي الــســلــوك الــدبــلــومــاســي لآبــي 
خـــــلال «قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن»، الــكــثــيــر 
مـــن الـــــــدلالات: عــشــيــة الــقــمــة، أولـــم 
لرئيس الصين شي جينبينغ بعد 
محادثات رسمية. في اليوم التالي، 
تناول الإفطار مع ترمب بعد لقاء 
ثنائي. اختتم القمة، بقمة ثنائية 
مــع الرئيس فلاديمير بــوتــين. بين 
الـــــوزراء  الــتــقــى رئــيــس  هـــذا وذاك، 

الهندي ناريندرا مودي.
الأمر الطبيعي أن يلتقي زعيم 
الـــدول المضيفة زائــريــه فــي أي قمة 
مــوســعــة، لــكــن هــنــا الأمــــر مختلف 
لسببين: آبي، لم يقم بالجهد ذاته 
مع قادة الدول الغربية، مع رئيس 
تيريزا  المتنحية  بريطانية  وزراء 
ماي أو المستشارة الألمانية أنجيلا 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  مــــيــــركــــل ولا 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. الآخــــر، هناك 
نزاعات وتاريخ مأزوم بين طوكيو 

وعواصم الدول المجاورة.

«عقد» صينية

آبــــي ذلــــك بحثاً  يـــتـــجـــاوز  إذ 

عــن «بيئة آمــنــة» مــع الــجــوار، فيه 
الكثير من الــدلالات. هناك الكثير 
من «العقد» في ذهن صانع القرار 
الـــيـــابـــانـــي عــــن الــــصــــين: «عـــقـــدة» 
قبول حقيقة أن الصين أصبحت 
قوة هائلة. مشكلة التاريخ بسبب 
المشاعر العدائية في الصين ضد 
«الاســـــتـــــعـــــمـــــار» الــــيــــابــــانــــي. لــغــز 
السلوك المستقبلي لبكين. موقف 
الصين العسكري في مياه جزيرة 
سينكاكو في بحر الصين الشرقي 
الــجــزيــرة نفسها.  وســلــوكــهــا فــي 
عــلاقــة الــصــين الــجــيــدة مــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة شــي جـــاء إلـــى أوســاكــا 
من بيونغ يانغ. لكن الصين جارة 
وصــــاعــــدة وثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
واليابان الثالث. العلاقة الثنائية 

كانت متعثرة.
مــــوازنــــتــــهــــا  زادت  الــــــصــــــين 
الدفاعية «بطريقة غير شفافة». 
وتــواصــل «سياسة العدائية» في 
جـــزيـــرة الــيــابــان فـــي بــحــر الــصــين 
الشرقي. لكن بعد تبادل الزيارات 
الصينية - اليابانية العام الماضي، 
الــصــين  آبـــــي زار  الــــعــــلاقــــة.  أعــــــاد 
فـــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي بــعــد زيــــارة 
رئيس الــوزراء الصيني لطوكيو. 
شـــي الــــذي زار أوســـاكـــا فـــي «قــمــة 
«زيـــارة دولـــة»  الــعــشــريــن» قـــادم بــــ

إلى طوكيو في الربيع.
الــعــلاقــة الــرســمــيــة مــع كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مــعــقــدة، لكنها قائمة 
بين الشعبين، حيث زار ٧٫٥ مليون 
اليابان العام الماضي. ٢٫٥  كــوري 
مليون ياباني زاروا كــوريــا. هذا 
الـــتـــبـــادل الإنـــســـانـــي فـــيـــه أســــاس 
لـــتـــطـــويـــر الـــــعـــــلاقـــــات. والــــخــــيــــار 

«الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادئـــة».  هـــو بـــ
الـــعـــلاقـــة مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
طــوكــيــو فــتــحــت بــوابــة الــتــفــاوض 
بــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــع عبر 
«الأطــــراف الــســداســيــة» فــي ٢٠٠٤، 
لكن ترمب الذي ذهب من أوساكا 
إلــى المنطقة منزوعة السلاح بين 
الكوريتين ليعقد القمة الثالثة مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - 
أون يسير بسرعة تفوق اليابانية 
وبسقف أقل من «شجرة السماء» 
فــي طوكيو. هــو يريد مــن بيونغ 
يانغ «تجميد» البرنامج النووي، 
وعـــــــدم إجــــــــراء تــــجــــارب لــتــطــويــر 
الـــصـــواريـــخ طــويــلــة المـــــدى تصل 
آبــي  الـــوطـــن الأم».  إلــــى «أمـــيـــركـــا 
طلب منه إدراج ملف المخطوفين 
الــــيــــابــــانــــيــــين الـــــــــــــ١٣ فــــــي كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال. 
بــرنــامــج زمـــنـــي للتخلص  وضــــع 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي لــبــيــونــغ 
يــــانــــغ. كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة «أحــــد 
أكــبــر الــتــحــديــات الأمــنــيــة لليابان 
بسبب النووي». في ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
أطلقت صواريخ ٤٠ مرة بعضها 
اليابان. أقصر صواريخ  مر فــوق 
بيونغ يمكن أن يصيب اليابان. 
«هــذا تهديد وجـــودي لنا. ليست 
لنا علاقة دبلوماسية، لكن نريد 
التطبيع وبحث ملفات: النووي، 
الصواريخ، المخطوفين»، بحسب 

خبير.

يقظة روسيا

مــاذا عن روسيا؟ هناك نزاع 
على ٤ جــزر يعود إلــى عــام ١٩٤٥ 
احتلها الاتحاد السوفياتي. في 

خريف العام الماضي فاجأ بوتين 
آبــي باقتراح اتفاق سلام.  ضيفه 
مـــــنـــــذاك، اســــتــــمــــرت المــــفــــاوضــــات 
للوصول إلى الاتفاق بين الطرفين. 
آبي وبوتين يريدان اتفاق سلام. 
روســيــا، دولــة مهمة ولديها دور 
بما فيها قضية كوريا الشمالية 
وفــــــــي الـــــعـــــالـــــم. لــــكــــن «الـــقـــضـــيـــة 
إعــــادة جـــزر هــوكــايــدو  الرئيسية 
الأربـــــع». مــوســكــو لا تــريــد إعـــادة 
الجزر لطوكيو. وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف قـــال: 
«يجب أن تعترفوا بنتائج الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. إنـــهـــا قــضــيــة 
حساسة لطوكيو وآبي ابن وزير 
الخارجية الأسبق شينيرتو الذي 
حاول فتح ثغرة مع موسكو. هذا 
يعني أن روسيا ترمي كرة حارة 

إلى اليابان».
عشية «قمة العشرين»، قال 
بوتين إنه لن يعيد الجزر. هذا لم 
ينسف قمة بوتين - آبي غداة ختام 
القمة. لقاء ثنائي. حفل موسيقي. 
اتـــفـــاق صـــداقـــة. مـــحـــادثـــات حــول 
الــعــالــم وآســـيـــا. بالنسبة  شـــؤون 
إلـــى طــوكــيــو، فـــإن تــوقــيــع «اتــفــاق 
الـــســـلام» مــرتــبــط بـــإعـــادة الــجــزر، 
إلــى حين  لكن العجلة لن تتوقف 
تــحــقــيــق ذلــــــك. «نـــلـــجـــأ إلـــــى نــهــج 
خــــطــــوة - خــــطــــوة. فــــيــــزا لــتــدفــق 
الــنــاس. اقــتــصــاد. إجـــــراءات بناء 

الثقة».
فـــــي الــــيــــابــــان خـــــط الـــتـــمـــاس 
الانــكــفــاء الأمــيــركــي مــع الصعود 
الــصــيــنــي. تــحــت مــظــلــة الــحــفــاظ 
عــلــى الــحــلــف الاســتــراتــيــجــي مع 
واشـــنـــطـــن، يـــحـــاول آبــــي «تــغــيــيــر 
البيئة الأمنية» في الجوار. تطبيع 
واتفاقيات مع دول الجوار وتقوية 
القدرة الدفاعية الذاتية. كثير من 
حلفاء أميركا في الشرق الأوسط 
والعالم يقومون بصمت بالشيء 
ذاته. «العلاقة مع واشنطن لم تعد 
كافية». النظام العالمي الذي ولد 
بــعــد انــتــصــار أمــيــركــا فــي الــحــرب 
العالمية الثانية يتغير. مخاض 

لولادة نظام عالمي جديد.
في أوساكا، كان الصحافيون 
يترقبون لقاء ترمب - شي لمعرفة 
مــــصــــيــــرهــــم. لـــــم يــــكــــن الاهــــتــــمــــام 
منصباً على مصير هونغ كونغ 
والاحـــتـــجـــاجـــات فــيــهــا أو حــقــوق 
الــحــرب السيبرانية.  الإنــســان أو 
«الــــقــــيــــادة  لـــــم يـــكـــن الاهــــتــــمــــام بـــــ
بالنموذج» من أميركا. الملاحقة 
هــي لمصير «هـــــواوي» و«الــحــرب 
الــــتــــجــــاريــــة». يـــــومـــــان فـــــي «قـــمـــة 
الـــعـــشـــريـــن» فــيــهــمــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

الدلالات لتحولات عقود مقبلة.

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما في قمة أوساكا السبت الماضي (رويترز)



فـــي الـــتـــراث الــشــعــبــي الـــكـــردي مــثــلٌ 
مــعــروف؛ تقابله ترجمة بالعربية: «لا 
يـــلاحـــظ المـــخـــرز الـــــذي فـــي عــيــنــه؛ لكنه 
يرى الإبرة التي في عين غيره». يذكّرنا 
النصف الأول من هذا المثل برفض أنقرة 
الـــســـريـــع تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق خـــطـــة عُـــقـــد مــا 
بــين قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة موقعاً 
الــعــام الجنرال مظلوم  باسمها قائدُها 
عـــبـــدي، وبـــاســـم الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــمــثــلــة 
الــخــاصــة لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
المعنية بحماية الطفولة ومسائل النزاع 
المسلح، السيدة فرجينيا غامبا، وذلك 
خلال احتفال رسمي عُقد في قصر الأمم 
المتحدة في جنيف ٢٩ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩. وصفت وزارة الخارجية التركية 
الاتــفــاق بــأنــه تــطــور خطير وبـــأن تركيا 
تُدين أيضاً توقيع الممثل الخاص ووكيل 
المــتــحــدة دون علم أعضاء  الأمـــين لــلأمــم 

الأمم المتحدة؛ حسب البيان.
لـــــــو ســــلّــــمــــنــــا بــــــــــادعــــــــــاءات تـــركـــيـــا 
وتشكيكها في قانونية الاتفاق - الخطة 
ع ما بين الأمم المتحدة وقوات سوريا 

ّ
الموق

الديمقراطية؛ نجد أن تركيا هنا تُدين 

نــفــســهــا بــنــفــســهــا وتـــســـأل مــحــاســبــتــهــا 
مــن قِــبــل الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن 

وبإلحاح. لكن كيف؟
القانون الدولي من  حسب مرئيات 
آليات عمل الأمم المتحدة، فإن لرئيسها أو 
 في نسج أي اتفاق وعقد 

َّ
مَن يمثله الحق

أي خطة واتــخــاذ أي إجـــراء يفضي إلى 
ترسيخ الأمن والسلام وحماية المجتمع 
في منطقة تشهد حرباً وتنازعاً، من دون 
الــرجــوع إلـــى الــــدول الأعـــضـــاء؛ بخاصة 
عة على اتفاقيات 

ّ
إذا مــا كانت مــن الموق

أساسية عُليا ذات صلة، كما في الاتفاق 
الراهن المتعلق بحماية الطفولة ما بين 

الأمم المتحدة و«قسد».
وإدانـــة أنــقــرة لنفسها فــي مثل هذا 
ذة 

َ
الــتــقــارب متعلقة بالسلوكيات المتخ

من قِبلها حيال الداخل التركي وخارجه، 
لتؤكد أنها دولــة غير طبيعية مخالفة 
لكل بند من قوانين الأمم المتحدة وميثاق 
حــقــوق الإنـــســـان وشــرعــيــتــه الأســاســيــة. 
س ذلك فيما لو أحدثنا مقاربة  يتم تلمُّ
لسياساتها في الآونة الأخيرة فقط، وهي 
التي تتكفل بإعطاء حقيقة سلوكياتها 

إزاء المنطقة منذ مأسسة تركيا إلى يومنا 
هذا.

ــــــدول  هـــــل نــــالــــت أنـــــقـــــرة مــــوافــــقــــة ال
الأعــــضــــاء لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أو الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة عــلــى إحــــــراق نــحــو ٣٥٠٠ قــريــة 
فــي جــنــوب شــرقــي الأنـــاضـــول، واعتقال 
مــــائــــة ألــــــف مــــــــدرس كــــــــردي فـــــي تــركــيــا 
«الإرهـــاب»، واعتقال  بــــ بحجة علاقتهم 
عشرات الآلاف من القضاة والأطباء ومن 
منظمات حقوق الإنــســان والصحافيين 
والإعــلامــيــين بحجة علاقتهم بمحاولة 
الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو 
(تموز) ٢٠١٦؛ وما تبعها من تصفيات لم 
يَسْلم منه حتى حلفاء النظام في الأمس؟

وهل نالت أنقرة الموافقة على تدخلها 
السافر في سوريا والتدمير الذي لحقها 
بإشراف أنقرة المباشر؟ (في حركة واحدة 
مــنــهــا أقـــامـــت تــركــيــا جــــــداراً خــرســانــيــاً 
 منها 

ً
داخل الأراضي السورية؛ مقتطعة

نــحــو ٢٥٠٠ كــلــم مـــربـــع مـــن عـــين ديــــوار 
السورية الواقعة أقصى الحدود التركية 
إلــى جرابلس مــن قبل تركيا  - العراقية 
اليوم بطول نحو ٦٠٠ كلم). لا نتحدث 

هنا عن سلخها لجرابلس والباب وإعزاز 
وتــغــيــيــر مــعــالمــهــا المجتمعية والإداريـــــة 
بــشــكــل كـــامـــل. ولا نــتــحــدث عـــن احــتــلال 
تركيا لعفرين والــجــرائــم التي ترتكبها 
ضــد بــشــر عــفــريــن وآثــــار عــفــريــن وشجر 
عــفــريــن (آخــــر جــرائــمــهــا تــأســيــس جـــدار 
في عفرين، يضاف إلى استقدام عوائل 
مرتزقتها من «التركستاني الإيغوري» 
و«حراس الدين» و«داعش» و«النصرة»؛ 
وغيرهم). ولا نتحدث هنا عن احتلالها 

مناطق كاملة في إدلب وفي ريف حماة 
الــشــمــالــي ومــنــاطــق شــاســعــة مــن شمال 
الــلاذقــيــة، وفــي كــل مــرة تحت مــا تسمى 
«نــــقــــاط المــــراقــــبــــة، وخـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
ومـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، ومـــنـــع الــتــصــعــيــد، 
ومــحــاربــة الإرهــــاب»، وفــي كــل مــرة كأنه 
الــعــكــس. والجميع يعلم أن  كــان يــحــدث 
تركيا تكاد تعد الوحيدة التي لم تشارك 
فــي أهــم معركتين حصلتا فــي التاريخ 

المعاصر في الموصل والرقة.
وهل نالت أنقرة الموافقة من أعضاء 
الأمم المتحدة على ما تقوم به اللحظة من 
اعتداءات وقصف بالطيران على المدنيين 
فــي مــنــاطــق بــإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق؟ 
أنــقــرة الموافقة على سطوها  وهــل نالت 
المــيــاه الإقليمية لليونان وقبرص  على 
ومــصــر، ومنعها مــن حــق التنقيب عن 
غازها ونفطها ضمن مناطق سيادتها؟

فـــي الــحــقــيــقــة تــبــقــى شـــواهـــد إدانــــة 
أنقرة على ارتكابها الجرائم والمخالفات، 
كـــثـــيـــرة، ولا مـــجـــال لـــذكـــرهـــا كـــلـــهـــا. مــا 
يـــدل عــلــى أن مــوقــف تــركــيــا السلبي من 
الاتــفــاق المــهــمّ بــين الأمــم المتحدة وقــوات 

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة إنــمــا هـــو مــوقــف 
س، لا بل في حد ذاتــه يعد  كيدي ومسيَّ
مخالفة قيمية وقانونية أخــرى تضاف 
إلـــى ســجــلــهــا الـــواســـع، بــيــنــمــا يــعــد هــذا 
الــطــريــق الصحيح  الاتــفــاق بمثابة شــق 
نحو حل الأزمة السورية لتتوسع فيها 
سوريا على جميع السوريين، وضمان 
إضافي أن وقت حل الأزمــة السورية قد 
انــطــلــق مــجــرد مــشــاركــة مجلس ســوريــا 
الــــذاتــــيــــة فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والإدارة 
العملية السياسية السورية الحقيقية 
اتــــهــــا و«ســــلالــــهــــا الأربـــــــع»،  بـــكـــل إجــــراء
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا ســـلـــة الـــــدســـــتـــــور. ولأن 
رة  قــوات ســوريــا الديمقراطية قــوة محرِّ
وتتحمل اليوم مسؤولية أكثر من ثلث 
رة بدورها من  الجغرافيا السورية المحرَّ
الإرهـــاب والاســتــبــداد فــإن هــذه الخطوة 
تأتي منسجمة مع ما قدمته هذه القوات 
من حجم كبير من الضحايا في سبيل 
تحقيق الأمن والدفاع عن سوريا في هذا 
الجزء المهم منها في شمالها وشرقها، 
وأنــهــا الــخــطــوة الــتــي لا تــســهــم فــي نيل 
الإدارة الذاتية من اعتراف رسمي وأنها 

تنتقل من حالة ثورية شرعية إلى حالة 
دستورية شرعية، ويُنظر إليها على أنها 
أفضل نموذج حل للأزمة السورية على 
 لا مركزية 

ً
أســاس تحقيق ســوريــا دولـــة

ديمقراطية.
وبالعودة إلى المثل الكردي فإنه لا 
إبــــرة ولا شــعــرة فـــي عـــين قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية حتى تقوم أنقرة وتتهمها 
زوراً وبهتاناً طيلة الفترة الماضية وتندد 
الــيــوم بخطوة الأمــم المتحدة المسؤولة، 
إلا أن الثابت في هــذه المسألة يكمن في 
أن المخارز التركية باتت عوضاً عن أنها 
المرئية، فهي أكثر من أن تدمي عين أنقرة 
وتفقدها أن تكون دولة طبيعية وعامل 
تحقيق استقرار المنطقة؛ إنما مزعزعة 
لــهــا. وإذا مــا أصـــرت أنــقــرة على المضي 
في هذا الطريق فإنه يتوجب على كل مَن 
المــدمــرة،  أنــقــرة  ربــط مصيره بسياسات 
بــخــاصــة مـــن الـــســـوريـــين، إعــــلان الــفــكــاك 
الــكــامــل عــنــهــا؛ فــــإن ذلــــك وقـــتـــه. حينما 
تــتــغــيــر المــعــطــيــات فــــإن الــنــتــائــج تتغير 

حتماً.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

شـــــيء مـــمـــتـــاز أن تـــســـعـــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة هـــــذه الأيــــــــام، إلـــــى الـــتـــرويـــج لمــا 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  اصطلحت إدارة 
على تسميته بأنه الشق الاقتصادي من 

عملية السلام في المنطقة!
إنه شيء ممتاز حقاً عندما يتأمله كل 
متابع للقضية الأم في منطقتنا، قضية 
لـــولا أن هـــذا الــشــيء فــي حاجة  فلسطين، 
الــــوراء، ليكون  إلــى أن يتأخر خطوة إلــى 

في الترتيب الثاني، لا الأول!
ففي الورشة التي دعت إليها واشنطن 
فــي المــنــامــة، يــومــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
والسادس والعشرين من الشهر الماضي، 
أعلن جاريد كوشنر صهر الرئيس ترمب 
ومــســتــشــاره الـــخـــاص، عــن تــفــاصــيــل ذلــك 
الشق الاقــتــصــادي، وكــان ذلــك يحدث من 

جانب بلاده للمرة الأولى!
ومــمــا أعــلــنــه كــوشــنــر هــنــاك، أن هــذا 
الشق الذي جاء يتحدث عنه، يقضي بأن 
تقدم الدول المانحة والمستثمرون ٥٠ مليار 
دولار لتحقيق الازدهــــار الاقــتــصــادي في 
الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، وكــذلــك في 
دول الجوار، وأن هذا الرقم سوف يجري 
تــقــســيــمــه عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: ٢٨ مــلــيــاراً 
للضفة والــقــطــاع، تسعة مــلــيــارات لمصر، 
ســبــعــة مـــلـــيـــارات لــــــلأردن، ســتــة مــلــيــارات 
لــلــبــنــان، وأخـــيـــراً خــمــســة مـــلـــيـــارات لشق 

طريق بين الضفة والقطاع!
وإذا كان مفهوماً أن المبلغ المخصص 
للضفة والقطاع، هو من أجل رفع المعاناة 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تــحــت 
الاحتلال الإسرائيلي، فليس واضحاً لماذا 
ســـوف تحصل الــقــاهــرة وعــمــان وبــيــروت 
عـــلـــى مــــا هــــو مــخــصــص لـــهـــا فــــي الــخــطــة 
المـــعـــلـــنـــة، ولا مــــــاذا ســـــوف يـــكـــون عــلــيــهــا 
أن تــقــدمــه فــي مــقــابــل هـــذه المــبــالــغ.. ليس 
واضحاً على الإطــلاق.. وإذا كان المطلوب 
هو تقديم تنازلات محددة، فما صدر عن 
القاهرة ثم عن عمان، في توقيت انعقاد 

الـــــــورشـــــــة تــــقــــريــــبــــاً، يــنــفــي 
استعداد البلدين لتقديم أي 

تنازلات!
فــقــبــل انـــعـــقـــاد الـــورشـــة 
بأربع وعشرين ساعة، كان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شكري في زيارة إلى 
مــوســكــو، ومــــن هـــنـــاك أدلـــى 
إلــى قناة «روسيا  بتصريح 
الـــيـــوم» الــفــضــائــيــة قـــال فيه 

الآتــــي نــصــاً: لا تـــنـــازل عن 
ذرة أو حبة رمل من سيناء 

الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد مــــن أجــلــهــا 
مواطنون مصريون دفاعاً عنها وسعياً 

لاسترجاعها!
وكان توقيت التصريح الذي جاء في 
الــيــوم السابق مباشرة على يــوم افتتاح 
ورشة البحرين، يشير ولو من بعيد إلى 
أنــه يريد أن يضع النقاط فــوق حروفها، 
فيما يتصل بما كــان قــد قيل عــن أن دور 
مــصــر فـــي المـــوضـــوع هـــو أن تــقــدم قطعة 
مـــن أرض ســيــنــاء لــتــســهــيــل إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية عــلــى حـــدودهـــا مـــع غــــزة، في 
مقابل الحصول على قطعة مساوية في 

صحراء النقب!
هذا كلام قيل وتردد على مدى الفترة 
الممتدة على طول المسافة من لحظة الإعلان 
عما سُمي صفقة القرن، إلى يوم الدعوة 
لورشة المنامة ثم انعقادها، ولم يكن يجد 
أحــــداً يــكــذبــه ولا يـــؤكـــده، فــجــاء تصريح 
شكري بمثابة نفي رسمي له، وتأكيد على 
أن الذين يروّجون له يجب أن يبحثوا عن 

شيء آخر يتكلمون فيه!
ولــم يكن الــوزيــر شكري يغرد وحده 
وهــــو يـــدلـــي بــتــصــريــحــه، فــالــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي كــــان قـــد بـــــادر بــإطــلاق 
المــعــنــى الـــذي تــحــدث بــه وزيـــر خارجيته، 
وكان ذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، 
الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة في الثامن 

والعشرين من رمضان!
يومها تحدث الرئيس 
الـــــســـــيـــــســـــي بـــــــوضـــــــوح لا 
يشوبه غــمــوض، فــقــال ما 
أن سيناء يملكها  معناه 
الـــرئـــيـــس  المـــــصـــــريـــــون، لا 
الــحــكــومــة، وأن الأمـــر  ولا 
كـــان كــذلــك، فليس من  إذا 
الـــوارد أن يتنازل مصري 
عن شيء يملكه في سيناء 
مـــن أولـــهـــا إلــــى آخـــرهـــا، 
تــقــبــل  الــــقــــاهــــرة لا  وأن 
في القضية عموماً إلا بما 
يقبله الفلسطينيون أنفسهم، باعتبارهم 
أصـــحـــاب الــقــضــيــة الــتــي لا صــاحــب لها 

يتحدث باسمها سواهم!
هـــــذا عــــن مـــصـــر، فــــمــــاذا عــــن الأردن، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا الــــــدولــــــتــــــين الـــعـــربـــيـــتـــين 
الوحيدتين اللتين حضرتا ورشة المنامة، 
ليس عن رضا بالطبع بما قيل فيها، ولكن 
عن رغبة في المتابعة عن قرب لا أكثر، وهذا 
ما أكدته الخارجية المصرية نفسها عندما 
أعلنت أن نائب وزير المالية هو مَنْ سيمثل 

مصر في الورشة!
وكـــــان حـــضـــور مــصــر والأردن ربــمــا 
الــدولــتــان العربيتان الوحيدتان  لأنهما 
ـــــلـــــتـــــان تــــحــــتــــفــــظــــان بــــعــــلاقــــات  أيــــــضــــــاً ال
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ولكن هذا 
لم يكن يعني أن حضورهما سوف يرتب 
نـــوع مــا كانت  الــتــزامــات مــن  عليهما أي 

الورشة تبشر به وتدعو إليه!
وقــــد كــــان تــصــريــح شـــكـــري دلـــيـــلاً لا 
تــنــقــصــه الـــصـــراحـــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، ثم 
كان الاتصال الذي جرى في اليوم الثاني 
والأخير لأعمال ورشة المنامة، بين عاهل 
الأردن المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي والــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، دليلاً آخر في 
الاتجاه نفسه، ولم تكن تنقصه الصراحة 
ذاتها، ففيه أعلن العاهل الأردنــي تمسك 

بلاده بالمبادرة العربية للسلام حلاً عادلاً 
للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين!

ولم يكن المرء في حاجة إلى جهد كبير 
يدرك به أن تأكيد المملكة الأردنية تمسكها 
بــالمــبــادرة العربية، كــان رداً غير مباشر، 
أو حــتــى غــيــر مــبــاشــر إذا شــئــنــا، عــلــى ما 
صــدر عــن كوشنر فــي ورشــة المنامة حين 
قـــال: أي اتــفــاق ســلام لــن يــكــون على غــرار 
مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، بــل سيكون في 
منطقة وسط، بين مبادرة السلام العربية 

والموقف الإسرائيلي!
ويعرف الكافة أن المبادرة العربية كان 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، 
قد طرحها في القمة العربية المنعقدة في 
بيروت عام ٢٠٠٢، وكان وقتها لا يزال ولياً 
لعهد الملك فهد، وكانت المبادرة تقوم في 
جوهرها على أساس أن على إسرائيل أن 
الــتــي احتلتها في  تعيد الأرض العربية 
الخامس من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، لتقوم 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 
مــن ذلــك الشهر، وتــكــون الــقــدس الشرقية 
هي عاصمتها، في مقابل ضمان السلام 
الــدول العربية  للدولة العبرية من جانب 

التي تحظى المبادرة بإجماعها!
والرياض من جانبها لا تدع مناسبة 
تمر إلا وتعود لتؤكد من جديد أن المبادرة 
العربية هي البديل العربي الجاهز لحل 
القضية، وأن تمسك السعودية بها ليس 
فقط لأن الذي طرحها هو الملك عبد الله، 
ولكن لأنها مبادرة عربية مكتملة، ولأنها 
مـــوضـــع تــــوافــــق عــــربــــي، ولأنــــهــــا تــتــطــلــع 

للقضية بعين عادلة!
وقـــــد كـــانـــت المـــــبـــــادرة ولا تــــــزال هــي 
الــحــصــان، بوصفها الشق السياسي في 
المــوضــوع، وإذا شــاءت واشنطن للورشة 
أن تنجح، باعتبارها الشق الاقتصادي 
في المقابل، فإنها تظل بمثابة العربة التي 
لا يمكن أن تجر الحصان.. فالعكس هو 

الوضع المنطقي الصحيح!

أتــعــرض هــنــا لمناقشة «ورشـــة  لا 
المـــنـــامـــة الاقــــتــــصــــاديــــة» الـــتـــي عــقــدت 
فــي المــنــامــة عــاصــمــة الــبــحــريــن يومي 
الــــخــــامــــس والــــعــــشــــريــــن والــــــســــــادس 
والعشرين من شهر يونيو (حزيران) 
أمــلــك خلفية كافية  المـــاضـــي، لأنـــي لا 
عنها. إنما الذي يعنيني وأنا مواطن 
بحريني أن أعبر عن استيائي من هذه 
تها بعض 

ّ
الحملة الإعلامية، التي شن

الشخصيات والفصائل الفلسطينية 
وغـــــيـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى مــمــلــكــة 
يـــراد بها  البحرين، وهــي «كلمة حــق 

باطل».
هـــــــــــي شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات وجــــــــهــــــــات 
لــشــنّ مثل  الــفــرص  مــعــروفــة تقتنص 
هــــذه الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة الــعــدائــيــة 
ضـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودكّ الإســفــين 
الــبــحــريــن والــشــعــب الفلسطيني  بــين 
وقيادته في علاقتهم التاريخية. من 
هذه الجهات «جمعية الوفاق» المنحلة 
في البحرين، وما قامت به من مظاهرة 
فــي لــبــنــان، بــدعــم مــن حليفها «حــزب 
الله»، ضد مملكة البحرين وقيادتها، 
وهــــــي مـــعـــروفـــة بـــمـــوقـــفـــهـــا الـــعـــدائـــي 
مــن مملكة الــبــحــريــن، وتــمــثــل الــــذراع 

الإيرانية في مملكة البحرين.
مملكة البحرين بدورها لا تحتاج 
إلى من يدافع عن موقفها المبدئي من 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــن يتتبع  الــقــضــيــة 
مـــواقـــفـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن الــقــضــيــة 
الفلسطيني  والــشــعــب  الفلسطينية، 
بالتحديد، فالبحرين ملكاً وحكومة 
وشــعــبــاً لــهــم تـــاريـــخ حـــافـــل بــالــعــطــاء 
والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة، مـــع الــشــعــب 
الفلسطيني والسلطة الوطنية التي 
يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس المـــنـــاضـــل مــحــمــود 
عباس (أبو مازن)، الذي يعرف كثيراً 
عن العلاقة المتجذرة مع قيادة مملكة 
البحرين وشعبها، والـــذي جعل من 

القضية الفلسطينية قضيته الأولى. 
والفلسطينيون هم أهلنا منذ سنوات 
طــويــلــة، ومــنــهــم مــن كــانــوا أساتذتنا 
فــــي المـــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، تــلــقــيــنــا 
منهم العلم والمعرفة، ولا تزال تعيش 
بيننا في البحرين جالية فلسطينية 
كبيرة، تشاركنا البناء والعمل لصالح 
البحرين، لما بيننا وبينهم من علاقة 
صلة الدم والانتماء الديني الإسلامي 

والعروبي.
إن مملكة البحرين تعتبر قضية 
فلسطين هي قضيتها، وما من خطاب 
ومناسبة إلا ويعلن العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن هذا 
الموقف المبدئي، الذي لم ولن تتزحزح 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــنـــه وعـــــن دورهـــــا 
القومي مــن قضية فلسطين ودورهــا 
تجاه شعب فلسطين، كذلك ما تقدمه 

الحكومة وشعب البحرين.
أمــا عــن بعض الفلسطينيين من 
الحركات السياسية الفلسطينية، مثل 
حركتي «حماس» و«الجهاد»، فنحن 
لا نتفاجأ بمواقفهم العدائية من شعب 
البحرين وقيادتها، فهما ذراعا النظام 
الإيراني الذي يحركهما كيفما يشاء، 
وخــاصــة حــركــة «حــمــاس» الإخــوانــيــة 

الـــتـــي تــتــلــقــى أوامــــرهــــا مـــن إردوغــــــان 
«الإخوان المسلمين». المرشد الأعلى لـ

تــتــســلــم «رواتـــــــب  إن «حـــــمـــــاس» 
الموظفين في غزة» من النظام القطري، 
الــــذي يــتــعــامــل فـــي وضـــح الــنــهــار مع 
إســرائــيــل، وكــذلــك لــديــهــم عــلاقــات مع 
النظام الإيــرانــي، رغــم أن هــذا النظام 
يـــشـــن حـــربـــاً عـــلـــى الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وتطال هــذه الحرب السعودية ودول 
الخليج العربي، ولم تعلن «حماس» 
أي موقف ضد النظام الإيراني، الذي 

هو لا يختلف عن إسرائيل.
إن فــتــح مــلــف حــركــة «حــمــاس» 
يعطينا أدلــــة دامــغــة عــلــى الأضــــرار 
التي ألحقتها هذه الحركة بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
المبادرات السياسية ومنها المبادرة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الــزعــمــاء 
العرب، مثل مبادرة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز ملك السعودية الراحل 
التاريخية لجمع الشمل  الله  رحمه 

الفلسطيني.
 وكــــــذلــــــك عــــلــــى «حـــــــمـــــــاس» حــــلّ 
الــداخــلــيــة المعيشية، التي  قــضــايــاهــم 
عــبّــر عنها ســكــان غــزة الــذيــن خرجوا 
فــــي مــــظــــاهــــرات مـــنـــذ فــــتــــرة يـــــــرددون 
«بدنا نعيش» حيث ساءت معيشتهم 
الــقــطــريــة تــذهــب للقطط  لأن الأمــــــوال 
الـــســـمـــان فــــي غــــــزة. إضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
تسببت حركة «حماس» بالحرب التي 
شنتها إسرائيل على غزة وتدميرها 
بالكامل، وأكثر من ذلك أصبحت غزة 
مثل المصيدة التي وضعتها إسرائيل 
لاغتيال قادتها، وهذا ما حدث بالفعل، 
مـــثـــل اغـــتـــيـــال الـــشـــيـــخ أحـــمـــد يــاســين 
زعــيــم حــركــة «حــمــاس» وعــبــد العزيز 
الرنتيسي وغيرهما من قادتها، وهنا 
نسأل ماذا استفادت حركة «حماس» 

من إقامة دولة لها في غزة؟

أظـــــهـــــرت مــــشــــاركــــة الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــــن ســــلــــمــــان، ولــــــي الــــعــــهــــد، فـــــي أعـــمـــال 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي أوســــــاكــــــا، الأهـــمـــيـــة 
الاستراتيجية التي تتمتع بها السعودية 
على الصعيد الدولي، تلك التي تبدت في 
شـــهـــادة الــكــثــيــريــن الـــذيـــن راقـــبـــوا أعــمــال 
الــقــمــة، وشـــاهـــدوا الــلــقــاءات الــتــي شــارك 
فيها ولي العهد، والترحيب الدولي، عطفاً 
على الـــرؤى الاســتــشــرافــيــة الــتــي يتحدث 
عنها الجميع، والتي تنتظر المملكة التي 

ستستضيف قمة العشرين العام المقبل.
عــقــب الــقــمــة بــــدأ الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان زيــــــارة دولـــــة إلــــى الـــيـــابـــان، ذلــك 
البلد العجيب والمثير، صاحب الأعماق 
التاريخية، وباني المجد والحضارة رغم 
الصعوبات كافة التي تقاطعت معها سبل 

نهضته.
الـــيـــابـــان، وبــحــســب دبــلــومــاســيــيــهــا 
ومـــســـؤولـــيـــهـــا الـــــذيـــــن الـــتـــقـــاهـــم الأمـــيـــر 
مــحــمــد، بــــدءاً مـــن الإمـــبـــراطـــور الــيــابــانــي 
ومروراً برئيس الوزراء آبي، وصولاً إلى 
أكــــدوا أن هــنــاك عزماً  منتسبيها كــافــة، 
وتــصــمــيــمــاً كــبــيــريــن عــلــى بـــنـــاء عــلاقــات 

متميزة مع المملكة، ولا سيما أن «رؤيــة 
٢٠٣٠» تعزز ظهور المملكة بوجه مشرق 
للعالم، والتعبير هنا لسفير اليابان لدى 
الــســعــوديــة، تسوكاسا  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 

ايمور.
السؤال الجوهري في هذا المقام: «هل 
تــعــزز الــعــلاقــات وتــوطــيــدهــا مــع طوكيو 
نــهــضــة المــمــلــكــة الــحــديــثــة الـــتـــي يــرعــاهــا 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، وإذا كــان ذلك 
كــذلــك فــهــل الأمـــر قــاصــر عــلــى الاســتــفــادة 
من وضع اليابان القائم والقادم فقط، أم 
أن المشهد يمتد إلى استلهام روح عصر 

الميجي الياباني الأشهر؟
لـــعـــل المـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن الـــيـــابـــانـــي 
فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة يـــدركـــون أن هناك 
رغـــبـــة عـــارمـــة عــنــد الــيــابــانــيــين لإعــــادة 
كــتــابــة دســتــور بــلادهــم، ونــفــض الغبار 
الـــذي لــصــق بــأرجــلــهــم مــن جـــراء الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتــبــعــاتــهــا، ومـــا لحق 
بــالــيــابــان مـــن تــضــيــيــق لـــم يــعــد مــقــبــولاً 
عـــــدلاً أو عـــقـــلاً مـــن الأجـــيـــال المــعــاصــرة، 
الأمــر الــذي يعني أن اليابان على موعد 
مع انطلاقة كبرى حول العالم، ومشاركة 

عسكرية وسياسية تعود باليابانيين 
إلى أزمنة الإمبراطورية القديمة، حيث 
بحريتها تجوب أرجاء العالم، وجنودها 
يــشــاركــون فــي الفعاليات كــافــة مــن دون 

سدود أو قيود.
الانــــفــــتــــاح الــــيــــابــــانــــي عـــلـــى الـــعـــالـــم 
يعني ضمن أمــور كثيرة أن هناك فرصاً 
كبيرة لتعظيم الاستفادة من مكتسبات 
اليابان ونجاحاتها، والمملكة بما لها من 
علاقات تاريخية مع اليابان، ومن علاقات 
اقتصادية وسياسية خلاقة، مرشحة لأن 
تكون في مقدمة الدول التي تسعى اليابان 
إلــــى تــعــمــيــق شــراكــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

الناجحة معها في الحال والاستقبال.
ولعل المتابع لتصريحات المسؤولين 
اليابانيين سواء قبل زيارة الدولة للأمير 
بـــعـــدهـــا، يلحظ  بـــن ســـلـــمـــان، أو  مــحــمــد 
النوايا اليابانية من أجل بناء مرحلة من 
مــراحــل الــتــعــاون: «كــشــركــاء لا يستغني 

أحدهما عن الآخر».
يـــتـــشـــابـــه دون غــــلــــو فــي  مـــــا  شـــــــيء 
الــحــديــث، بـــين الــنــهــضــة الــيــابــانــيــة الــتــي 
بــدأت في عــام ١٨٦٨، وبــين «رؤيــة ٢٠٣٠» 

لولي العهد وتوجهاته لتأسيس مرحلة 
مــــغــــايــــرة فـــــي تـــــاريـــــخ المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية الحديثة.
كانت أواخر القرن التاسع عشر هي 
فترة حكم الإمبراطور الياباني موتسو 
الــذي بــدأ حكمه فــي الثالث من  – هيتو، 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عــام ١٨٥٢، 
وقد كان شاباً ذكياً متفتحاً وسُمي عهده 

«الميجي»، أي عهد الحكم المستنير.
كان جوهر عهد الميجي هو التعليم 

الــجــيــد المــنــفــتــح وغــيــر المــنــغــلــق؛ إذ تقول 
الفقرة الخامسة من العهد الميجي الذي 
يـــعـــد الأســـــــــاس لإرســـــــــاء قـــــواعـــــد نــهــضــة 
الــــيــــابــــان الـــحـــديـــثـــة إنـــــه «ســـــــوف يــجــري 
العمل على جمع المعارف من شتى أنحاء 
العالم، وعلى هــذا النحو ســوف تترسخ 

الإمبراطورية على أسس متينة».
أحــــــد أهــــــم أســـــــــرار نـــهـــضـــة الـــيـــابـــان 
الحديثة والــتــي يمكن استلهام روحها 
في حاضرات أيامنا، كامن ضمن أسرار 
الشخصية اليابانية، فالإنسان الياباني 
يــحــتــرم الـــوقـــت ويـــقـــدّر الــجــهــد، ويعشق 
العمل مهما تكبد من مشاق، وعلى هذا 
النحو يبقى المجتمع الياباني مجتمعاً 
جماعياً تآلفياً يحب العمل والإيــنــاس، 
ويبغض الوحدة والانفرادية؛ لذلك نشأت 
أخلاق تحبذ الحياة الجماعية وتنفر من 

التوجهات الفردية.
مـــدهـــش أمــــر الـــيـــابـــان الـــتـــي تمثلت 
نـــهـــضـــة الـــــغـــــرب الـــتـــقـــنـــيـــة، مـــــن غـــيـــر أن 
تخلف وراءهــا تراثها الشرقي الإنساني 
والـــفـــلـــســـفـــي؛ مــــا جــعــلــهــا تـــغـــزو أســـــواق 
الــغــرب بــعــبــقــريــة لا مــثــيــل لــهــا، فانتصر 

العقل الياباني على التخلف والهزيمة، 
وتــحــولــت الــيــابــان إلـــى نــمــر مـــن الــنــمــور 
الآسيوية القادرة على المنافسة العالمية 

بتمكن واقتدار.
درة تاج «العهد الميجي» تتجلى في 
النظرة إلى عامة الشعب بوصفهم الهدف 
المــنــشــود إســعــاده، والــعــمــل على تحقيق 
أمانيهم، عبر قيم العدالة والمساواة التي 

تقتضيها الفطرة الإنسانية.
يــســتــطــيــع الـــــقـــــارئ أن يـــجـــد صــــوراً 
مــتــشــابــهــة كــثــيــرة بـــين مــرحــلــة الــنــهــضــة 
اليابانية المشار إليها، والحلم السعودي 
المنشود في الأوقــات الراهنة، حلم ترقي 

البشر وتسخير الحجر لخدمته.
طـــريـــق الـــيـــابـــان مــــفــــروش بــــالإبــــداع 
عــــوضــــاً عـــــن الاتــــــبــــــاع، ولا ســـيـــمـــا عــلــى 
الــصــعــيــديــن الاقــــتــــصــــادي والـــصـــنـــاعـــي؛ 
فاليابان التي لا تمتلك أي مقومات من 
المــــــوارد الأولــــيــــة، لــديــهــا مـــن الــصــنــاعــات 
التكميلية والبتروكيماوية، ما يمكنها 
مــن أن تــرفــد خــطــط الــنــهــضــة الــســعــوديــة 
الـــحـــديـــثـــة لــلــتــحــول مــــن اقـــتـــصـــاد ريــعــي 
يعتمد على مداخيل النفط، إلى اقتصاد 

مــتــنــوع قــــادر عــلــى اقــتــنــاص الــفــرص في 
الوقت الخلاق.

الــذيــن تــابــعــوا زيــــارة الأمــيــر محمد 
بــن سلمان تــوقــفــوا كثيراً عند اهتمامه 
بقضية التعاون الأكاديمي بين البلدين؛ 
فــالمــعــرفــة هــي جــوهــر الــنــجــاحــات، ولــهــذا 
الــبــروفــســور ماكوتو  كــانــت نقاشاته مــع 
جـــونـــو كـــامـــي، رئـــيـــس جــامــعــة طــوكــيــو، 
مــن أجــل بــنــاء الــكــوادر وتــوطــين المــهــارات 
السعودية في المجالات التي تميزت فيها 

اليابان علمياً وتقنياً.
يــكــتــب المــفــكــر الــيــابــانــي ســاكــاتــانــي 
شيروشي مادحاً روح اليابان في السعي 
والـــتـــحـــدي، وواصـــفـــاً أحـــــوال الــيــابــانــيــين 
الــيــومــيــة بــالــقــول: «كــمــا لــو وقـــع إعــصــار 
لـــســـفـــيـــنـــة فـــــي عـــــــرض الــــبــــحــــر، مـــــع ذلــــك 
مضى كل إلى عمله، فاستمر الراقصون 
والعازفون في الرقص والعزف، ولاعبو 
الأكــروبــات في أداء حركاتهم، والمثقفون 

في إلقاء محاضراتهم».
إنــه عشق التحدي والانــتــصــار على 
الألــــم بــالــعــمــل، وهــــذه هـــي دروس «عــهــد 

الميجي» البديعة.
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إردوغان يقرر الانتقام من الديمقراطية بعد إسطنبول!

خلافاً لكل محاولات كوشنر... لا حل إلا بدولة فلسطينية

الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان لا يستطيع أن 
يغير جلده. بعد لقائه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في قمة 
العشرين، قال إن الأخير أكد له 
أنــه لا عقوبات على تركيا إذا 
اشترت صواريخ «إس - ٤٠٠» 
مــن روســيــا، لكن لــم يصدر أي 
تأكيد على ذلــك من واشنطن، 
غير أن تــرمــب عبر عــن تفهمه 
لــــكــــنــــه لــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد فـــــرض 
العقوبات رداً على ذلك. وتفيد 
الــتــقــاريــر بـــأن أشـــد الــعــقــوبــات 
قـــــيـــــد الـــــنـــــظـــــر فـــــــي واشــــنــــطــــن 
ســــتــــؤدي إلـــــى شــــل الاقـــتـــصـــاد 
الــــتــــركــــي وســــــــوف تــســتــهــدف 
عقوبات أخرى شركات الدفاع 
الــتــركــيــة ومــنــعــهــا مـــن الــنــظــام 

المالي الأميركي.
أراد إردوغـــان الانتقام من 
خسارته لإسطنبول حيث أدت 
الــنــتــائــج الــجــديــدة إلـــى إعـــادة 
انـــتـــخـــاب مــحــافــظ إســطــنــبــول 
وإلــى إيقاظ الكتّاب والمعلقين 
الــســيــاســيــين، وصـــفـــت إحـــدى 
الــــــصــــــحــــــف هــــــزيــــــمــــــة مــــرشــــح 
إردوغــــــــــــــان بــــأنــــهــــا «زلــــــــــــزال»، 
ووصفته أخرى بأنها «انتصار 
الـــــشـــــعـــــب»، وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«جــــمــــهــــوريــــيــــت» الـــصـــحـــيـــفـــة 
الــوحــيــدة المــعــارضــة، إن حكم 

الرجل الواحد قد تم سحقه.
يـــــــــــدور  الآن  الـــــــــــــســـــــــــــؤال 

حــــول مــســتــقــبــل تـــركـــيـــا؟ وهــل 
الــنــهــايــة لهيمنة  بـــدايـــة  هــــذه 
إردوغــــــان؟ يــقــول أحـــد أعــضــاء 
حكومة إردوغان: تحتاج تركيا 
إلى بداية جديدة.. لقد انتهى 

زمن إردوغان!
ثـــــــــــارت إســـــطـــــنـــــبـــــول ضـــد 
«معبودها» السابق بحماسة 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا رأى  شـــــــديـــــــدة. 
إردوغــــــان أن بـــن عــلــي يــلــدريــم 
الـــــذي اخــــتــــاره لمــنــصــب «حــكــم 
إسطنبول» خسر بأكثر من ١٣ 
ألــف صــوت فقط لصالح أكــرم 
إمــام أوغلو من «حــزب الشعب 
الجمهوري»، ادعى أن النتيجة 

مزورة.
إن اســـتـــبـــداديـــة إردوغــــــان 
إلــى السيطرة المباشرة  دفعته 
الــدولــة  على معظم مؤسسات 
بما في ذلك المجلس الانتخابي 
الأعلى، فخضع أعضاؤه الذين 
فـــي ظـــل حكومة  تـــم تعيينهم 
إردوغــان لمطالبه، وفي خطوة 
غير مسبوقة أبطلوا تصويت 
إســــطــــنــــبــــول بــــــداعــــــي حــــــدوث 
مخالفات. في المرة الثانية جاء 
إمــــام أوغــلــو بــفــارق ٨٠٦ آلاف 
صوت وجعل المعارضة تنتزع 
الــســيــطــرة عــلــى إســطــنــبــول من 
حــزب إردوغــــان لأول مــرة منذ 

٢٥ عاماً.
يــــعــــلــــم المـــــســـــتـــــبـــــدون أنـــــه 
مـــن الــســهــل الــتــلاعــب بــنــتــائــج 

الانتخابات عندما يكون الفارق 
بــســيــطــاً، ومـــــن الـــســـهـــل أيــضــا 
تفكيك المؤسسات الديمقراطية 
الــشــعــب. الآن  عــنــدمــا يدعمهم 
تــــغــــيــــرت الأوقــــــــــــات بــالــنــســبــة 

لإردوغان وللمعارضة.
كـــــــثـــــــرة الأخــــــــــطــــــــــاء الــــتــــي 
ارتـــكـــبـــهـــا إردوغــــــــــــان أظـــهـــرت 
انــتــصــار المــعــارضــة الــســاحــق، 
«حــزب  وهـــذه المــعــادلــة يمكن لـــ
الشعب الجمهوري» والأحزاب 
الأخرى تكرارها على المستوى 

الوطني.
بــالــنــســبــة لــــلأتــــراك الــذيــن 
كـــــانـــــوا يـــائـــســـين مـــــن تــجــاهــل 
إردوغــــــــان المـــتـــزايـــد لــلــمــعــايــيــر 
الديمقراطية، كان النصر نقطة 
أمـــل. حتى صحيفة «صــبــاح» 
المـــــــؤيـــــــدة لإردوغـــــــــــــــان كـــتـــبـــت: 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة انــــتــــصــــرت». 
لـــقـــد أبــــطــــل إردوغـــــــــــان نــتــائــج 
الانتخابات الأولــى غير عابئ 
بــــــــــرأي الـــــشـــــعـــــب، فـــأصـــبـــحـــت 
عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات 
بــــــمــــــثــــــابــــــة اســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــلـــى 
الديمقراطية فاستيقظ الذين 
قــبــلــوا الانـــجـــراف الاســتــبــدادي 

لإردوغان.
لــــــكــــــن المــــــــــخــــــــــاوف بــــشــــأن 
الاقـــتـــصـــاد الــــراكــــد والــقــضــايــا 
المعيشية كــانــت مهمة للغاية 
وبـــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل فـــــي تــغــيــيــر 

المشهد السياسي.

مــــــثــــــلــــــه مـــــــثـــــــل الـــــــزعـــــــمـــــــاء 
الـــقـــومـــيـــين الآخـــــريـــــن فــــي هـــذا 
الزمن الشعبوي، دفع إردوغان 
نفسه إلى السلطة وسط موجة 
مـــن الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، هــذا 
النمو يتراجع الآن، مع نضوب 
مـــصـــادر الــتــمــويــل الــخــارجــي 
ومع استحقاق الفواتير. فقدت 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو ثــلاثــة 
أرباع قيمتها على مدى العقد 
المــــاضــــي مــــع أكـــثـــر مــــن ثــلــثــهــا 
العام لماضي وحده مما زاد من 

ارتفاع التضخم. وفي محاولة 
لمنع الانهيار الكامل لليرة رفع 
الفائدة  المــركــزي أســعــار  البنك 
إلـــى ٢٤ فــي المـــائـــة، مــمــا وضــع 
حــــــداً لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، 
وأصــــــبــــــحــــــت الــــــحــــــيــــــاة أكــــثــــر 
صعوبة، وأصبحت التوقعات 
قاتمة بالنسبة للشركات التي 
استفادت من سياسة إردوغان.
ســـــيـــــطـــــرة  ومـــــــــــــــع  الآن، 
المـــعـــارضـــة عــلــى أكـــبـــر وأغــنــى 
مـــديـــنـــة فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون تــحــت 

المـــراقـــبـــة حــــول الــطــريــقــة الــتــي 
ستدير فيها ميزانية المدينة. 
لــــقــــد اتـــــهـــــم حــــــــزب إردوغــــــــــــان 
باستخدام ميزانية إسطنبول 
التي تقدر بمليارات الدولارات 
كشبكة رعاية، فتوفرت الأموال، 
لأسباب مشكوك فيها، لصالح 
عائلته وأصــدقــائــه ومــؤيــديــه، 
إنــــه نـــظـــام الـــبـــذخ الـــــذي تعهد 
إمـــام أوغــلــو بــإنــهــائــه. لــكــن إذا 
كانت السيطرة على إسطنبول 
تحصّن المعارضة، فإن إردوغان 

لا يــــزال لــديــه كــثــيــر مـــن المــزايــا 
بــــعــــد كــــــل شــــــــــيء، فــــهــــو لــيــس 
رئــيــســاً فــقــط، إنـــه أقــــوى زعــيــم 
تــركــي منذ قـــرن، وبــعــد هزيمة 
إســـطـــنـــبـــول قــــــال أمـــــــام تــجــمــع 
«حـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»:  لــــ
لــــيــــس لــــديــــنــــا شـــــــرف تـــجـــاهـــل 
الرسالة. لكن ما هــذه الرسالة 
ومــــــا مـــعـــنـــى تـــجـــاهـــلـــهـــا؟ قـــال 
إردوغـــان، إن الحزب «سيتخذ 
الـــلازمـــة لتصحيح  الــخــطــوات 
الـــخـــطـــأ الــــــــذي حــــــــدث. ونـــحـــن 

الذين سنقرر هذه التعريفات، 
وأضـــاف بــغــمــوض: لــن نعتمد 
على تعريفات الآخرين. يعني 
هــــذا أن إردوغـــــــان ســيــقــرر أيــن 
يكمن الــفــشــل، وســيــقــرر وحــده 
كــيــفــيــة إصـــــلاحـــــه، لـــذلـــك عــلــى 
الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن خــســارتــه 
لإســــطــــنــــبــــول ســـتـــجـــعـــلـــه يــــرى 
الأمــور بشمولية وأقــل التهاباً 
وأكــثــر احــتــرامــاً للديمقراطية، 
تــفــاؤلــهــم. فهو  أن يخففوا مــن 
قد اعتبر انتصار الديمقراطية 
خطأ يجب تصحيحه. ولنتذكر 
ردة فعله لأول خسارة في شهر 
ألــغــى  المــــاضــــي؛  مـــــارس (آذار) 
الانــتــخــابــات وعــنــدمــا أظــهــرت 
الاســتــطــلاعــات أن إمـــام أوغــلــو 
يــــتــــقــــدم لـــــم يـــــحـــــاول تــخــفــيــف 
لــهــجــتــه، بــــــدلاً مــــن ذلـــــك أطــلــق 
حــمــلــة مـــن الــحــيــل المــشــبــوهــة. 
حــــــاول إعــــلامــــه تـــصـــويـــر إمــــام 
أوغــلــو بــأنــه إرهــابــي، وتدعمه 
الــيــونــان ســـراً، وزعـــم إردوغـــان 
نفسه أن مرشح «حزب الشعب 
الــجــمــهــوري» كــانــت لــه صــلات 
الـــذي تتهمه  الــلــه غــولــن  بفتح 
تركيا بالوقوف وراء الانقلاب 

الفاشل عام ٢٠١٦.
لا يزال إردوغان في السلطة 
يستمتع بقصره الفخم خارج 
أنـــقـــرة، لــكــن ســتــطــول لــيــالــيــه، 
إذ يــبــدو أن كــثــيــراً مـــن نــوابــه 
الــســابــقــين فــي حـــزب «الــعــدالــة 

والتنمية» مستعدون للتخلي 
عــنــه، ويــقــوم الرئيس السابق 
عـــبـــد الـــلـــه غــــل ووزيـــــــر المــالــيــة 
السابق علي باباجان بالعمل 
على تشكيل حزب منفصل، كما 
يخطط رئيس الوزراء السابق 
ووزيـــر الخارجية أحمد داود 
أوغــلــو لــحــزب إصــلاحــي بديل 
لـــحـــزب «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
الذي يتزعمه إردوغان. وذكرت 
معلومات أن بــابــاجــان التقى 
إردوغـــــــان لإخــــبــــاره شخصياً 
أن حزبه على وشــك الانطلاق 
(فــي هــذا الشهر)، وأنــه سوف 
يــســتــقــيــل مـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة». ســيــتــم الــتــرحــيــب 
بــعــودة بــابــاجــان إلـــى المشهد 
الــســيــاســي الـــوطـــنـــي مـــن قبل 
المستثمرين والأسواق الدولية 
بـــشـــكـــل عــــــــام. ومــــــع ذلــــــك فـــإن 
الــســؤال هــو مــا إذا كـــان يمكن 
لــبــابــاجــان أن يــشــكــل تــهــديــداً 

كافياً للتغلب على إردوغان.
مـــا يــحــبــط المـــعـــارضـــة هو 
أنــه لا توجد انتخابات مقررة 
فــــي تـــركـــيـــا حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٣؛ 
لـــــذلـــــك فـــــــإن لـــــديـــــه كــــثــــيــــراً مــن 
الوقت لاستعادة اليد العليا، 
لــكــن يــمــكــن لــلــمــعــارضــة أيــضــاً 
اســــتــــخــــدام الــــســــنــــوات الأربــــــع 
المقبلة لــلاســتــفــادة مــن قوتها 
المكتشفة حديثاً في إسطنبول 
وإظهار ما يمكنها فعله بمزيد 

من القوة السياسية.
يقول مصدر تركي: يخطط 
قــــادة المـــعـــارضـــة لإنـــشـــاء كتلة 
معارضة في البرلمان جنباً إلى 
جــنــب مـــع المــنــشــقــين عـــن حــزب 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» بــحــيــث 
يـــكـــون لـــديـــهـــا الــــعــــدد الــكــافــي 
قـــرار لإجـــراء استفتاء  لتمرير 
جــديــد على الــنــظــام الــرئــاســي، 
لأنه من غير المرجح أن يتمكن 
حزب جديد من تحقيق تأثير 
كبير على الأســـواق المالية إذا 
استمر إردوغان بالصلاحيات 
نفسها. لا يزال من غير الواضح 
مــا إذا كــانــت المــعــارضــة قـــادرة 
عــلــى أن تــســلــب مـــن إردوغــــــان 
الأغلبية، أو إذا كــان الانقسام 
ســـيـــؤثـــر فـــيـــه. قــــد يــــــؤدي هـــذا 
الغموض إلى زعزعة الأسواق، 
لا ســيــمــا إذا دفــعــت تــهــديــدات 
سياسية جديدة إردوغــان إلى 
شن هجوم جديد للقضاء على 

قوى المعارضة.
مــن الــســابــق لأوانــــه شطب 
إردوغــــــــــان، حـــتـــى لــــو أنـــــه فــقــد 
قــال منذ عامين  تــوازنــه. لكنه 
فـــقـــدنـــا إســطــنــبــول  فــــقــــط: إذا 
فــــســــوف نـــخـــســـر تــــركــــيــــا. لــقــد 
وجهت إليه مدينته الأم ضربة 
هـــي الأكـــثـــر قــســوة فـــي حــيــاتــه 
الــســيــاســيــة، فــهــل تلحقها كل 
أنــه يفكر كيف يقلب  تركيا أم 
المعادلة عبر انتخابات جديدة؟

غير معروف من الذي أوحى 
لــــهــــذا الــــشــــاب الـــصـــاعـــد جـــاريـــد 
كــــوشــــنــــر بــــهــــذه المـــــــبـــــــادرة الـــتـــي 
أعـــطـــاهـــا عـــنـــوانـــاً هـــــو: «فـــرصـــة 
القرن» والتي هي نسخة كربونية 
من «صفقة القرن» المعروفة. كما 
أنـــه غــيــر مــعــروف مــن أقــنــعــه بــأن 
العرب والفلسطينيين سيذهبون 
إلــــــى «ورشــــــــة المــــنــــامــــة» لــــدوافــــع 
فـــقـــط، ومــــن دون أن  اقـــتـــصـــاديـــة 
يأخذوا معهم تأكيداً على حقوق 
الــشــعــب الفلسطيني السياسية 

المعروفة.
مــــــا كـــــــان كــــوشــــنــــر يـــعـــتـــقـــد، 
استناداً لمعلومات استخبارية، 
أن العرب، ومعهم الفلسطينيون، 
ما زالــوا كلهم، من دون استثناء 
دولة واحدة، يتمسكون بفلسطين 
الفلسطينية. وأنهم  وبالقضية 
إن كــانــوا قــد جــــاءوا إلـــى المنامة 
للمشاركة في «ورشتها» بدوافع 
اقـــتـــصـــاديـــة، فــإنــهــم لـــم يــتــخــلــوا 
عن حق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته المستقلة على حدود 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
فـــإن   - وهــــنــــا - وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
غالبية الــعــرب الــذيــن ذهــبــوا إلى 
عـــاصـــمـــة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كـــان 
دافــــعــــهــــم اســــتــــطــــلاع حــقــيــقــة مــا 
يــريــده جــاريــد كــوشــنــر، ومـــا هو 
هدفه الحقيقي مما سماه «فرصة 

القرن» وذلك مع أنهم كانوا على 
قناعة راسخة بأنه لا يمكن فصل 
الاقتصاد عن السياسة، ولا فصل 
الـــســـيـــاســـة عــــن الاقــــتــــصــــاد، وأن 
الاثـــنـــين وجـــهـــان لــعــمــلــة واحــــدة، 
وهــــي الــعــمــلــة نــفــســهــا الــتــي كــان 
الرئيس دونــالــد ترمب قــد أطلق 
عليها اسم «صفقة القرن»، والتي 
لا تزال في عالم الغيب، وحيث كل 
ما قيل أميركياً عنها هو مجرد 
كــلام لا يمكن التعامل معه، ولو 

بقليل من الجدية.
كـــــان كـــوشـــنـــر حـــتـــى قـــبـــل أن 
الــبــحــريــن قد  قـــدمـــاه أرض  تــطــأ 
أعلن وبكل إصرار، عن أنه لا دولة 
فلسطينية على الإطلاق. وحقيقة 
أن هذا ما كان ترمب نفسه قد قاله 
مراراً وتكراراً، ما يعني أن هناك 
قناعة، نتيجة ما جاء في بعض 
أسفار المستشرقين، بأن العرب لا 
ارتباط لهم بالأرض ولا بالمكان. 
وهذا بالطبع كلام فارغ وبلا أي 
مــصــداقــيــة، والــدلــيــل هـــو أنـــه تم 
اقتلاع الفرنجة (الصليبيين) من 
فلسطين بعد أكثر من قرنين من 
الزمن، وأيضاً تم تحرير الجزائر 
بعد مــائــة واثــنــين وثــلاثــين عاماً 
من استعمار استيطاني من قبل 

الفرنسيين.
الـــــعـــــرب  بـــــعـــــض  ربـــــــمـــــــا أن 
والــفــلــســطــيــنــيــين قـــد تـــســـرب إلــى 
قـــلـــوبـــهـــم الـــــيـــــأس، بـــعـــد كــــل هـــذا 

الـــتـــمـــزق المــــرعــــب الـــــــذي تــشــهــده 
غالبية الــدول العربية، وبعد كل 
هــذا الانــحــيــاز الأمــيــركــي الأعمى 
لإسرائيل، خلافاً لما نصت عليه 
القرارات الدولية، ولما يجمع عليه 

معظم دول الكرة الأرضية.
الــشــعــب الفلسطيني  ثــم إن 
بقيادة منظمة التحرير والسلطة 
الــوطــنــيــة مــســتــمــر فـــي الإصـــــرار 
على البقاء في وطنه فلسطين، 
رغم ما احتل منه في عام ١٩٤٨ 
ومــا احتل لاحقاً في عــام ١٩٦٧، 
ورغـــــم كـــل مـــا فــعــلــه ومــــا يفعله 
الإسرائيليون وبأساليب تشكل 
نـــســـخـــة أخـــــــرى مـــمـــا كـــــان فــعــلــه 
الـــنـــازيـــون، فــيــمــا كــانــوا احــتــلــوه 

من دول أوروبية.
لقد كان على جاريد كوشنر 
أن يـــأتـــي إلـــــى «ورشـــــــة المـــنـــامـــة» 
ليس بوعود اقتصادية محكومة 
بسقوف محدودة، وبفترة زمنية 
مــعــيــنــة، وإنــمــا بــتــراجــع عــن نقل 
ســـفـــارة بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب إلــى 
الــــــقــــــدس، وعـــــــن الاعـــــــتـــــــراف بــهــا 

عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
وهكذا، فإنه على الأميركيين 
أن يدركوا أن هذه البضاعة التي 
يحاولون تسويقها على العرب 
وعـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، بــضــاعــة 
فاسدة، وأنهم إذا كانوا يصدقون 
ذلــك الشعار الصهيوني القائل: 
«يـــنـــســـانـــي فـــكـــي إن نــســيــتــك يــا 

أورشليم» فإن عليهم أن يعودوا 
إلــــــى تــــاريــــخ فــلــســطــين الــبــعــيــد، 
الــــذي كـــان تــاريــخــاً عــربــيــاً، وأنـــه 
الــعــرب والفلسطينيون  إذا كـــان 
قــــد قـــبـــلـــوا بـــمـــســـاومـــة تــاريــخــيــة 
عنوانها: دولـــة فلسطينية على 
حـــدود يونيو عــام ١٩٦٧، فإنهم 
ســــيــــكــــونــــون فـــــي حـــــــلٍّ مـــــن هــــذه 
المساومة إذا تواصل هــذا النهج 
الـــذي يتبعه بنيامين نتنياهو، 
المــــواقــــف الأمــيــركــيــة  بــقــيــت  وإذا 
تجاه الصراع في الشرق الأوسط 

هي هذه المواقف الحالية.
ثم وعلى أي حال، وعَوْداً إلى 

«ورشة المنامة»، التي أغلب الظن 
أنــهــا ســتــكــون الأولــــى والأخــيــرة، 
فإنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 
أن اســـــتـــــهـــــداف ســـــفـــــارة مــمــلــكــة 
البحرين في بغداد من قبل «حزب 
الله – العراقي» لم يكن المقصود 
بــــــه الـــــــدفـــــــاع عــــــن فـــلـــســـطـــين ولا 
مــنــاصــرة القضية الفلسطينية، 

وإنما إثبات أن لإيــران امتدادات 
عسكرية واســتــخــبــاريــة، وأيــضــاً 
سياسية، في بلاد ما بين النهرين 
وفــــــــي ســــــوريــــــا ولـــــبـــــنـــــان وغــــــزة 
واليمن. وأن استهداف السفارة 
الــبــحــريــنــيــة هـــو اســـتـــهـــداف لكل 
الــعــرب الــذيــن يــرفــضــون كــل هــذا 
الــتــطــاول الإيـــرانـــي الـــذي تــجــاوز 

الحدود كلها.
يــــؤكــــد هــــــذا هــــو أن  مــــا  وإن 
إيــــــران، الــتــي مـــن المــفــتــرض أنــهــا 
دولــة شقيقة إسلامياً، وصديقة 
ومـــجـــاورة جــغــرافــيــاً، قــد أطلقت 
تــصــريــحــاً بــلــســان أحــــد قــادتــهــا 

الأساسيين، قالت فيه إن حدودها 
تـــمـــتـــد مـــــن الــــيــــمــــن إلـــــــى الـــــقـــــارة 
الأفــريــقــيــة، مـــا يــعــنــي أنَّ طــهــران 
الــحــالــيــة تعتبر أن صــراعــهــا مع 
العرب، الذين من المفترض أنهم 
أشــقــاؤهــا الأقــــربــــون، هـــو صـــراع 
استحواذي، ولكن بعنوان طائفي 
ومــذهــبــي بــغــيــض، حــيــث إن كل 

هذا الذي يجري في مياه الخليج 
العربي يستهدف الدول العربية 
كلها، القريبة والبعيدة، أكثر مما 
يستهدف الأميركيين. وهكذا، فإن 
الأيـــــام قـــادمـــة، وســتــحــمــل معها 
كثيراً من الحقائق الفعلية التي 

لا حقائق غيرها.
عــنــدمــا يــقــول كــوشــنــر، وهــو 
يــحــاول تــســويــق مــا جـــاء بــه إلــى 
«ورشـــــة المـــنـــامـــة»: «إن عــلــيــنــا أن 
نتخيل واقــعــاً جــديــداً فــي الشرق 
الأوسط» فإن عليه أن يدرك أن هذا 
الــذي تحدث عنه  الواقع الجديد 
لا يمكن القبول به؛ بل وستجري 
مناهضته، وخصوصاً إن لم يكن 
للفلسطينيين مكان رئيسي فيه، 
وتكون لهم دولتهم الوطنية على 
حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنا، فإن ما تجدر الإشارة 
إلـــيـــه هـــو أن هـــنـــاك إســرائــيــلــيــين 
أفـــــراداً،  إنْ أحـــزابـــاً وإنْ  فــاعــلــين، 
أنــه لا حــل لهذه العقدة  يعرفون 
الــتــاريــخــيــة، ولا نــهــايــة لــكــل هــذا 
الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط من 
دون قيام دولة فلسطينية، وفقاً 
لقرار قمة بيروت العربية في عام 
٢٠٠٢. والمفترض أنه معروف أن 
الـــجـــنـــرال إســـحـــق رابـــــين كــــان قد 
دفــع حياته ثمناً لقناعته، التي 
حولها لإجــراءات عملية، بأنه لا 
مستقبل للإسرائيليين فــي هذه 

المنطقة من دون التوصل لاتفاق 
صف» مع الفلسطينيين، وأن 

ْ
«من

كـــل الــحــلــول المـــفـــروضـــة ســتــكــون 
قــنــابــل مــوقــوتــة، وأنــــه لا ضــمــان 
لــبــقــاء دولـــة إســرائــيــلــيــة فــي هــذه 
المــنــطــقــة إلا بــتــوقــيــع فلسطيني 
إلى جانب توقيع إسرائيلي على 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، وبــالــتــفــاهــم 
والــتــراضــي، وبــعــيــداً عــن الإكـــراه 

والقوة العسكرية.
المــفــتــرض أن الأمــيــركــيــين  إن 
«الــــــــرمــــــــد  غـــــــيـــــــر المــــــــصــــــــابــــــــين بـــــــــ
الصهيوني» يعرفون هذا معرفة 
أكيدة، ويدركون أنه لا يصح إلا 
الصحيح. والصحيح هو أن كل 
هـــذه الإجـــــــراءات الاســتــعــراضــيــة 
التي يقوم بها بنيامين نتنياهو 
بتشجيع مــن واشــنــطــن الحالية 
زائـــلـــة لا مــحــالــة، وأنــــه لا بـــد من 
إســــحــــق رابــــــــين آخــــــر كـــــي يـــكـــون 
هــنــاك حــل معقول ومــقــبــول لهذا 
الــــــصــــــراع الــــــــذي تـــــجـــــاوز عـــمـــره 
سبعين عاماً، وهو حل الدولتين: 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حـــــدود 
يـــونـــيـــو عـــــام ١٩٦٧،  الــــرابــــع مــــن 
ودولــة إسرائيلية على حدود ما 
قبل هذا التاريخ الآنف الذكر، أي 

حدود عام ١٩٤٨.
لقد كــان إســحــق رابـــين الــذي 
كان أول جنرال إسرائيلي يدخل 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة فـــي حــــرب عــام 

١٩٦٧، قد توصل إلى قناعة نقلته 
من معسكر الصقور إلى معسكر 
الحمائم، بأن ما تحتاجه إسرائيل 
ـــــحـــــروب وهـــــذه  بـــعـــد كـــــل هــــــذه ال
السنوات الطويلة، ليس مزيداً من 
الاحتلالات والانتصارات، وإنما 
الاعــــتــــراف الــفــلــســطــيــنــي بــوجــود 
الدولة الإسرائيلية، و«التوقيع» 
الشرعي الفلسطيني على وثيقة 
تـــاريـــخـــيـــة تــــؤكــــد هــــــذا الــــوجــــود 
وتقره وتعترف به. وبالطبع فإن 
نهايته كانت رصاصة في الظهر 
خــــلال الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى تــوقــيــع 
وثيقة المصالحة الفلسطينية – 

الإسرائيلية.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن هـــــذا يـــجـــب أن 
يــدركــه ويــعــرفــه الــرئــيــس دونــالــد 
تـــــــرمـــــــب، قـــــبـــــل صــــــهــــــره جـــــاريـــــد 
كوشنر، الذي كان عليه أن يحول 
هـــــذه «الــــــورشــــــة» إلـــــى مــهــرجــان 
لــــلاعــــتــــراف بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة 
على حدود الرابع من يونيو عام 
١٩٦٧، ولــفــعــل مـــا فــعــلــه إســحــق 
رابـــــــين، ولـــيـــس الـــبـــقـــاء مــتــشــبــثــاً 
بــادعــاءات باطلة، وفعْل كل هذا 
الـــذي يفعله، مما يــدل على عدم 
إدراكه لحقيقة هذا الصراع الذي 
غدا تاريخياً، والــذي لا يمكن أن 
تكون هناك نهاية له إلا باجتراح 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوقــه 
المشروعة التي بــات يعترف بها 

العالم بأسره.
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لا أدري كيف ولماذا اختار ممثلا 
الوساطة الأفريقية الإثيوبية في 
السودان يوم أمس بالذات موعداً 
للقاء المباشر الذي طلبا عقده بين 
المجلس العسكري و«قوى الحرية 
لــم يكن  والتغيير»، لكن الاختيار 
مــوفــقــاً بــتــاتــاً فـــي تـــقـــديـــري. فــيــوم 
أمس صادف ذكرى مرور شهر على 
مذبحة فض الاعتصام أمام القيادة 
العامة للقوات المسلحة في التاسع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن رمـــضـــان المـــوافـــق 
الثالث من يونيو (حزيران)، وهو 
تاريخ لن يبرح ذاكرة السودانيين 
بسهولة. الدعوة كما يبدو كانت 
موجهة للضغط على «قوى الحرية 
والتغيير» باعتبارها الطرف الذي 
ظل يرفض التفاوض المباشر منذ 
أحـــــداث فـــض الاعـــتـــصـــام، واخــتــار 
الـــــتـــــفـــــاوض غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــر عــبــر 
الــوســطــاء مــقــدمــاً فــي الــوقــت ذاتــه 
عـــدداً مــن الــشــروط الــتــي اعتبرها 
إجــــــراءات لإعـــــادة بــنــاء الــثــقــة قبل 
عودة الحوار المباشر. أما المجلس 
العسكري فكان قد أبلغ الوسطاء 
قبل المظاهرات والمواكب الضخمة 
ــــثــــلاثــــين مــن  الـــــتـــــي نـــظـــمـــت فـــــي ال
يــونــيــو، رغــبــتــه فــي عـــودة الــحــوار 
المــــبــــاشــــر، وهــــــو مــــا فـــســـر وقــتــهــا 
عــلــى أنــــه مــحــاولــة لإحـــــراج «قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» دبــلــومــاســيــاً 
أمــام الوسيط الأفــريــقــي الإثيوبي 
المـــدعـــوم دولـــيـــاً، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
إربـــــــــاك المـــشـــهـــد قـــبـــل المــــظــــاهــــرات 

والمواكب الاحتجاجية.
تــــطــــور  يـــــكـــــن هــــــنــــــاك أي  لـــــــم 
الــدعــوة المفاجئة التي  جــديــد قبل 
أعلنها ممثلا الوساطة الأفريقية 
الإثـــيـــوبـــيـــة عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
الــطــرفــين، إذ كانت  للضغط عــلــى 
الأمور تراوح مكانها على صعيد 
المــــفــــاوضــــات المـــتـــعـــثـــرة، وتــشــهــد 
تــــصــــعــــيــــداً ســــــــــواء بــــالــــتــــحــــركــــات 
والتصريحات، أو بالعمل الميداني. 
الــعــســكــري صــعّــد حملة  فالمجلس 
الاعــتــقــالات لــلــنــاشــطــين، وتــصــدى 
لــلــمــواكــب بــالــرصــاص عــلــى الــرغــم 
مـــــن الــــتــــحــــذيــــرات الـــــدولـــــيـــــة، كــمــا 
وقــعــت تصفيات اســتــهــدفــت عــدداً 
مــن الــنــاشــطــين فــي لــجــان مقاومة 
الأحـــــــيـــــــاء الـــــتـــــي تـــنـــظـــم وتـــنـــســـق 
المـــظـــاهـــرات والمــــواكــــب. أمــــا «قـــوى 
الحرية والتغيير» فقد لجأت إلى 
الــتــصــعــيــد عــبــر الـــســـلاح الــوحــيــد 
المـــــــتـــــــاح وهـــــــــو تــــنــــظــــيــــم المــــــواكــــــب 
والاحتجاجات السلمية، فأصدرت 
الــــدعــــوة لمـــواكـــب ٣٠ يــونــيــو الــتــي 
أذهــــلــــت الــــنــــاس بــضــخــامــتــهــا، إذ 
فــاقــت أعـــــداد المـــشـــاركـــين فــيــهــا كل 
الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة بــمــا فيها 

مليونيات الاعتصام، 
وبـــــــــنـــــــــاء عــــــلــــــى ذلــــــك 
الـــــنـــــجـــــاح دعــــــــت إلــــى 
مـــــــواكـــــــب أخـــــــــــرى فـــي 
الثالث عشر من يوليو 
(تـــــــــمـــــــــوز) الـــــــجـــــــاري، 
واعـــتـــصـــام وإضــــــراب 
شامل في الرابع عشر 

منه.
كـــــــــــــان هـــــــــــــذا هــــو 
المــــشــــهــــد قــــبــــل دعــــــوة 
وســـــــــطـــــــــاء المـــــــــبـــــــــادرة 
الأفــريــقــيــة الإثــيــوبــيــة 

لــلاجــتــمــاع المـــبـــاشـــر بـــين المــجــلــس 
الــــــعــــــســــــكــــــري و«قــــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
الــدعــوة للبعض  والتغيير». بــدت 
مـــغـــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة لإجـــبـــار 
الطرفين على الجلوس وجها لوجه 
حــول طــاولــة الــتــفــاوض، لكنها لم 
تكن كذلك، بل كانت محسوبة بذكاء 
أكــبــر ضغط  دبــلــومــاســي لتحقيق 
على الطرفين، وكانت مرفوقة في 
الوقت ذاته بتحذير مبطن. فممثلا 
الـــوســـاطـــة حـــرصـــا عـــلـــى الــتــنــبــيــه 
إلــى أن الاتــحــاد الأفــريــقــي سيعقد 
اجــتــمــاعــاً يــومــي ٧ و٨ يــولــيــو وأن 
الموقف من الوساطة سيبحث، بما 
يعني أن الطرف الذي يعتبر معرقلاً 
سيوجه إليه اللوم وسيكون عرضة 
لضغط أفــريــقــي ودولــــي. كــذلــك لم 
ينس الوسيطان القول إن المبادرة 
الأفريقية الإثيوبية لن تستمر إلى 
ما لا نهاية، وذلك لمراكمة الضغوط 
وإفهام الطرفين، وبالذات المجلس 
الــعــســكــري، أن هــنــاك مـــدى زمنياً 
للمبادرة المطروحة، وأنه لا مجال 
لاستمرار المماطلة ومناورات كسب 

الوقت.
«قوى الحرية والتغيير» التي 
تــواجــه ضغطاً شــديــداً مــن الشارع 
المـــحـــتـــقـــن بـــالـــغـــضـــب، والــــــــذي بـــدأ 
قــســم كــبــيــر مــنــه يــمــيــل إلــــى وقــف 
الــتــفــاوض مــع المــجــلــس العسكري 
ورفـــــــض تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة رافـــعـــاً 
شــعــارات وهــتــافــات «مـــدنـــيـــااااااا»، 
فــي إشـــارة لطلب مدنية السلطة، 
قررت التجاوب مع دعوة الوسيط 
الأفريقي الإثيوبي، حتى لا تتهم 
بــالــعــرقــلــة، وكــــي لا تــفــقــد الــتــأيــيــد 
والـــتـــعـــاطـــف الأفــــريــــقــــي والــــدولــــي 
الــثــورة بسلميتها  انــتــزعــتــه  الـــذي 
وبـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
مــواجــهــة كـــل الــتــحــديــات والــقــمــع. 
لكن الموافقة كانت مرفوقة ببعض 
الــشــروط ومــنــهــا تــذكــيــر الــوســطــاء 
بضرورة تنفيذ مطالب إعادة بناء 
الثقة وعلى رأسها أن أي مشروع 
بـــــد أن يــســتــنــد  تـــــفـــــاوض الآن لا 
إلــــى مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه ســابــقــاً، 

وكــــــــــــذلــــــــــــك إطــــــــــــلاق 
ســـــــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين 
مـــن «قــــوى الــحــريــة» 
ومــن لجان المقاومة 
في الأحياء، وعودة 
خــــــدمــــــة الإنـــــتـــــرنـــــت 
التي قطعها المجلس 
العسكري منذ شهر، 
مــــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
مــــســــألــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
المـــســـتـــقـــل بــــإشــــراف 
أفـــــــريـــــــقـــــــي ودولـــــــــــي 
فــــــــي أحـــــــــــــــداث فـــض 

الاعتصام.
ولــتــفــادي أخــطــاء وقــعــت فيها 
في المفاوضات المستمرة منذ قرابة 
الثلاثة أشهر مع المجلس العسكري 
نــتــيــجــة  إلــــــى  الــــتــــوصــــل  مـــــن دون 
بعدما أعــلــن المجلس تــراجــعــه عن 
الاتــفــاق السابق المعلن، اشترطت 
«قــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» هـــذه 
المــرة تسلمها لنسخة مكتوبة من 
مشروع الاتفاق الذي قال الوسيطان 
الأفريقي والإثيوبي إنهما ضمناه 
المــلاحــظــات الــتــي قــدمــهــا الــطــرفــان 
المعنيان. كذلك اشترطت أن يكون 
هـــنـــاك ســقــف زمـــنـــي لــلــمــفــاوضــات 
واقترحت ٧٢ ساعة لإنجاز الاتفاق 
خصوصاً في النقطة التي عرقلت 
كل الجهود السابقة وهي المتعلقة 
بتركيبة مجلس السيادة ورئاسته. 
هذا المدى الزمني المقصود منه منع 
المـــمـــاطـــلات، وعــــدم تـــجـــاوز تــاريــخ 
انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي 
الأسبوع المقبل حتى يبقى الضغط 

على المجلس العسكري.
على الرغم من كل هذه المناورات 
الدبلوماسية من الأطراف الثلاثة، 
الوسيط الأفريقي الإثيوبي، و«قوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، والمـــجـــلـــس 
العسكري، إلا أن الحقيقة هــي أن 
تحقيق اتفاق ثم الانتقال لتنفيذه، 
يبقى مسألة صعبة للغاية، لكي لا 
نقول بعيدة المنال. فالثقة انهارت 
تماماً بــين الطرفين، والأجـــواء في 
الـــشـــارع بــاتــت محتقنة مــنــذ فض 
الاعـــتـــصـــام ومــــا تــبــعــه مـــن أحــــداث 
وقمع قتل خلاله المزيد من شباب 
الثورة. لذلك اضطرت «قوى الحرية 
والتغيير» أمس إلى تبرير قرارها 
أمام الشارع المنتفض، مشيرة إلى 
أنــهــا تــقــود مــعــركــة عــلــى مــســاريــن؛ 
ثـــوري ودبــلــومــاســي، وأن قبولها 
بالعودة إلى التفاوض المباشر كان 
من أجــل تكامل المسارين لتحقيق 
أهداف الثورة في الانتقال إلى حكم 
مدني، ولكي لا تفقد المكاسب التي 

تحققت على الصعيد الدولي.
الــكــرة الآن فــي ملعب المجلس 

العسكري، لكي يؤكد الجدية في 
نقل السلطة وذلك في ظل الاتهامات 
يــنــاور للالتفاف على «قــوى  بــأنــه 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» ولــلاحــتــفــاظ 
بالسلطة عــاجــلاً أو آجـــلاً. فــإذا لم 
يحدث اتفاق قبل موعد اجتماعات 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، فــــإن المــجــلــس 
سيواجه ضغوطاً وربما إجراءات 
أفريقية إضافية وعقوبات غربية. 
الــداخــلــي ستكون  وعــلــى الصعيد 
ثـــم  يـــــولـــــيـــــو  مـــــــواكـــــــب ١٣  هــــــنــــــاك 
العصيان والإضــراب الشامل يوم 
المــجــلــس  يـــولـــيـــو. صــحــيــح أن   ١٤
الــعــســكــري يمسك بــزمــام السلطة 
الآن ولديه المــال والــســلاح، وتحت 
تصرفه الأجــهــزة الأمنية وكتائب 
الــظــل، وقــــوات الــدعــم الــســريــع، إلا 
أن «قوى الحرية والتغيير» لديها 
أيــضــاً أورق قــويــة فـــي صــالــحــهــا. 
فهناك تصميم الشارع الذي أبدى 
عزماً قوياً على مواصلة المواكب 
والتصعيد، وهناك الوضع الدولي 
إلــى حكومة  المــؤيــد لنقل السلطة 
مــدنــيــة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن «قــوى 
الحرية والتغيير» بقيت متماسكة 
التباينات التي برزت  رغــم بعض 
أحــــيــــانــــاً، مـــمـــا أفــــشــــل المــــحــــاولات 
لـــتـــفـــكـــيـــكـــهـــا بــــاســــتــــمــــالــــة بــعــض 
أطــرافــهــا وعــــزل أخــــرى وإضــعــاف 
تجمع المهنيين بالاعتقالات. مدنية 
للمناورة،  السلطة ليست مطلباً 
بــــل ضــــــــرورة حــتــمــيــة تــقــتــضــيــهــا 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة. فـــالـــســـودان 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــــعــــــاون المـــجـــتـــمـــع 
الدولي ووقوفه معه للخروج من 
الــتــي واجهها  العزلة والــعــقــوبــات 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـاقـــط عمر 
البشير وحرمته من الحصول على 
القروض ومنح المساعدات الدولية 
وإعفاءات الديون، مما أحدث أزمة 
اقتصاداية طاحنة ومعاناة غير 
مسبوقة. ومن دون حكومة مدنية 
لن يحصل على شيء من ذلك وهو 
ما أوضحته القوى الدولية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــي بـــلا مــــواربــــة لـــلأطـــراف 

المعنية.
الأمــور تقف الآن أمــام مفترق 
انــفــراج يؤدي  طــرق حقيقي، فإما 
إلــى نقل السلطة وتسلم حكومة 
مدنية، أو تصعيد لم تعرفه هذه 
الثورة منذ بدايتها. إلى أين تميل 
الكفة؟ لا أحد يمكنه أن يجزم في 
الـــلـــحـــظـــة وإن كـــانـــت هــنــاك  هـــــذه 
مــــؤشــــرات عــلــى أن الـــضـــغـــوط قد 
تــدفــع المــجــلــس الــعــســكــري لتقديم 
تــــــنــــــازلات، لـــكـــن مــــــدى نــجــاحــهــا 
سيعتمد مــا إذا كــانــت شكلية أو 

جوهرية. 

«الــــــــعــــــــالــــــــم كــــــلــــــه مـــمـــتن 
لـــــجـــــهـــــودكـــــم فــــــــي مــــحــــاربــــة 
الإرهــــــــــــاب»، بــــهــــذه الــكــلــمــات 
تــــحــــدث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب لـــولـــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، بعد 
أربــعــة أيـــامٍ مــن إلــقــاء الــقــوات 
الــســعــوديــة الــخــاصــة القبض 
على زعيم تنظيم «داعش» في 
اليمن (أبــو أســامــة المهاجر)، 
كما أعلنت قــيــادة التحالف. 
مـــــــن يـــــتـــــابـــــع نـــــمـــــو وتـــــمـــــدد 
الحركات الأصولية وطريقة 

حــركــتــهــا يـــرى تـــحـــولاتٍ عــمــلــيــة ومــيــدانــيــة بــســبــب حــدثــين 
اثنين أساسيين؛ أولهما: الحرب المشروعة في اليمن ضد 
الإرهابيين («الحوثيين»، و«القاعدة»، و«داعش»). ومعلوم 
بـــؤرة الإرهــــاب فــي المنطقة، ونقطة انطلاق  أن اليمن كــان 
للتنظيمات المسلحة، تمركزت في مدن وساحات، وغشت 
الــــولاءات، وتنظيم «الــقــاعــدة»  القبائل، واشــتــرت  مجالس 
في أبين وجد مساحته حتى جاءت الحرب الضرورية التي 
كسرت ظهور التنظيمات وفتت فــي عضدها. وثانيهما: 
مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع، إذ ساهمت بشكلٍ كبير 
في تجفيف منابع تمويل إرهابية واسعة، إذ لم يعد بإمكان 
أي فصيلٍ أن يتحرك بسهولة، لقد أدت المقاطعة وظيفتها 
الكاملة، وأسفرت عن خنق شديد لعنق الإرهاب ومموليه، 
وآية ذلك أن أبرز المدافعين عن قطر ضد المقاطعة هو الأمين 

«حزب الله». العام لـ
جميع المنتقدين لمنهج السعودية المعتدل لهم علاقاتهم 
الإرهابية، وبخاصة فلول «الإخـــوان المسلمين»، إذ نشهد 
حركة ممانعة ضد السعودية لأنهم يعلمون أن الإصــلاح 
الفكري ونشر التنوير حين تتبناهما المملكة فإن ذلك يعني 
التأثير الشامل على العالمين العربي والإسلامي، فهي دولة 
لها وزن استراتيجي وثقل تاريخي ونفوذ سياسي، فهي 
ليست مــن الـــدول الــطــارئــة، أو الأنــظــمــة المــارقــة، ولا ضمن 
قــررت التغيير فــإن أثرها  الــشــر، يعلمون أنها إذا  مــحــاور 

سيشمل الدول الإسلامية المتعددة.
والمقلق لحراس الإرهاب في المنطقة أن مشروع التغيير 
والتطور التنموي في السعودية أول من يناصره الجيل 
الشاب في المجتمع، والــذي لم يتم استثماره بشكلٍ جيد، 
مما جعله صيداً سهل المنال للأصوليات بأنواعها. لم يعد 
هذا الجيل لقمة مستساغة للإرهابيين، بسبب من التنويع 
الــذي ضمنته الرؤية، إذ وضعت الخيارات أمامهم  المدني 
بــين ترفيه، أو مسابقاتٍ قرآنية، ومنافساتٍ على الأذان، 
وأنشطة رياضية، وفنية، وثقافية، حيث تكتمل شــروط 
المدينة، وتمتد لكل أذواق المجتمع، والحق يقال إن الذي 
تقوم به هيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ يعد عملاً باهراً 
بكل المقاييس، واستجابة المجتمع لبرامج الهيئة وأنشطتها 
تعد أمراً لافتاً مما ينقض فكرة قابلية الشباب السعودي 
للتطرف، بل إن الخيارات حين تتاح لهم فإن آخر ما يمكنهم 

اختياره التوجه نحو العنف أو الإرهاب.
إن مشاعر الممانعة الأصولية ضد الرؤى التنموية في 
المنطقة مصدرها الأســاســي جماعة «الإخـــوان المسلمين»، 
نرى رموزها يقطرون حقداً على السعودية، يكتبون بألم 
وحرقة، يذرفون الدموع، تتفطر قلوبهم غيظاً، لأن الأبواب 
التي كانت متاحة لهم للسيطرة على العقول أغلقت، ولا بد 
من القيام بإجراءات أكبر ضد الجماعة، وعلى الحكومات 
العربية المعتدلة أن تستمر في إغلاق وقصف المقرات التابعة 
«الإخــــوان»، ومــنــع كـــوادرهـــا مــن الــحــضــور فــي المجتمع،  لـــــ
الــحــرب الشاملة غير الهيّابة للحركة  والسير قــدمــاً نحو 
الأصولية لئلا تعود إلى تأثيرها أو حضورها ونفوذها، 
والحرب يجب أن تكون فكرية واجتماعية وثقافية وفنية، 
وهــــذا مـــا تــســتــطــيــعــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة ضــمــن بــرامــج 

«الرؤية».
لا يعني انحسار المتطرفين في المجال العام، وانخفاض 
أصواتهم انتصارنا عليهم بشكلٍ كامل، علينا ألا نقع في 
مــصــيــدة الــهــدنــة مــع الإرهــــــاب، وأن نــتــحــدث مــن دون كلل 
القائلة بــضــرورة وقف  أو مــلــل. ليست حجة راجــحــة تلك 
الحديث عن التطرف لأن الصحوة قد انتهت، بل إن الوضع 
«الكمون» والعمل «تحت الأرض»  الحالي أشبه ما يكون بـ
وتأسيس «تنظيماتٍ سرية» في كل تاريخ «الإخوان» منذ 
قرنٍ من الزمان حين يتم قصفهم وملاحقة أفكارهم يجبنون 
ويعملون بصمتٍ وبمنتهى السرية، وهذا ما يجعل البعض 
يغتبط عن جهلٍ بأن الإرهاب قد انتهى، وأن «الإخوان» منوا 
بهزيمة ساحقة، هذا غير دقيق، فالحرب سجال، والنصر 

أشمل من كسب جولة.
إن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان أمر استثنائي 
في المنطقة، لقد غيرت مفاهيمه كثيراً في هذا العالم، والآن 
نحن في الخطوات الأولى، وعلى المتطرفين إما الاستسلام 
والدخول ضمن مشروع الاعتدال والتنمية، أو انتظار الحرب 
الشاملة التي لن تجعلهم بمنأى عن المحاسبة والملاحقة، 
عليهم استيعاب أمــرٍ أساسي، أنهم أمــام موجة تغيير لن 
ــى 

ّ
يستطيعوا الوقوف بوجهها فضلاً عن مقاومتها، وأن

لهم ذلك؟!

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

الــــرأي
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«نحنا المــد... نحنا السد... نحنا 
الحارة وقــت الجد، نحنا الجيل اللي 
بيموت الليلة عشان يعيش في الغد».
يـــونـــيـــو  يــــــــوم ٣٠  تـــــــــردد  هـــــتـــــاف 
(حـــزيـــران) فــي الــعــاصــمــة المثلثة وكــل 
جهات السودان من مدن وبلدات، يوم 
فريد ليس فقط لجهة خــروج الملايين 
فـــي «مـــواكـــب الـــحـــداد عــلــى الــشــهــداء» 
فــي اســتــجــابــة تــاريــخــيــة لــدعــوة قــوى 
«إعلان الحرية والتغيير»، بل وأيضاً 
لأنــهــا وفـــق تقييم «تــجــمــع المهنيين» 
حشود غير مسبوقة تعكس النسيج 
السوداني «ملأت الشوارع والساحات 
التزمت كلها السلمية واختارت طريق 
اللاعنف لتحقيق أهدافها»... ما شكّل 
«استفتاء حقيقياً لطلب السودانيين 
تكوين سلطة مدنية حقيقية» تعبر 
عن تطلعات المواطنين، ولا سيما جيل 
الشباب الذي يشكل معظم المتظاهرين 
وهم ولــدوا أيــام حكم ثنائي الطغيان 
البشير والترابي، ولن يتوقفوا إلاّ بعد 

إقامة الدولة المدنية.
مليونية ٣٠ يونيو شكلت موجة 

جــديــدة مــن الــثــورة أعلنت عــن وجــود 
الــرؤيــة، قــادرة  قيادة حكيمة موثوقة 
على تحريك الشارع من أجــل تحقيق 
انتقال منظم للسلطة بقيادة مدنية، 
انــتــقــال مــن شــأنــه تهيئة الــظــروف في 
نـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لإجــــــراء 
انتخابات حرة نزيهة وعادلة. ولا شك 
جــددت المليونية رســم خرائط النفوذ 
الــشــعــبــي وأعـــــادت التأكيد  والــتــمــثــيــل 
الــتــوازن الحقيقي مــا زال لمصلحة  أن 
الثورة. نعم نجحت الثورة السودانية، 
حتى الآن، في إثبات قــدرة لافتة على 
استنباط تجارب نضالية مهمة، من 
الــتــظــاهــر دومـــاً فــي «تــوقــيــت الــثــورة» 
فــــي الـــــواحـــــدة ظــــهــــراً، إلـــــى الإضـــــــراب 
الـــعـــام والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي والمـــواكـــب 
الـــلـــيـــلـــيـــة وصــــــــولاً إلــــــى مـــلـــيـــونـــيـــة ٣٠ 
يونيو، وأبقت ورقة الشارع والتحرك 
الــســلــمــي مــفــتــوحــة، مـــؤكـــدة مــواقــفــهــا 
من ضــرورة قيام حكم مدني حقيقي، 
المــوقــف مصحوباً بجدول  وجـــاء هــذا 
أعــــمــــالٍ احـــتـــجـــاجـــي تــضــمــن الـــدعـــوة 
لمـــظـــاهـــرات مــركــزيــة وعــصــيــان مــدنــي 

شــامــل وإضــــــراب ســيــاســي فـــي ذكـــرى 
أربــعــيــنــيــة «فــــض الاعـــتـــصـــام» يــومــي 
١٣ و١٤ من الشهر الحالي. وما يثير 
الانتباه كذلك يكمن في نجاح القوى 
الثورية في رسم خط بياني سياسي 
جــامــع لــكــل مــكــونــاتــهــا، مــا أبــــرز مــدى 
التأييد الشعبي الذي تمكن من تجاوز 
المــــلاحــــقــــات والاعــــتــــقــــالات وعــمــلــيــات 
القتل، فتعامل المجلس الانتقالي مع 
هذا الواقع بإيجابية من خلال خطوة 
الإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
والاعتراف بمسؤوليته عن قرار «فض 

الاعتصام».
ومــن البداية ينبغي التنويه بأن 
الـــثـــورة الــســودانــيــة مــا كــانــت لتنجح 
فــــي إســــقــــاط الـــبـــشـــيـــر وتـــحـــويـــلـــه مــع 
إلــى القضاء  كثيرين مــن رمــوز حكمه 
لـــــــولا الانـــــحـــــيـــــاز الــــعــــســــكــــري الــكــبــيــر 
لــــلــــثــــورة، والــــتــــجــــاوب الــــلاحــــق الــــذي 
تمثل فــي إســقــاط انــقــلاب القصر، ولا 
يــمــكــن بــالــتــالــي تــصــور حـــل ســيــاســي 
إلاّ مـــن خــــلال تــســويــة بـــين الــجــهــتــين، 
والإيجابي هنا أن الوساطة الأفريقية 

أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار. لأجل 
ذلــــك يــصــبــح مــفــهــومــاً أن تــعــبــر قــوى 
القلق  الــحــريــة والتغيير» عــن  «إعـــلان 
المــحــاولات المبرمجة التي  العميق من 
تلت «فــض الاعــتــصــام» يــوم ٣ يونيو 
وهـــدفـــت إلـــى تــكــريــس مــنــحــى جــديــد، 
إلــى تقدير أن الوضع الثوري  استند 
فـــي تـــراجـــع وحـــركـــة الـــنـــاس أصــابــهــا 
الــــــوهــــــن، خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا جـــاهـــر 
المجلس الانتقالي بــرمــوزه الرئيسية 
بـــالـــتـــراجـــع عـــن الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة، 

فــــطــــرح حـــكـــومـــة مــــن نــــــوع حـــكـــومـــات 
«الــوحــدة الوطنية». جهود محمومة 
بُذلت من أجل إعادة تظهير دور مزعوم 
لقوى كانت شريكة أساسية مع النظام 
إلــى مجموعات قبلية وكذلك  البائد، 
الرهان على بعض الحركات المسلحة. 
ونــشــأت مــخــاوف جــديــة مــن أن يكون 
هـــنـــاك مــــن يـــزيـــن مــنــحــى الاســتــئــثــار 
بالمرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة 
من هذه الأطراف، والذهاب إلى تنظيم 
انتخابات سريعة مــعــروفــة النتائج، 
ســــتــــأتــــي مــــــجــــــدداً بـــمـــمـــثـــلـــي الـــــدولـــــة 
العميقة وتحديداً فلول نظام البشير 
إلـــى الــواجــهــة، لأن هـــذه الــجــهــات هي 
مـــن يــمــســك بــنــاصــيــة الـــقـــرار عــلــى كل 
المستويات، ولديها إلى جانب شهوة 
السلطة ومسعى إعادة إحياء النظام، 
الــــدولــــة والأمـــــــن والأدوات  إمـــكـــانـــات 
الرسمية التي ترسخت طوال ٣٠ سنة 

من حكم الإسلام السياسي.
أبرزت مليونية ٣٠ يونيو حقيقة 
خطورة هذا المنحى وسلبيته لأنه لن 
يحل شيئاً والنار ستبقى تحت الرماد، 

وربما ستدفع هذه المليونية الجميع 
إلـــــى بــــلــــورة تـــســـويـــة قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة، 
تــضــع الـــســـودان عــلــى طــريــق الــتــحــول 
الــديــمــقــرطــي، وإنــــه مـــن الإيــجــابــي ما 
عــــلــــن عــــن قـــبـــول الـــفـــريـــقـــين أي قـــوى 

ُ
أ

بــالمــبــادرة الأفريقية  الــثــورة والعسكر 
مع بعض التباينات، لأنه ليس مجدياً 
لأحد تجاوز هذه الوساطة، فالحدث 
الـــســـودانـــي أكــبــر مـــن نــيــات مــوجــودة 
لــدى بعض الجهات التي تضغط في 
إنــتــاج النظام البائد  محاولة لإعـــادة 
مطعّماً بوجوه جديدة. بعد ٣٠ سنة من 
الحكم العسكري المتحالف مع جماعة 
«الإخــــوان المسلمين»، والــويــلات التي 
تسببت بها سياساتهم الجائرة من 
إشعال الحروب الأهلية وتقسيم البلاد 
ولم تقدم للناس إلاّ القمع والجوع، لم 
يعد ممكناً الرهان على تبيض صورة 
تلك القوى التي استخدمت من الحكم 

البائد تحت عنوان الحوار.
الــــــــيــــــــوم رغـــــــــــم تـــــقـــــنـــــين وســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل وحــــظــــرهــــا عـــــن الـــــســـــودان 
ومــحــاولات فــرض التعتيم الإعــلامــي، 

الــســودانــي فــي العالم،  الــحــدث  حضر 
وقـــدمـــت هـــذه الـــثـــورة صــــورة مــغــايــرة 
عــن كــل مــا حــدث فــي المنطقة منذ عام 
التأكيد أن هــذا الحدث  ٢٠١١. ويمكن 
وخــــاصــــة مـــنـــذ ١١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــدروس  يتطلب كــثــيــراً لاســتــخــلاص 
ـــرهـــا، وأهــمــهــا الـــوحـــدة الــتــي 

ّ
الــتــي وف

استعادت النسيج الشعبي السوداني 
وهـــذا الإصــــرار على السلمية ورفــض 
العنف. ومع المفاوضات غير المباشرة 
الــــتــــوجــــه لإنـــجـــاز  الــــجــــاريــــة آن أوان 
التسوية بين الطرفين الفاعلين، قوى 
الــحــريــة والتغيير» والمجلس  «إعـــلان 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي، وقــــــرار قــيــادة 
الـــتـــحـــرك الــــثــــوري إرجــــــاء الــبــحــث في 
تــكــويــن المــجــلــس الــتــشــريــعــي خــطــوة 
على الطريق. بعد هذه المليونية وعمق 
التحرك الشعبي بوجه الديكتاتورية 
العسكرية و«الإخوان المسلمين» لم يعد 
ســهــلاً تــصــور وجـــود إمــكــانــيــة لمجيء 
حــاكــم مستبد جــديــد، وهـــذه الحقيقة 
القيادات  لا يمكن أن تكون غائبة عن 

السودانية.

عندما تهز الريح 
جبل لبنان!

فـــــخـــــر الـــــــديـــــــن شـــخـــصـــيـــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة أســــطــــوريــــة نــســجــت 
حـــولـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الــقــصــص 
لإظــــــهــــــار مــــــواقــــــف «وطـــــنـــــيـــــة» 
رسخت هوية «الجبل» المستقل 
لبنان. وقد اختلفت  في تاريخ 
الــــــروايــــــات فــــي تـــحـــديـــد هــويــة 
الأمـــيـــر فــخــر الـــديـــن، فــالمــوارنــة 
قـــالـــوا إنــــه مــنــهــم، والمـــوحـــدون 
الدروز قالوا نفس الشيء، وإن 
كانت أغلب الروايات ترجح أنه 
من الدروز، ولكن بغض النظر 
عــــن هـــويـــة الــــرجــــل فــــإن رمـــزيـــة 

إنكارها. فالجبل  اللبناني لا يمكن  التاريخ  «الجبل» في 
شهد مذابح بين الموارنة والدروز، مذابح إقطاعية ومذابح 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة، والــجــبــل كان  دينية كلها لأجــل بسط 
الفرنسي  الموارنة مع المستعمر  اعتمد عليها  التي  النقطة 
التاريخ بأن يطلق عليه جبل لبنان كإمارة أو قضاء  عبر 
«مستقل» بهوية «مختلفة» وعرف هذا الأمر بأنه كان نواة 
لــلــبــنــان المــســتــقــل الـــذي أتـــى لاحــقــاً بــعــد ذلـــك. وطــبــعــاً مجد 
أمثالهم وأغانيهم بشكل محبب.  اللبنانيون «الجبل» في 

وبقي الجبل أيقونة لبنان. 
وبـــالـــرغـــم مــــن أن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة أظــــهــــرت الاقـــتـــتـــال 
الــجــنــونــي المـــوتـــور بــين الــطــوائــف المــخــتــلــفــة فــي لــبــنــان، إلا 
المعارك وأكثرها  أن أسوأ  أنفسهم يجزمون  اللبنانيين  أن 
دمــويــة ووحــشــيــة كــانــت الــتــي تــحــصــل بــين أفــــراد الطائفة 
الواحدة، وهذا الأمر وضحه جداً جوناثان راندل في كتابه 
المهم «الذهاب للنهاية» وتحدث عن الاقتتال الوحشي داخل 
الــطــائــفــة المــســيــحــيــة المــارونــيــة مــســتــشــهــداً بـــأحـــداث زغــرتــا 
اللبنانية والكتائب والمـــردة، ولاحقاً  الــقــوات  بــين  وبــشــري 
قــوات جعجع ضــد عــون،  أحـــداث  اللبنانيون  طبعاً يتذكر 
وأيضاً هناك مذابح قــوات «أمــل» ضد تنظيم «حــزب الله» 

الإرهابي وغيرها من الأمثلة. 
والآن يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم خوفاً من 
الكبيرين  الزعيمين  الدرزية بين  الطائفة  فتنة كبرى داخل 
وليد جنبلاط وطلال أرسلان، وقد يبدو أن الموضوع حادث 
محلي فردي عابر (تعود) عليه اللبنانيون، إلا أنني أعتقد 
أنه له أبعاداً أكبر بكثير مما يظهر، إذ ليس بخافٍ على أحد 
الصراع على زعامة طائفة الدروز بين كل من طلال أرسلان 
الزعيم  ابــن  الأمــيــر مجيد أرســـلان  وولــيــد جنبلاط. الأول 
التاريخي للطائفة وأحد الآباء المؤسسين لاستقلال لبنان 
مــن فــرنــســا، والــثــانــي ابــن كــمــال جــنــبــلاط الــزعــيــم المعاصر 
لمــا منحها مــن بعد قومي عربي وبعد اشتراكي  للطائفة 
إلى شخصية  المطلوبة، بالإضافة  المرحلة  يليق بضرورة 
الهندية  التي كانت متأثرة جداً بالتعاليم  كمال جنبلاط 
 روحـــيـــاً وحــكــمــة عــمــيــقــة وانــعــكــس ذلــك 

ً
مــمــا أكــســبــه بـــعـــدأ

المتواضع مما جعله يتبنى  على نحول جسمه وهندامه 
مواقف قوية دفع حياته ثمناً لها عندما قتله نظام حافظ 
أكثر  مــاذا تريد  الأســد، «معلم روحــانــي وزعيم سياسي.. 
من ذلك»؟ كما وصفه لي ذات يوم الفنان والأديب الدرزي 
المعروف الراحل سامي مكارم ابن بلدة عيتات. أغتيل تماماً 
الــذي اغتاله  كما حصل مــع والــده فــؤاد جنبلاط مــن قبله 
الاحتلال الفرنسي، وللعلم كان كمال جنبلاط متزوجاً من 

مي أرسلان ابنة الأمير مجيد أرسلان. 
ونظام بشار الأسد يعادي زعامة آل جنبلاط للطائفة 
ويغذي منافسيه كطلال أرسلان ووئام وهاب، بل تدخل في 
موضوع اختيار المرجعية الدينية الأعلى للطائفة المعروف 
الــطــائــفــة، وشــكــكــت فــي صــلاحــيــة الشخصية  بشيخ عــقــل 
التي تم التوافق عليها ورشحت غيرها. هناك قناعة لدى 
أن زعــامــة ولــيــد جنبلاط للطائفة «انتهت»  نــظــام الأســـد 
وخصوصاً بعد أن تنازل عن زعامتها لابنه الوحيد تيمور 
غير المتحمس للمسألة من الأساس، وبالتالي هذه فرصة 
ابــن  لــطــلال أرســـلان  لــلانــتــقــام مــنــه ومــن عائلته ومنحها 
المقنع جماهيرياً.  التاريخي للطائفة، ولكن غير  الزعيم 
نــظــام  بشار الأســد للقضاء على وليد  وزاد مــن حماسة 
جنبلاط تصريح الأخير على لسان صديق له من الحكومة 
الروسية قال فيه إن بشار الأسد بعث برسالة لإسرائيل 
الـــروس قــال فيها إنــه فــي حالة استقلال دولــة  عــن طريق 
علوية ستكون هناك علاقة ســلام بينها وبــين إسرائيل، 
الــذي تتهم فيه أجــهــزة نظام  الوحيد  المــوقــف  وليس هــذا 
الاتهام  إليه أصابع  بشار الأسد جنبلاط، ولكنها توجه 
بأنه وراء تمرد أهل السويداء وهم من دروز سوريا ضد 
الــنــظــام، ورفـــض شــبــابــهــم الانــضــمــام للجيش ومــواجــهــة 
قوات الأمن فيها احتجاجاً. وكذلك تتهمه بتحريك دروز 
الــجــولان وتــهــدئــة احــتــجــاجــهــم ضــد إعـــلان ضــم الــجــولان 
وعدم رفع أعلام نظام الأسد ولا صوره، وهي حركة فطنت 
لها إسرائيل وزادت من التسهيلات الممنوحة للدروز في 
إسرائيل وسمحت لهم بالانضمام لأول مرة ضمن طاقم 
شركة طيران «العال» الإسرائيلية والتي كانت حصراً على 
اليهود، بالإضافة إلى إشارات أخرى. ما يحدث في فتنة 
لبنان بين «بني معروف» ليس حادثة فردية  الجبل في 
أبـــداً. هــنــاك مثل درزي قــديــم يــقــول «بــإيــدي خبز وبــإيــدك 

خبز.. ضيقة العين ليش».   

ما الذي يقلق حرّاس 
الإرهاب بالمنطقة؟

السودان أمام مفترق الانفراج أو التصعيد 

٣٠ يونيو: الثورة السودانية تتجدد

حنا صالح

حسين شبكشي
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كوريا تخفض توقعات النمو
وتتأهب لمقاضاة اليابان

سول: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة قــلــيــلاً مـــن تــقــديــراتــهــا 
المــحــلــي لهذا  للنمو الاقــتــصــادي 
الــعــام إلــى نطاق يــتــراوح بــين ٢٫٤ 
إلــى التدهور في  و٢٫٥٪، مشيرةً 
الأوضــاع الاقتصادية الخارجية، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة «كــيــه بي 
الـــكـــوريـــة  إس وورلــــــــد» الإذاعـــــيـــــة 

الجنوبية، أمس (الأربعاء).
وقــدمــت الحكومة توقعاتها 
المــعــدلــة للنمو الاقــتــصــادي لهذا 
الــعــام خــلال اجــتــمــاع عُــقــد، أمــس، 
بين الوزراء ذوي الصلة بالشؤون 
الاقتصادية، في مقر الحكومة في 
الــعــاصــمــة ســــول. ويـــذكـــر أن هــذا 
المــعــدل للنمو ينخفض  الــتــقــديــر 
 بالتوقعات 

ً
بمقدار ٠٫٢٪ مقارنة

السابقة للحكومة التي صدرت في 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 

الماضي. 
وأوضــــــحــــــت الــــحــــكــــومــــة أنــــه 
ـــــوقـــــت الـــــــــذي تــــحــــسّــــن فــيــه  فـــــي ال
الاستهلاك المحلي بشكل معتدل، 
الـــصـــادرات والاستثمار  تــبــاطــأت 
بدرجة أكثر من المتوقع في أواخر 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــســـبـــب تـــدهـــور 
الظروف الاقتصادية الخارجية. 
كــمــا تــوقــعــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد 
يــبــلــغ ٢٫٦٪ في  بــمــعــدل  المــحــلــي 
الــــعــــام الـــــقـــــادم، مـــشـــيـــرةً فــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق إلـــــــى تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي العالمي. وفي غضون 
ذلــــــك، بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوريـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــراجــــعــــة قـــانـــونـــيـــة 
تتعلق برفع دعوى قضائية أمام 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة ضــد 
الحكومة اليابانية التي اتخذت 

إجــراءات مشددة على صادراتها 
إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وأوضــــح 
مسؤول في وزارة التجارة الكورية 
الجنوبية في تصريحات أوردتها 
وكــالــة أنــبــاء «يــونــهــاب» الــكــوريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
أن «قـــــرار الــيــابــان يــعــد نــوعــاً من 
السيطرة على التصدير، وهو ما 
الــتــجــارة العالمية  تمنعه منظمة 
بـــصـــرامـــة... ولــقــد بــــدأت الأقــســام 
اتــخــاذ إجـــراءات عملية  المسؤولة 

تتعلق بتلك المسألة».
وقــــــال مــــســــؤول تــــجــــاري فــي 
الــحــكــومــة: «إنــنــا نــرى أن تصرف 
الـــيـــابـــان يــعــد انــتــهــاكــاً لــلــبــنــد ١١ 
الــعــامــة للتعريفة  فـــي الاتــفــاقــيــة 
الجمركية والتجارة (جات) الذي 
يمنع حظر كمية التصدير ما لم 

يكن له تأثير خطير على الأمن».
اليابان  ومن المتوقع أن تبدأ 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
تشديد إجــراءات تصدير موادها 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة شـــبـــه 
المــــــوصــــــلات والـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة 
وشــــاشــــات الــــعــــرض والــــتــــي تــعــد 
منتجات رئيسة لكوريا الجنوبية. 
وتـــنـــظـــر حـــكـــومـــة الـــيـــابـــان أيــضــاً 
فــي تــشــديــد الــقــيــود عــلــى تصدير 
معدات الاتصالات والمواد الحديثة 

إلى كوريا الجنوبية.
وذكر رئيس الوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبـــــي، الـــثـــلاثـــاء، أن قـــرار 
حــكــومــتــه لا عــلاقــة لـــه بــالــتــجــارة 
الحرة ويتطابق مع أحكام منظمة 
التجارة العالمية، غير أن حكومة 
ســــول تــــرى أن ذلــــك يــخــالــف روح 
التجارة الحرة التي تنص عليها 
المنظمة بكل وضــوح، لذلك تنظر 
الـــحـــكـــومـــة فــــي رفـــــع دعــــــوى بــهــذا 

الشأن.

مستشار الرئيس: نخوض نزاعاً شرعياً مع بكين وليس حرباً

العجز التجاري الأميركي مع الصين يتسع رغم سياسات ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــخـــوض 
فـــيـــه الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مــعــركــة 
كبرى ضــد الصين نتيجة لاتساع 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري، فــــإن الــبــيــانــات 
الــــــــصــــــــادرة أمــــــــس أكــــــــــدت اتــــســــاع 
العجز أكثر من المتوقع. فيما قال 
بــيــتــر نـــافـــارو المــســتــشــار الــتــجــاري 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تــخــوض نــزاعــا شرعيا مــع الصين 
ولــيــس حـــربـــا. وأضـــــاف فـــي حـــوار 
مـــع وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» أن أمــيــركــا 
والصين لديهما التزاما قويا نحو 

استئناف المباحثات.
وأشـــار نــافــارو إلــى أن أميركا 
تـــــخـــــوض نـــــــزاعـــــــات تـــــجـــــاريـــــة مــع 
أوروبـــا أيــضــا. وطــالــب فــي الحوار 
بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض 
معدل الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس ترمب قد التقى 
السبت الماضي مع نظيره الصيني 
جـــي شــيــنــبــيــنــغ عــلــى هـــامـــش قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي الــيــابــان، 
وأعــلــن تــرمــب فــي أعــقــاب اجتماعه 
مع شي أن بلاده لن تفرض رسوما 
جــــمــــركــــيــــة جــــــديــــــدة عــــلــــى الـــســـلـــع 
الــصــيــنــيــة، مــمــا يسمح بــمــزيــد من 
الـــوقـــت لإجــــــراء مـــفـــاوضـــات بــشــأن 

التجارة والوصول إلى السوق.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
فرضت حتى الآن رسوما جمركية 
عــلــى ســلــع صــيــنــيــة تــقــدر قيمتها 
بــيــنــمــا ردت  بـــــــ٢٥٠ مــلــيــار دولار، 
الـــصـــين بـــفـــرض رســـــوم عــلــى سلع 

بقيمة ١١٠ مليارات دولار.
وكـــــان تـــرمـــب وشــــي قـــد اتــفــقــا 
ســـابـــقـــا عـــلـــى هـــدنـــة فــــي حــربــهــمــا 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة فــــــي قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين الأخــيــرة التي عقدت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ في 
الأرجنتين، لكن انهارت المفاوضات 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأشـــهـــر فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي، عندما زاد كل طرف 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــطــرف 

الآخر.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
الــتــجــارة الأميركية  بــيــانــات وزارة 
التي نشرتها أمس الأربعاء ارتفاع 
نسبة العجز التجاري في أميركا 
بــنــســبــة أكــبــر مـــن المـــتـــوقـــع، لتصل 
لأعــلــى مــســتــوى مــنــذ ٥ أشــهــر في 
ظــل ارتـــفـــاع الـــــــواردات، خــاصــة مع 
ارتـــفـــاع نــســبــة الــعــجــز مـــع الــصــين، 
وهـــــــو أحـــــــد أهـــــــم الأســــــبــــــاب الـــتـــي 

يــتــبــنــاهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في 
حــربــه الــتــجــاريــة مـــع بــكــين. وجـــاء 
الــتــجــارة أن نسبة  فــي بــيــان وزارة 
الــعــجــز الــتــجــاري ارتــفــعــت بنسبة 
٨٫٤ فـــي المـــائـــة، وهـــي أعــلــى نسبة 
يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 
٥٥٫٥ مليار دولار في مايو الماضي، 
وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ». 
وكان محللو «بلومبرغ» قد توقعوا 
أن يبلغ حجم العجز التجاري ٥٤ 

مليار دولار.
وارتفعت الواردات بنسبة ٣٫٣ 
في المائة، والصادرات بنسبة ٢ في 
المائة. وقد بلغت حجم الصادرات 
٢١٠٫٦ مليار دولار، في حين سجلت 

الواردات ٢٦٦٫٢ مليار دولار.

وقـــــــــد ارتـــــــفـــــــع حـــــجـــــم الـــعـــجـــز 
التجاري مع الصين ليسجل ٣٠٫١ 
مــلــيــار دولار. وقــالــت «بــلــومــبــرغ» 
إن ارتــفــاع نسبة العجز التجاري 
يــــظــــهــــر كـــــيـــــف تــــــؤثــــــر ســــيــــاســــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
وحرب فرض الرسوم المتبادل بين 
أمــيــركــا والـــصـــين بـــصـــورة سلبية 
عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي ونــمــو 
الاقـــتـــصـــاد. وفــــي إطـــــار التصعيد 
التجاري مع الشركاء، فرضت وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة أمـــس رســومــا 
بأكثر من ٤٠٠ في المائة على بعض 
فــيــتــنــام، في  الــصــلــب مـــن  واردات 
تصعيد جديد للتوتر بين الشريكين 
التجاريين. وكانت وزارة التجارة 
الأمــيــركــيــة ذكــــرت أن هــنــاك بعض 

المنتجات يتم إنتاجها فــي كوريا 
الــجــنــوبــيــة وتــــايــــوان ويـــتـــم نقلها 
إلى فيتنام لإجــراء عملية معالجة 
طفيفة قبل تصديرها إلى الولايات 
المتحدة، حسب وكالة «بلومبرغ». 
وأصدرت السلطات الأميركية أوامر 
لمسؤولي الجمارك بتحصيل رسوم 
بنسبة تصل إلى ٤٥٦٫٢٣ في المائة 
المــنــتــجــة في  الــصــلــب  عــلــى ورادات 
فيتنام وتستخدم مواد من كوريا 

الجنوبية وتايوان.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــنــــفــــصــــل، 
انـــــخـــــفـــــض عــــــــــدد الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
المتقدمين بطلبات للحصول على 
إعانة البطالة أكثر من المتوقع في 
الأسبوع الماضي، مما يشير إلى 
استمرار قوة سوق العمل بما قد 

يسهم في دعم اقتصاد متباطئ.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الـــجـــديـــدة  الـــطـــلـــبـــات  الأربـــــعـــــاء إن 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــــانـــــة الـــبـــطـــالـــة 
الحكومية انخفضت بمقدار ثمانية 
إلــى مستوى معدل في  آلاف طلب 
ضــوء العوامل الموسمية بلغ ٢٢١ 
ألفا للأسبوع المنتهي في ٢٩ يونيو 
(حــزيــران). وجــرى تعديل بيانات 
الأســــبــــوع الـــســـابـــق لــتــظــهــر زيــــادة 
قـــدرهـــا ألــفــا طــلــب فـــوق المــعــلــن من 
قبل. وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض 
عدد الطلبات إلى ٢٢٣ ألفا الأسبوع 
المــــاضــــي. وتــحــظــى طــلــبــات إعــانــة 
البطالة بالمتابعة لاستقاء المؤشرات 
على أي زيــادة في تسريح العمال 
نتيجة تصاعد التوترات التجارية 
بين الــولايــات المتحدة والصين في 
الآونــــة الأخـــيـــرة. ودفــعــت المــخــاطــر 
المــتــزايــدة عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
نتيجة الحرب التجارية وانخفاض 
الـــتـــضـــخـــم مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
في الأســبــوع الماضي إلــى التلميح 
لاحـــتـــمـــال خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
في اجتماع ٣٠ و٣١ يوليو (تموز) 
الحالي. وارتفع المتوسط المتحرك 
الــذي يُعد مؤشرا  لأربعة أسابيع، 
الــعــمــل لأنــــه يستبعد  لـــســـوق  أدق 
التقلبات الأسبوعية، بمقدار ٥٠٠ 
ألـــفـــا و٢٥٠ طــلــبــا  إلـــــى ٢٢٢  طـــلـــب 

الأسبوع الماضي.
وأظـــهـــر تــقــريــر أمــــس أن عــدد 
الأشخاص الذين ما زالــوا يتلقون 
إعـــــانـــــات الـــبـــطـــالـــة بـــعـــد الأســـبـــوع 
بـــمـــقـــدار ثــمــانــيــة  انـــخـــفـــض  الأول 
إلــى ١٫٦٩ مليون في  آلاف شخص 

الأسبوع المنتهي في ٢٢ يونيو.

نسبة العجز التجاري ارتفعت بنسبة ٨٫٤ بالمائة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي (رويترز) 

تراجع أقل من المتوقع لمخزون الخام والبنزين الأميركي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
الــــخــــام  الــــنــــفــــط  مـــــخـــــزونـــــات  إن 
الــولايــات المتحدة  والبنزين فــي 
سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع 
الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت 
مخزونات نواتج التقطير على 

غير المتوقع.
وانخفضت مخزونات النفط 
الخام بمقدار ١٫١ مليون برميل 
في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 
الــتــي أشـــارت  تــوقــعــات المحللين 
إلـــى هــبــوط قــــدره ثــلاثــة مــلايــين 

برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات 
الــــخــــام فــــي مـــركـــز الــتــســلــيــم فــي 
كـــاشـــيـــنـــج بــــولايــــة أوكــــلاهــــومــــا 
ارتفعت بمقدار ٦٥٢ ألف برميل.

بــــيــــانــــات إدارة  وأظــــــهــــــرت 
الــــطــــاقــــة، أن مــعــدل  مـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــهـــلاك المـــصـــافـــي مـــن الــخــام 
ألـــف برميل  تـــراجـــع بــمــقــدار ٤٧ 
يــــومــــيــــاً. وظــــــل مــــعــــدل تــشــغــيــل 

المصافي مستقراً دون تغيير.

وهبطت مخزونات البنزين 
بــــرمــــيــــل، مـــقـــارنـــة  ١٫٦ مـــلـــيـــون 
مــــــع تـــــوقـــــعـــــات المــــحــــلــــلــــين، فــي 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
قــــــدره ٢٫٢ مــلــيــون  بـــانـــخـــفـــاض 
برميل. وأظهرت بيانات الإدارة 
أن مــخــزونــات نــواتــج التقطير، 
التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 
بـــرمـــيـــل،  ارتــــفــــعــــت ١٫٤ مـــلـــيـــون 
مقارنة مع توقعات لانخفاضها 
بواقع مليون برميل. وزاد صافي 
المـــتـــحـــدة من  الــــولايــــات  واردات 
الـــخـــام الأســــبــــوع المـــاضـــي ١٫٧١ 

مليون برميل يومياً.
واســــتــــقــــرت أســــعــــار الــنــفــط 
أمـــــــــس، بــــعــــد تـــــراجـــــع حـــــــاد فــي 
الجلسة السابقة، بدعم مخاوف 
مــن أن يـــؤدي تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي إلى كبح الطلب، رغم قرار 
تمديد اتفاق «أوبــك» وحلفائها 

لخفض الإنتاج.
وتـــــلـــــقـــــت الأســــــــعــــــــار دعــــمــــاً 
أيــــــضــــــاً مـــــــن بـــــيـــــانـــــات أظـــــهـــــرت 
تراجع مخزون الخام والبنزين 
أقــل من المتوقع،  الأميركي؛ لكن 

وهو ما كبح زيادة الأسعار.

الــــســــاعــــة ١٥:٠٠  وبــــحــــلــــول 
ارتــفــع خــام  بتوقيت غــريــنــتــش، 
برنت ٨٣ سنتاً، بما يعادل ٠٫٥٨ 
المــائــة، ليسجل ٦٢٫٩٢ دولار  في 

للبرميل.
وصــــعــــد الـــــخـــــام الأمـــيـــركـــي 
المــائــة،  فـــي  ٩ ســنــتــات، أو ٠٫١٧ 
ليصل سعر البرميل إلى ٥٦٫٣٥ 
أكــثــر  الــــخــــامــــان  دولار. وهـــبـــط 
مـــن أربـــعـــة فـــي المـــائـــة، الــثــلاثــاء، 
الــقــلــق مــن تباطؤ  بفعل بــواعــث 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. واتـــفـــقـــت 
«أوبـــــك» ومــنــتــجــون مستقلون، 
من بينهم روسيا، الثلاثاء، على 
تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 
حتى مــارس (آذار) ٢٠٢٠؛ حيث 
تجاوز أعضاء «أوبك» خلافاتهم 

بهدف دعم الأسعار.
وقــــبــــيــــل إعـــــــــلان الـــبـــيـــانـــات 
الحكومية في وقت لاحق أمس، 
أعــلــن معهد الــبــتــرول الأمــيــركــي 
أن مــخــزونــات الــخــام بــالــولايــات 
المتحدة انخفضت بمقدار خمسة 
مــــلايــــين بـــرمـــيـــل فـــــي الأســــبــــوع 
الماضي، بينما كانت التوقعات 

تراجعها ثلاثة ملايين برميل.

إيطاليا تفلت من عقوبات الاتحاد الأوروبي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكّــدت المفوضية الأوروبية، 
أمس (الأربعاء) أنها قررت عدم 
آلــيــة عقابية  المــضــي فــي تفعيل 
ضـــــد إيــــطــــالــــيــــا بـــســـبـــب ديـــنـــهـــا 
المفرط، بعدما تعهدت الحكومة 
المــوازنــة.  الإيــطــالــيــة بكبح عجز 
وقال المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة بـــيـــار 
«المفوضية  إنّ  موسوكوفيسي 
خــلــصــت إلــــى أن إجــــــراء الــعــجــز 
المـــــفـــــرط ضـــــد إيـــطـــالـــيـــا بــســبــب 
الدين لا يمكن تبريره في المرحلة 

الحالية».
ويـــــأتـــــي قــــــــرار المـــفـــوضـــيـــة، 
الــذراع التنفيذية للاتحاد، بعد 
إعـــلان رئــيــس الــــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي أن العجز العام 
لــبــلاده «فـــي مــســاره الصحيح» 
إلــى ٢٫٠٤ من إجمالي  للوصول 

الناتج المحلي في عام ٢٠١٩.

وفــــــتــــــحــــــت بــــــروكــــــســــــل فـــي 
الــخــامــس مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
المجال أمام فرض عقوبات مالية 
على إيطاليا قد تؤدي إلى فرض 
غــــرامــــة بـــاهـــظـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
ر بنحو ٣٫٤ مليار دولار (٣  تُقدَّ
يـــورو) بسبب ديونها  مــلــيــارات 
يـــورو).  الضخمة (٢٣٠٠ مليار 
وديــــون إيــطــالــيــا هــي الأكــبــر في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو بـــعـــد الـــيـــونـــان 
وتقدر بنحو ١٣٢ في المائة من 

إجمالي الناتج الداخلي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)  
المــــــاضــــــي، رفـــــضـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
مــوازنــة تتسم بــالإنــفــاق الكبير 
قـــدمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الائــــتــــلافــــيــــة المــــؤلــــفــــة مـــــن حـــزب 
الـــــرابـــــطـــــة الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 
و«حــــركــــة ٥ نـــجـــوم» المــنــاهــضــة 

للمؤسسات.
واتـــفـــقـــت رومــــــا وبـــروكـــســـل 
المــــائــــة فــي  فــــي  عـــلـــى رقـــــم ٢٫٠٤ 

لــكــنّ  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة اضــطــرت 
لرفع توقعاتها إلى ٢٫٤ في المائة 
في مارس (آذار) الماضي بسبب 

الأداء الاقتصادي المتواضع.
ومــــســــاء الاثـــــنـــــين، خــلــصــت 
الحكومة الإيطالية في اجتماع 
إلـــــــى أنّ  بــــخــــصــــوص المـــــــوازنـــــــة 
الــــخــــزانــــة الإيـــطـــالـــيـــة ســتــتــلــقــى 
عــــائــــدات إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة ٦٫٢٤ 
مــلــيــار يـــــورو هــــذا الــــعــــام، فيما 
ستزيد النفقات فقط بواقع ١٣٠ 
مليون يورو. وتم تجميد مبالغ 
هائلة مخصصة للتقاعد المبكر 
ومساعدة المواطنين من الطبقات 
الــدنــيــا بسبب الــطــلــب الأقـــل من 

المتوقع. 
لــــــذا فـــــــإنّ عـــجـــز عــــــام ٢٠١٩ 
ســيــكــون نــحــو ٧٫٦ مــلــيــار يــورو 
أقــل من المتوقع، على ما أعلنت 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة فـــي بــيــان، 

الاثنين الماضي.

«الخدمات» و«القطاع الخاص» يتباطآن في الصين... ونزوح عمالقة التكنولوجيا
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر مـــــســـــح خـــــــــاص أمـــــس 
قـــطـــاع  فــــــي  الــــنــــمــــو  الأربــــــــعــــــــاء أن 
إلــى أقل  الــخــدمــات بالصين تباطأ 
مــســتــوى فـــي ٤ أشـــهـــر فـــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي مـــــع تــــراجــــع 
طـــلـــبـــيـــات الــــتــــوريــــد الــــجــــديــــدة مــن 
عملاء الخارج، مما يعزز مؤشرات 
على تعرض الاقتصاد لضغوط في 
ظل استمرار الحرب التجارية مع 

الولايات المتحدة.
وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر «كـــــايـــــشـــــين - 
مـــاركـــت لمـــديـــري مــشــتــريــات قــطــاع 
نــقــطــة فــي  إلـــــى ٥٢٫٠  الــــخــــدمــــات» 
أقــل مستوى  يونيو الماضي، وهــو 
منذ فبراير (شباط) الماضي، وذلك 
انخفاضاً من مستوى ٥٢٫٧ نقطة 
المــســجــل فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي. 
ويفصل مستوى «٥٠» بــين النمو 

والانكماش.
وانكمشت طلبيات التصدير 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــلــقــتــهــا شـــركـــات 
لــلــمــرة الأولـــى  الــخــدمــات الصينية 
فــــي ٩ أشـــهـــر فــــي يـــونـــيـــو، وعــــزت 
الـــشـــركـــات ذلــــك إلــــى ضــعــف الــنــمــو 
العالمي والرسوم الجمركية... لكن 
الــجــديــدة تحسنت بصفة  الأعــمــال 
عامة، مما يشير إلى أن سلسلة من 
إجراءات الدعم الحكومي على مدار 
العام الماضي تعزز الطلب المحلي.

وارتــــــــفــــــــع المـــــــؤشـــــــر الــــفــــرعــــي 
للأنشطة الجديدة إلى ٥٣٫٤ نقطة 
في يونيو، من ٥٢٫٩ نقطة في مايو. 
وفـــي حــين تحسنت ثــقــة الــشــركــات 
نــوعــا مــا مــن أضــعــف مــســتــوى في 
١٠ أشــهــر المــســجــل فـــي مـــايـــو، فــإن 
الشركات قلقة من أن يؤثر ضعف 
العلاقات الأميركية - الصينية على 

النشاط في العام الجديد.
كــمــا أظــهــر تــقــريــر آخـــر صــادر 
عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» 
لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة نــشــاط 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــصــين خــلال 
يونيو الماضي إلى أقل مستوى له 
منذ ٨ أشهر، بسبب تباطؤ نشاط 
قطاعات الخدمات وتقلص أنشطة 

الصناعات التحويلية.
وتـــــــراجـــــــع «مــــــؤشــــــر كـــايـــشـــين 
المجمع لمــديــري مشتريات القطاع 
الــخــاص» فــي الصين خــلال الشهر 
الماضي إلى ٥٠٫٦ نقطة، مقابل ٥١٫٥ 
نقطة خــلال مايو الماضي. وتشير 
قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى 
نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، 
فـــي حـــين تــشــيــر قـــــراءة أقـــل مـــن ٥٠ 

نقطة إلى انكماش القطاع.

وعلى المستوى المجمع، تراجع 
«المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص» خـــــلال يــونــيــو 
الــــتــــوتــــرات  المــــــاضــــــي، حــــيــــث أدت 
الــدولــيــة، خصوصاً بين  التجارية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين إلـــى 
تــراجــع الــتــعــاقــدات الــخــارجــيــة لكل 

من شركات الخدمات والتصنيع.
كما أشارت البيانات الصادرة 
أمــــس إلــــى اســـتـــمـــرار تـــراجـــع عــدد 
الــــــوظــــــائــــــف بـــــالـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
الــــصــــيــــنــــي، حــــيــــث تـــــراجـــــع مـــعـــدل 
الــتــوظــيــف فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية بنسبة طفيفة، في حين 
استقرت مستويات التوظيف في 

قطاع الخدمات بشكل عام.
ويـــــــأتـــــــي تــــــرجــــــع المـــــــؤشـــــــرات 
الصينية متزامناً مع تقارير أخرى 
نـــزوح للشركات  إلـــى حــركــة  تشير 

الكبرى خارج الصين خشية التأثر 
بــالــصــراع الــتــجــاري مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وأفادت صحيفة «نيكي»، 
أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر بأن 
شركات تكنولوجيا عدة، من بينها 
«إتــــش بـــي» و«ديـــــل تــكــنــولــوجــيــز» 
و«مــايــكــروســوفــت»، تــخــطــط لنقل 
جـــزء كبير مــن طاقتها الإنتاجية 

إلى خارج الصين.
وقـــــالـــــت «نــــيــــكــــي» إن «إتـــــش 
بــــــــي» و«ديـــــــــــــل» تــــخــــطــــطــــان لــنــقــل 
مــــا يـــصـــل إلــــــى ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إنتاجهما من أجهزة الكومبيوتر 
المــــحــــمــــول. وأضـــــافـــــت الــصــحــيــفــة 
أن «مــــايــــكــــروســــوفــــت» و«غــــوغــــل» 
و«أمـــــــــــــــازون.كـــــــــــــــوم» و«ســـــــونـــــــي» 
و«نـــيـــنـــتـــنـــدو» تــــــدرس أيـــضـــاً نــقــل 
بعض من عمليات تصنيع أجهزة 
ألــعــاب الفيديو ومــكــبــرات الصوت 

الذكية إلى خارج البلاد.
لــكــن رغــــم تــلــك الــتــقــاريــر، فــإن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــــي كــه 
تــشــيــانــغ قــــــال، أول مــــن أمــــــس، إن 
الــصــين مـــا زالــــت مــوقــعــاً تنافسياً 
للاستثمارات، حتى في ظل تطلع 
بعض الشركات لنقل إنتاجها إلى 
خــــارج الـــبـــلاد لــتــجــنــب الـــرســـوم أو 
الضرر الناتج عن الحرب التجارية 

مع الولايات المتحدة الأميركية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عن تشيانغ القول أثناء لقائه مع 
مجموعة من رجال الأعمال المحليين 
والأجانب خلال الاجتماع الصيفي 
«المنتدى الاقتصادي العالمي» في  لـ
مدينة دالــيــان الصينية، إن «نقل 
موقع سلاسل الشركات الصناعية 
العالمية توجه طبيعي خلال العولمة، 
والصناعات الدولية سوف تتحسن 
خلال هذه العملية»، مضيفاً: «إنك 
تنقل بــعــض الــشــركــات إلـــى خــارج 
الصين، مع ترك البعض الآخــر، أو 
حتى زيادة الاستثمار في الصين... 
ما دام يمكننا بناء سلاسل شركات 
صناعية وفقاً للمبادئ التجارية 
الــصــين بسوقها  فــــإن  والــســوقــيــة، 
الــكــبــيــرة وتــجــمــعــاتــهــا الــصــنــاعــيــة 

المكتملة سوف تظل تنافسية».
الــــــرســــــوم  يــــــذكــــــر أن زيـــــــــــــادة 
والـــتـــوتـــرات بـــين أمــيــركــا والــصــين 
عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام المــــاضــــي دفــعــت 
بشركات لنقل بعض إنتاجها إلى 
خــارج الصين؛ إلــى فيتنام أو دول 
أخـــرى. ورغـــم إقـــرار هــدنــة تجارية 
بـــين أمــيــركــا والـــصـــين، فــإنــهــمــا ما 
زالتا تفرضان رسوماً على واردات 
كل منهما، كما أنه من غير المؤكد 
أن هذه الرسوم لن ترتفع في حال 

انهيار المباحثات بينهما مجدداً.

هبط «مؤشر كايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات» إلى ٥٢٫٠ نقطة في يونيو الماضي (رويترز)

تحسن نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» 
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، تــحــســن وتــــيــــرة نــمــو 
نشاط قطاع الخدمات في اليابان 
خلال يونيو (حزيران) الحالي، 
على خلفية تحسن ناتج القطاع 

وتحسن الطلب عليه.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، ارتـــفـــع 
مـــؤشـــر «جـــيـــبـــون بــنــك جـــابـــان» 
لمديري مشتريات قطاع الخدمات 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي إلـــى ٥١٫٩ 
نــقــطــة مــقــابــل ٥١٫٧ نــقــطــة خــلال 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، لــيــواصــل 
القطاع نموه للشهر الثالث على 

التوالي.

يُــذكــر أن قـــراءة المــؤشــر أكثر 
مــــن ٥٠ نــقــطــة تــشــيــر إلـــــى نــمــو 
النشاط الاقتصادي للقطاع، في 
حين تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة 

إلى انكماش القطاع.
وأظهر التقرير تحسن ناتج 
قطاع الخدمات مدعوماً بتحسن 
الطلب. وجاء التحسن في حجم 
الطلبيات مدفوعاً بشكل أساسي 

بالطلب المحلي، في الوقت الذي 
تــراجــع الطلب الخارجي بأعلى 

وتيرة له منذ نحو عامين.
الــوقــت نفسه تباطأت  وفـــي 
وتــيــرة نمو الــوظــائــف فــي قطاع 
الـــخـــدمـــات لــلــشــهــر الــــرابــــع على 
التوالي. وعلى صعيد الأسعار، 
أشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى تــبــاطــؤ 
معدل تضخم أسعار مستلزمات 

الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 
خمسة أشهر. في المقابل رفعت 
الشركات أسعار منتجاتها خلال 
يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 

طفيفة.
واستقر المؤشر الفرعي لثقة 
الشركات خــلال الشهر الماضي، 
تــه  عــنــد مــســتــوى مــتــوســط قــراء

منذ بداية ٢٠١٩.



الكويت تقر ميزانية ٢٠٢٠ 
بعجز مقداره ٢٢ مليار دولار

الكويت: ميرزا الخويلدي

أقــــــــــر مــــجــــلــــس الأمــــــــــــة الــــكــــويــــتــــي 
(الــبــرلمــان)، أمــس (الأربـــعـــاء)، الميزانية 
العامة للسنة المقبلة، بعجز يُتوقع أن 
يبلغ ٢٢ مليار دولار، في وقت يواصل 
فيه نواب البرلمان رفض خطط الحكومة 
لــفــرض ضــرائــب أو خــفــض الــدعــم على 

مواد محدّدة.
دّرت الإيرادات في موازنة ٢٠١٩ 

ُ
وق

- ٢٠٢٠ بنحو ٥٣ مليار دولار، والنفقات 
بنحو ٧٤ مليار دولار.

ويوازي العجز المتوقع في موازنة 
المــائــة من  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ نحو ١٥٫٧ فــي 
الناتج المحلي الإجمالي. وهــذه السنة 
الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي تشهد 
فيها موازنة الدولة الخليجية عجزاً في 
موازنتها. وتسبب انهيار أسعار النفط 
في ٢٠١٤ بتراجع الإيرادات بشكل كبير 

في البلدان الخليجية.
الــلــجــنــة البرلمانية  لــتــقــريــر  ووفــقــاً 
بـــشـــأن مـــشـــروع قـــانـــون ربــــط مــيــزانــيــة 
الـــــوزارات والإدارات الحكومية للسنة 
فـــإن الإيـــــرادات  المــالــيــة (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) 
تـــقـــدر بــمــبــلــغ نـــحـــو ١٦ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
(نـــحـــو ٥٣ مـــلـــيـــار دولار) ويــخــصــص 
مبلغ ٦٠٠. ١ مليار دينار (نحو خمسة 
مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى 

احتياطي الأجيال القادمة.
واستناداً إلى تقرير اللجنة بشأن 
الـــوزارات  مشروع قانون ربــط ميزانية 
المــالــيــة  لــلــســنــة  الــحــكــومــيــة  والإدارات 
ر المصروفات بمبلغ  (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) تُقدَّ
نــحــو ٥٠٠. ٢٢ مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو ٧٤ 

مليار دولار).
عة نحو 

ّ
وتبلغ إيرادات النفط المتوق

٤٥، ٤ مليار دولار، أي ما يشكل ٨٨ في 
المائة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء 

على سعر ٥٥ دولاراً للبرميل الواحد. 
ويبدأ سريان الموازنة في الأول من أبريل 

(نيسان) بعد إقرارها.
وجــاء فــي تقرير اللجنة أن زيــادة 
المصروفات والمخصصات عن الإيرادات 
(العجز) تُقدر بمبلغ نحو ٢٥٠. ٨ مليار 
دينار تُغطّى من المال الاحتياطي العام 

للدولة.
وقـــــــد وافـــــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــــــة عــلــى 
مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب 
الــخــتــامــي لــــــلإدارة المــالــيــة لــلــدولــة عن 
السنة المالية (٢٠١٧ - ٢٠١٨) ومشروع 
قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات 
الحكومية للسنة المالية (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)، 

وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وجـــــاءت نــتــيــجــة الــتــصــويــت على 
القانونين، أمس (الأربــعــاء)،  مشروعي 
بموافقة ٣٦ عــضــواً، وعـــدم مــوافــقــة ٢٠ 
عــضــواً مـــن إجــمــالــي الــحــضــور الــبــالــغ 

عددهم ٥٦ عضواً.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى تـــــقـــــريـــــر لـــجـــنـــة 
الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد 
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة 
المــالــيــة (٢٠١٧ - ٢٠١٨) فــإن  الــســنــة  عــن 
الإيــــرادات بلغت نحو ١٦ مليار دينار 
كويتي (نحو ٥٣ مليار دولار) في حين 
بلغت المصروفات نحو ٢٥٠. ١٩ مليار 

دينار (نحو ٦٣ مليار دولار).
ويـــــعـــــارض الـــــنـــــواب الـــكـــويـــتـــيـــون 
بــــاســــتــــمــــرار خـــطـــط حـــكـــومـــيـــة لـــفـــرض 
الــضــرائــب أو زيـــادة تكاليف الخدمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ورفــــــــع الـــــدعـــــم عـــــن مـــــواد 
رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد 
يـــرأس لجنة المالية فــي البرلمان،  الـــذي 
قال، أمس (الأربعاء) إنه حتى لو جرى 
ذلك فلن يحل العجز في الموازنة. ودعا 
النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال 

الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.

مسؤولون شددوا من لندن على تعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة

القمة الاقتصادية العربية ـ البريطانية: الشباب محرك اقتصاد المنطقة
لندن: نجلاء حبريري

انعقدت في لندن أمس القمة 
الاقتصادية العربية البريطانية 
تــحــت شـــعـــار «رؤيــــــة مــشــتــركــة»، 
والـــتـــي نــظــمــتــهــا غـــرفـــة الــتــجــارة 
العربية البريطانية وشارك فيها 
عشرات المسؤولين والمستثمرين 
وممثلي المؤسسات المالية لبحث 
سبل تعزيز التعاون التجاري بين 
الــجــانــبــين وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
فـــي الـــشـــبـــاب والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

والطاقات المتجددة.
وركز المتحدثون على أهمية 
الاستثمار في رأس المال البشري 
بمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، وتعزيز التعاون العربي 
- البريطاني في مجالات الطاقة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة والـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة. ولـــــم تـــغـــب تـــداعـــيـــات 
قـــضـــيـــة خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) عن 
المحادثات الرسمية والجانبية، 
إلا أن المستثمرين رأوا فيها فرصة 
للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين 

الجانبين.
البارونة إليزابيث  واعتبرت 
ســـــايـــــمـــــونـــــز، رئــــيــــســــة الــــغــــرفــــة، 
الـــطـــاقـــة والــتــعــلــيــم  أن قـــطـــاعـــات 
والـــصـــحـــة تـــقـــدم فـــرصـــا واســـعـــة 
لــلــتــعــاون بــين بريطانيا والـــدول 
العربية. وأوضحت سايمونز، في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
أن أحـــــد أبـــــــرز الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
تــتــمــيــز فــيــه بــريــطــانــيــا وتــســعــى 
لتعزيز التعاون مــع المنطقة هو 
مجال الطاقات المتجددة، وخاصة 
«ســبــل تــولــيــدهــا». وأضـــافـــت أن 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم هـــو مـــجـــال بـــارز 
آخر للتعاون، عبر تبادل المعرفة 
لــــتــــزويــــد الــــشــــبــــاب بــــالــــكــــفــــاءات 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة، 
المعتمدة بشكل كبير على تقنية 
المعلومات. وتابعت أن المباحثات 
التي انعقدت بين المشاركين على 
هامش القمة الاقتصادية ركّــزت 
عــلــى الــتــمــويــل الــــذي قـــد يحصل 
عـــلـــيـــه مـــســـتـــثـــمـــرون مــــن مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

في بريطانيا.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســــامــــي 
العبيدي، رئيس مجلس الغرف 
الــســعــوديــة، أمــــام المــشــاركــين في 
القمة: «نحتاج لمزيد من الجهود 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، ســـواء 
عــلــى مــســتــوى أصــحــاب الأعــمــال 
الــحــكــومــات، لمــضــاعــفــة حجم  أو 
الـــــتـــــبـــــادل الــــــتــــــجــــــاري، وتـــعـــزيـــز 

الــــشــــراكــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وبـــنـــاء 
مشروعات مشتركة في مختلف 
القطاعات الإنتاجية والخدمية، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال عــــقــــد الـــقـــمـــم 
والمـــنـــتـــديـــات والمــــؤتــــمــــرات الــتــي 
تــســهــم فــــي تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات 

وتقدم الشراكات الاقتصادية».
وأوضـــح على هامش أعمال 
«الـــشـــرق  المـــؤتـــمـــر الاقـــتـــصـــادي لــــ
الأوســــــــــــــط»، أن «الــــتــــكــــامــــل بــين 
الــــســــعــــوديــــة وبـــريـــطـــانـــيـــا لــيــس 
الــيــوم. وستكون الشركات  وليد 
الــشــركــاء  البريطانية مــن أفــضــل 
لنا في المشاريع الضخمة ضمن 
مـــشـــاريـــع (رؤيــــــة ٢٠٣٠) (والـــتـــي 
تــشــمــل نـــيـــوم ومـــــشـــــروع الــبــحــر 
الأحمر والقدية وغيرها)، وذلك 
لمـــا تـــزخـــر بـــه مـــن خـــبـــرة وريـــــادة 
أعمال متطورة، ومعرفة بالسوق 
الــــســــعــــوديــــة. أمـــــــا مـــــن الـــجـــانـــب 
الــذي تمّ  السعودي، فــإن التحول 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
من حيث الشفافية والإصلاحات 
الاقتصادية والتقدم على مستوى 
التنافسية العالمية عزز من قدرة 
الــشــركــات للاستثمار  استقطاب 
وجعل من المشاركة في المشاريع 

جاذبة جدا».
واعتبر العبيدي أن كل هذه 
الــــعــــوامــــل ســـهّـــلـــت مـــهـــمـــة جـــذب 
المــســتــثــمــريــن الــبــريــطــانــيــين إلــى 
الــــســــعــــوديــــة، خــــاصــــة أن هـــنـــاك 
مــســتــثــمــريــن ســعــوديــين كثيرين 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. وأضـــــاف 
أن «الـــخـــبـــرات الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
مــــــوجــــــودة  تــــــكــــــون  نــــتــــمــــنــــى أن 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، هــــي تـــلـــك الــتــي 
تستطيع المساهمة فــي مشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــكـــبـــرى الــتــي 

تشرف عليها الحكومة بنفسها، 
وضــخــت فيها مــئــات المــلــيــارات»، 
فضلا عن تطوير المجال الصحي 
الــــــــذي تــــولــــيــــه حــــكــــومــــة المــمــلــكــة 
اهــتــمــامــا كــبــيــرا. كــمــا شـــدد على 
الــذي  أهمية «الاقــتــصــاد المعرفي 
نعتمد عليه لإخــراج جيل يكون 
متميزا بمعرفته وخبراته ورأس 

ماله».
وفي تعليقها على مستقبل 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة 
- الــبــريــطــانــيــة بــعــد «بــريــكــســت»، 
قــــالــــت ســـايـــمـــونـــز إن «الــجــمــيــع 

مهتمون لمعرفة ما الذي سيحصل 
بــهــذا الــخــصــوص. وســــواء كنتم 
تعتقدون أن (بريكست) جيد أم 
لا، فــإن حالة الشك وعــدم اليقين 
(الذي يولدّه) تخلق بيئة صعبة». 
واســتــدركــت: «إلا أن هناك شيئا 
واحدا مؤكدا، نحن دولة تجارية 
وســنــســتــمــر فــــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
عــلاقــاتــنــا الــتــجــاريــة الــوثــيــقــة مع 
العالم العربي، ونــود أن نحافظ 
على هذه العلاقات وأن نعززها». 

واعتبرت أنه مهما كانت نتيجة 
بريكست، «فإن مؤتمر أمس مهم 
للغاية لأنــه يــركــز على مستقبل 

علاقاتنا التجارية».
وشـــارك العبيدي سايمونز 
تــــفــــاؤلــــهــــا بــــالــــعــــلاقــــات مـــــا بــعــد 
إنــه لا يعتقد أن  بريكست، وقــال 
تكون بريطانيا بدأت الخوض في 
قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي 
دون دراســـة جميع الاحــتــمــالات. 
وأوضـــــــح أن «بـــريـــطـــانـــيـــا قـــــادرة 
عـــلـــى تـــحـــمـــل الــــفــــجــــوة الــــتــــي قــد 
يـــحـــدثـــهـــا بـــريـــكـــســـت، وســـتـــعـــود 

أقــــــــــوى وذلــــــــــك لأنـــــهـــــا ســتــحــقــق 
سياساتها المستقلة في التنمية 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة». كـــــمـــــا وصـــــف 
الــعــبــيــدي «بــريــكــســت» بالفرصة 

الرائعة بالنسبة لنا.
وشـــمـــل بــرنــامــج الــقــمــة عــدة 
جــــلــــســــات، بـــحـــثـــت الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، والــطــاقــات المــتــجــددة 
والــتــقــلــيــديــة، والـــــزراعـــــة والأمــــن 
المائي، وتوظيف الشباب وريادة 
الأعـــمـــال، والــتــكــنــولــوجــيــا المالية 
والمصرفية. وفــي مستهلّ القمة، 
قـــال أحــمــد أبـــو الــغــيــط أمـــين عــام 
جامعة الدولة العربية إنه «ليس 
سهلاً أن ننظر إلى الصورة الكلية 
للاقتصاد والتنمية فــي المنطقة 
العربية، فهذه الصورة متداخلة 
ومـــــركـــــبـــــة، وهــــــــي تـــتـــضـــمـــن مــن 
المخاطر ونقاط الضعف بقدر ما 
تنطوي على الإمكانات وعوامل 
النجاح والازدهار، والحق أن ثمة 
مـــحـــاولات - تــجــري فـــي عـــدد من 
دول المنطقة - لتحويل الإمكانيات 
العربية، وهي كبيرة وواعدة إلى 

(معادلة نجاح)».
وتحدّث أبو الغيط عن أهمية 
الــشــراكــة بـــين الــجــانــبــين الــعــربــي 
والـــبـــريـــطـــانـــي: «بــــهــــدف تــمــهــيــد 
الــســبــيــل أمــــــام تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 

وأفــضــل المــمــارســات، وبــمــا يضع 
أساساً لتعاون وثيق وممتد على 
صعيد المــشــروعــات الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة المختلفة والمــتــنــوعــة 
والتي تحقق أهــداف الجانبين». 
الــعــربــيــة  واعـــتـــبـــر أن «المـــنـــطـــقـــة 
لاتزال تحتاج إلى اكتساب ونقل 
خبرات جديدة إليها في عدد من 
المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، بــأبــعــادهــا 
الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية 
والــــبــــيــــئــــيــــة». وتــــــابــــــع: «كــــمــــا أن 
الــــجــــانــــب الــــبــــريــــطــــانــــي يـــحـــتـــاج 
دون شـــك لــضــخ حــيــويــة جــديــدة 
فــي اقــتــصــاده خــلال تلك المرحلة 
الدقيقة، وأظن أن السوق العربية 
الواعدة بإمكانياتها تعد وجهة 
مثالية للشريك البريطاني، ليس 
فقط بوصفها سوقا استهلاكية 
ضـــــخـــــمـــــة، وإنـــــــمـــــــا بـــــــالأســـــــاس، 
بـــوصـــفـــهـــا وجــــهــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والشراكة والتوظيف في كثير من 
المشروعات الناشئة والقطاعات 
الـــواعـــدة كــالــطــاقــة وتكنولوجيا 

المعلومات وغيرها».
ــــــف أبـــــــو الــــغــــيــــط عــنــد 

ّ
وتــــــوق

مــوضــوع الأمـــن المــائــي الـــذي يعد 
الــجــامــعــة العربية.  مــن أولـــويـــات 
وقال إن «المنطقة العربية تواجه 
صــعــوبــات حقيقية نتيجة لشح 

المــيــاه الــــذي تــعــانــي مــنــه، والـــذي 
تولد نتيجة لصعوبات وتراكمات 
مرتبطة بعوامل كثيرة، يأتي من 
الــنــمــو السكاني  بــيــنــهــا، تــســارع 
(بمعدل ٢ فــي المــائــة، وهــي أعلى 
نــســبــة عــالمــيــاً)، وتــحــديــات تغير 
المناخ والتي تضاعف من صعوبة 
الــوضــع بــصــورة غير مسبوقة». 
تــــحــــديــــات،  وأضــــــــــاف أن «عـــــــــدة 
وأبرزها ممارسات إسرائيل في 
منع الفلسطينيين من الاستخدام 

المباشر والحر لمواردهم الطبيعية 
بــمــا فــيــهــا المـــيـــاه، وكـــذلـــك الــحــال 
بالجولان السوري المحتل، تضع 
دائماً موضوعات الأمن المائي في 
مــقــدمــة أولـــويـــات عــمــل منظومة 

العمل العربي المشترك».
من جهته، قال عبد اللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي، الأمـــين الــعــام 
لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إن 
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي لــم يتغير، 
وســـــط الــــتــــطــــورات والـــتـــحـــديـــات 
المستمرة التي تشهدها المنطقة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، هــــــو رؤيــــــــــة مــجــلــس 

التعاون وهي «تحقيق الازدهــار 
بـــــكـــــل مـــــــا تــــعــــنــــيــــه الــــكــــلــــمــــة فـــي 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمــنــيــة». وأشــار 
إلـــى أن الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
وبــريــطــانــيــا هــي «أســــاس عملنا 
المـــنـــتـــظـــم لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي 
جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات. كــــمــــا أنـــهـــا 
تشجعنا على النظر إلى ما وراء 
الحدود والعمل سوياً وفق نطاق 
من الأولــويــات المشتركة، بما في 
ذلـــك الــدفــاع والأمــــن الإقــلــيــمــيــان، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه 

والتطرف والجريمة المنظمة».
وتــطــرق الــزيــانــي إلــى أهمية 
المـــــوارد البشرية  فــي  الاســتــثــمــار 
الشابة التي تزخر بها المنطقة، 
وقــــــال إن «الـــتـــركـــيـــبـــة الــســكــانــيــة 
النامي،  الديموغرافية لمجتمعنا 
وارتــفــاع نسبة الشباب، أصبحا 
يمثلان ركنا أساسيا في جهود 
التنمية والــتــطــور». وأضــــاف أن 
قــادرة على تسخير  مجتمعاتنا 
الطاقة والموارد لشعوبنا الفتية، 
ومن ثم تستطيع أن تقودنا إلى 
عالم جديد نابض بالحياة يتمتع 
بتقنيات وإمكانيات لم نكن نحلم 

بها منذ سنوات قليلة.
وشـــدد الــزيــانــي عــلــى أهمية 
دعــــم شـــبـــاب المــنــطــقــة بـــالمـــهـــارات 
وروح الابتكار والريادة والمعرفة 
والعلم والتقنية، لتمكين «دولنا 
مـــن المــنــافــســة الــعــالمــيــة فـــي هــذه 
الحقبة الجديدة»، مؤكدا أن دول 
مجلس التعاون قطعت خطوات 
مــتــمــيــزة تـــجـــاه تــحــقــيــق أهـــــداف 
التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
لـــتـــكـــون بــمــثــابــة حـــجـــر الأســـــاس 

لبناء هذه الفرص الجديدة.
وهــــنــــا، أشــــــار الـــزيـــانـــي إلـــى 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــاء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، والـــــتـــــي تــشــمــل 
التجارة ودعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، والجامعات العريقة 
والمعاهد التعليمية المتخصصة 
فـــي شــتــى المــــعــــارف، لافـــتـــا كــذلــك 
إلـــى خــبــرة بــريــطــانــيــا فـــي مــجــال 

الطاقات المتجددة.
بــــــــدوره، ركّــــــز عـــلـــي الـــغـــانـــم، 
رئـــيـــس غـــرفـــة تــــجــــارة وصــنــاعــة 
الـــــكـــــويـــــت، فــــــي كـــلـــمـــتـــه بـــالـــقـــمـــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى أهــمــيــة رأس 
المـــــــــــال الـــــبـــــشـــــري فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
وقــــال إن الــعــرب يــمــلــكــون مـــوارد 
غــنــيــة وثـــــــروات كــبــيــرة ومــوقــعــا 
بــالــغ الأهــمــيــة، وإن  استراتيجيا 
أبــرز هــذه الــثــروات هو رأس المال 

البشري.
ووضـــع الــغــانــم الـــذي يشغل 
الــجــانــب العربي  منصب رئــيــس 
فــــــي غـــــرفـــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــربـــيـــة 
البريطانية، العلاقات الاقتصادية 
العربية - البريطانية في سياق 
عالمي أوسع سريع التغيّر، وقال 
إن الحروب التجارية والحمائية 
ـــل إحــــــدى أبــــــرز الـــتـــهـــديـــدات 

ّ
تـــمـــث

المـــحـــيـــطـــة بـــبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء. كــمــا 
ذكـــــر أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــشــهــد 
أســوأ أزمــة إنسانية منذ الحرب 
العالمية الثانية، بسبب الحروب 
والصراعات التي أدّت إلى هجرة 
جماعية وصلت آثارها إلى معظم 
الــغــانــم  الـــــدول الأوروبــــيــــة. ورأى 
في هــذا الصدد أن تعاون العالم 
الــدولــي، وفي  العربي والمجتمع 
طليعته بريطانيا «لن يؤدي فقط 
إلــى قــيــام عــالــم عــربــي جــديــد، بل 
سيجعل من هذه المنطقة محركا 

قويا للنمو العالمي».
وفــرضــت قضية الاســتــثــمــار 
في شباب الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا نـــفـــســـهـــا عـــلـــى كــلــمــات 
المتحدّثين، إذ انطلق محمد سعيد 
رئــيــس اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة 
الــعــربــيــة مـــن أن مــفــهــوم الأعــمــال 
تطور بشكل مضطرد فــي العقد 
الأخــــيــــر، وذلــــــك نــتــيــجــة الــتــطــور 
الــذي يشهده العالم في قطاعات 
التكنولوجيا والاتــصــالات التي 
تعتمد عليها الأجــيــال الجديدة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وقـــــــال إن الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي يـــزخـــر بـــطـــاقـــات شــابــة 
بـــارعـــة، تــتــمــتــع بــمــهــارات عالية 
فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والاتصالات الأساسية لنجاح أي 
عمل تــجــاري. وأشـــار إلــى وجــود 
فـــــرص كـــبـــيـــرة لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
البريطاني للاستثمار في العالم 
العربي، والاستعانة بالكفاءات 
الـــعـــربـــيـــة الــــشــــابــــة. وأوضــــــــح أن 
لـــدى منطقتنا «مــقــومــات كثيرة 
الــتــعــاون مــع بريطانيا،  لتطوير 
أبــــرزهــــا تــــوافــــر الــــقــــوى الــعــامــلــة 
الــقــادرة والمــدربــة بشكل  العربية 
الـــســـوق  جــــيــــد، عــــــــلاوة عـــلـــى أن 
الـــعـــربـــيـــة تـــعـــتـــبـــر أيــــضــــا ســـوقـــا 
كـــبـــيـــرة لــلــمــنــتــجــات والـــشـــركـــات 

البريطانية».

الأمين العام للجامعة العربية يلقي كلمته في القمة العربية - البريطانية بلندن أمس (الغرفة التجارية العربية البريطانية)

 رئيس مجلس الغرف السعودية: إصلاحات 
«رؤية ٢٠٣٠» شجعت الاستثمار الأجنبي في المملكة

: نسعى للدفع  ASHARQ AL - AWSAT  البارونة سايمونز لـ 
بالعلاقات التجارية البريطانية - العربية بعد «بريكست»

قلق مالي متصاعد وترقب «التصنيف السيادي»

«صندوق النقد» يحذر لبنان من مخاطر فشل الإصلاح المالي
بيروت: علي زين الدين

في الوقت الذي يترقب فيه لبنان 
واقتصاده بقلق صريح إمكانية إقدام 
وكــالــة الــتــقــيــيــم الــدولــيــة «ســتــانــدرد 
بـــــورز» عــلــى خــفــض التصنيف  آنــــد 
الــســيــادي، بعدما أقدمت  الائتماني 
وكـــالـــة «مـــوديـــز» قــبــل أســابــيــع على 
خفض الدرجة من الفئة «B» إلى الفئة 
إلــى تناقص قدرة  «C»، التي تؤشر 
الحكومة على الإيفاء باستحقاقات 
السندات في مواعيدها... زاد منسوب 
ـــس بــعــيــد تـــرجـــيـــح صـــنـــدوق  الـــتـــوجُّ
النقد الدولي عدم القدرة على ضبط 
عجز الموازنة بنسبة ٧٫٦ في المائة من 
الــنــاتــج، وتوقعه ببلوغها ٩٫٧٥ في 

المائة للعام الحالي.
وقـــد حــــازت الــحــكــومــة تفويضاً 
تــشــريــعــيــاً بــاســتــمــرار الإنـــفـــاق على 
الــــقــــاعــــدة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة (الاثـــنـــتـــي 
عــشــريــة) حــتــى نــهــايــة شــهــر يــولــيــو 
(تموز) الحالي. بينما توشك لجنة 
إنــهــاء مناقشات  المــال النيابية على 
مشروع قانون الموازنة العامة خلال 
الــحــالــي تمهيداً لإحالتها  الأســبــوع 
الــعــامــة للمجلس، على  الــهــيــئــة  إلـــى 
أمـــل التمكن مــن إقــــرار الــقــانــون قبل 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي؛ مــــا يــعــنــي 
تنفيذ الإصلاحات في مجالي الإنفاق 
والإيــــــــــرادات لمــــدة ٥ أشـــهـــر فــقــط من 
السنة، وهذا ما يتلاقى مع مضمون 

التقرير الدولي.
وعـــــلـــــى أمـــــــل صـــــــــدور الــــقــــانــــون 
تـــزامـــنـــاً مــــع انـــتـــهـــاء مــهــلــة الإنـــفـــاق 
«الاستثنائي»، تقاطعت معلومات 
مــــالــــيــــة ومــــصــــرفــــيــــة لـــــــدى «الــــشــــرق 
الأوسط» تؤكد أن وزارة المال تنجح 
في «شد الحزام الإنفاقي» من مطلع 
العام الحالي، بحيث صدت «رغبات» 

الصرف خارج «الضرورات»، وحددت 
مــــعــــالــــم خــــطــــة الـــــطـــــريـــــق الـــنـــاجـــعـــة 
لاســـتـــعـــادة الـــــتـــــوازن المـــفـــقـــود الــــذي 
تستهدفه من خلال تنفيذ الموازنة في 
الأشهر الباقية، والتأسيس والتدعيم 

المنشود في الموازنات اللاحقة.
وفي المعلومات، فإن وزارة المال 
قــــد تـــصـــدر قـــريـــبـــاً نـــتـــائـــج عــمــلــيــات 
المــوازنــة للأشهر الثلاثة الأولـــى من 
العام الحالي، بحيث تعكس مؤشرات 
الــفــصــل الأول تــوقــعــات أكــثــر تــفــاؤلاً 
وتظهر الجدية في التصحيح المالي 
بعد النتائج المخيبة لعام ٢٠١٨. لكن 
تبقى مسألة الاكتتاب في سندات دين 
لــصــالــح الــحــكــومــة بــفــائــدة مخفضة 
المــال  متأرجحة بــين اطمئنان وزيـــر 
ظ أصحاب 

ُّ
علي حسن خليل، وتحف

القرار المصرفي على المشاركة في هذه 
العملية، ســواء لعدم توفر فوائض 
بمقدار المبلغ الإجمالي الذي قد يصل 
إلى نحو ٧٫٣ مليارات دولار، أو لعدم 

الاقتناع بأي إسهام إضافي.
ورغــم تجدد شهية مستثمرين 
مـــحـــلـــيـــين وخــــارجــــيــــين عـــلـــى شـــــراء 
ســــنــــدات الــــديــــن الــــدولــــيــــة المــــصــــدرة 
المــالــيــة، بدليل الانتعاش  مــن وزارة 
النسبي لأسعار الإصدارات كافة هذا 
الأسبوع وانخفاض متوسط الفوائد 
إلـــى نــحــو ١٠٫٥ فــي المـــائـــة، وتــراجــع 
هوامش المقايضة الائتمانية إلى نحو 
٨٥٠ نقطة أساس (مقارنة بالسندات 
الأميركية)، ما زالت الأسواق تنتظر 
إشارة جدية من قبل «البنك المركزي» 
حـــول كــيــفــيــة مــقــاربــتــه لتلبية طلب 
الـــدولـــة بــالاكــتــتــاب بــهــذه الــســنــدات، 
وفـــــي جــــــدوى الــتــســهــيــلات المــقــابــلــة 
الــتــي بـــدأ بــعــرضــهــا عــلــى المــصــارف، 
إذ إن المساهمة في السندات تتطلب 
التضحية بــربــح ســنــوي يــزيــد على 

٨٠٠ مليون دولار، فــي وقــت تعاني 
فيه المصارف من صعوبات جدية في 
جـــذب رســامــيــل جــديــدة وستخضع 
وشــيــكــاً لــرفــع الــضــريــبــة عــلــى أربـــاح 
تــوظــيــفــاتــهــا فـــي الـــســـنـــدات بــالــلــيــرة 
ولــدى «البنك المركزي» من ٧ إلى ١٠ 
في المائة، فضلاً عن دفع ١٧ في المائة 

ضريبة على الأرباح الإجمالية.
وقالت بعثة صندوق النقد إنه 
«بــنــاء على المعلومات الحالية، من 
ــع 

َّ
المــرجــح أن يــتــجــاوز الــعــجــز المــتــوق

بــكــثــيــر المـــســـتـــوى المـــســـتـــهـــدف الــــذي 
أعلنته السلطات».

وفـــــي إطــــــار مــــســــودة المـــيـــزانـــيـــة، 
الــحــكــومــة تقليل تكاليف  تــســتــهــدف 
خـــدمـــة الـــديـــن بــنــحــو تــريــلــيــون لــيــرة 
لبنانية (٦٦٠ مليون دولار) من خلال 
إصــــــــدار ســــنــــدات خــــزانــــة مــنــخــفــضــة 
الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان 
المــركــزي. وذكـــر الــصــنــدوق أن «شــراء 
السندات الحكومية اللبنانية المقترحة 
ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى 
تــــدهــــور مـــيـــزانـــيـــة المــــصــــرف المـــركـــزي 
وتقويض مصداقيته». وأضــاف أنه 
فــــرض أي ضـــغـــوط على  يــنــبــغــي  «لا 

البنوك الخاصة لشراء السندات».
اللبنانية،  الــحــكــومــة  وتــحــركــت 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أحـــــد أكـــبـــر أعـــبـــاء 
الــديــن الــعــام فــي الــعــالــم، فــي الأشهر 
الأخـــــيـــــرة لــتــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات طـــال 
تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها 
العامة على مسار مستدام وتجنب 
أزمة. وتستهدف ميزانية ٢٠١٩ التي 
تُعتبر اختباراً مهماً لإرادة الحكومة 
في إجراء الإصلاحات، خفض العجز 
من ١١٫٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي ٢٠١٨، مثلما أعلنت 

الحكومة من قبل.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي 

رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إنه 
يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة 
الدين، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن 
على كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض 
أي شــــيء عــلــى الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة. 
بينما يوصي صندوق النقد «البنك 
المركزي» بأن يتراجع عن «العمليات 
شبه المالية» وعن مشتريات السندات 
لــلــســوق تحديد  الــحــكــومــيــة، ليتيح 

العائدات على الدين الحكومي.
ــم 

ِّ
ويُـــعـــد الــقــطــاع الـــعـــام المــتــضــخ

أكـــــبـــــر مـــــصـــــدر إنــــــفــــــاق فــــــي الـــــدولـــــة 
إلـــى تكاليف  الــلــبــنــانــيــة، بــالإضــافــة 
خــدمــة الــديــن والــتــحــويــلات الكبيرة 
لــشــركــة الــكــهــربــاء الــعــامــة الــخــاســرة. 
ويمكن أن تساعد الميزانية - إذا نالت 
ق نحو 

ُّ
استحسان المانحين - في تدف

١١ مــلــيــار دولار مــن الــتــمــويــل الــذي 
دمت تعهدات به في مؤتمر باريس 

ُ
ق

«سيدر ١» للاستثمار في الاقتصاد 
اللبناني، العام الماضي.

واعتبر صندوق النقد أن الميزانية 
وخــــطــــة إصـــــــلاح قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
قــــرّت فــي أبــريــل (نــيــســان) هي 

ُ
الــتــي أ

«الخطوات الأولى على طريق طويل» 
لإعــادة التوازن إلى الاقتصاد. وقال 
اللبنانية «أمامها الآن  إن الحكومة 
فرصة لتنفيذ الإصــلاحــات وتغيير 
المسار». وأضاف الصندوق أن الفريق 
يتوقع أن تكون هناك حاجة لفائض 
الناتج  أولــي نحو ٤٫٥ في المائة من 
المحلي الإجمالي لخفض نسبة الدين 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي على 
المدى المتوسط إلى الطويل. ومن أجل 
تحقيق ذلــك، شجع البنك الحكومة 
عــلــى تــحــديــد إجـــــراءات مــالــيــة دائــمــة 

إضافية وتطبيقها.
وقــال إن إجـــراءات زيـــادة الدخل 
ينبغي أن تشمل رفع ضريبة القيمة 

المضافة ومكافحة التهرب الضريبي 
وزيادة الرسوم على الوقود.

وقـــــال الـــصـــنـــدوق إنــــه فـــي حــالــة 
الــجــاد لإجــــراءات  الــحــكــومــة  تطبيق 
فـــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  المـــالـــي  الــتــعــديــل 
والإصلاحات الهيكلية المزمعة، فإن 
ذلك قد يعزز الثقة ويفرج عن تمويل 
المـــانـــحـــين. لــكــنــه حــــذر مـــن أن لــبــنــان 
مــا زال يــواجــه مــخــاطــر، وأن الفشل 
فــي تحقيق الأهـــــداف أو المــضــي في 

الإصلاحات قد يقود لتآكل الثقة.
وقـــــد كــشــفــت الـــبـــيـــانـــات المــالــيــة 
المنجزة للعام الماضي عن ارتفاع في 
النفقات الإجمالية بنسبة ١٦٫٢ في 
المــائــة، مقابل عــدم تحقيق أي تقدم 
مــمــاثــل فــي الإيـــــرادات الــتــي تقلصت 
المــائــة. وبــذلــك بلغ  بنسبة ٠٫٣٦ فــي 
الـــكـــلـــي نـــحـــو ٥٫٦ مـــلـــيـــارات  الـــعـــجـــز 
دولار، مــوازيــاً نحو ٣٤٫٦ فــي المائة 
مــن إجمالي النفقات، بينما العجز 
الإجــمــالــي نحو ٦٫٣ مــلــيــارات دولار 
بقفزة نسبتها ٦٦ في المائة مقارنة 

بالعام الأسبق.
الــعــام، بين  وبلغت خدمة الدين 
تسديد مستحقات وتــســديــد فوائد 
على سندات قائمة بالليرة وبالدولار 
الأمـــيـــركـــي، نــحــو ٥٫٤ مــلــيــار دولار. 
بينما بينت البيانات اقتصار الزيادة 
في الإيرادات على بند «الضريبة على 
القيمة المضافة» بنحو ٢٤٠ مليون 
دولار نتيجة زيادتها من ١٠ إلى ١١ 
في المائة، وثمة معلومات عن التوجه 

لرفعها إلى ١٥ في المائة.
كــــــذلــــــك فــــــــــإن الإيـــــــــــــــــــــرادات غـــيـــر 
الضريبية تراجعت بنسبة تفوق ١١ 
في المائة، وتــوازي نحو ٢٩٥ مليون 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا  يـــعـــود  دولار، 
لتراجع واردات الاتصالات بنحو ٢١٥ 

مليون دولار.
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حجم التغطية بلغ ٤ مرات ونصف

«اليورو» إقبال مرتفع على السندات السعودية المقوّمة بـ
الرياض: شجاع البقمي

وسط إقبال مرتفع، وحجم تغطية 
بــلــغ ٤ مـــــرات ونـــصـــف، كــشــفــت وزارة 
المــالــيــة السعودية أمـــس، عــن إتمامها 
بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات 
الــيــورو، وذلك  الدولية المقومة بعملة 
ضمن برنامج حكومة المملكة العربية 
ين. السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّ
أن  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
إجمالي الــطــرح بلغ ٣ مــلــيــارات يــورو 
(ما يعادل ١٢٫٧٠مليار ريال سعودي) 
مقسمة على شريحتين، مليار يــورو 
(مــا يــعــادل ٤٫٢ مليار ريـــال ســعــودي) 
لسندات ٨ سنوات استحقاق عام ٢٠٢٧. 
ومليارا يورو (ما يعادل ٨٫٤ مليار ريال 
سعودي) لسندات ٢٠ سنة استحقاق 

العام ٢٠٣٩.
ودائماً ما تشهد السندات الدولية 
التي تطرحها السعودية، إقبالاً كبيراً 

مــــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن، حـــيـــث تــرتــفــع 
نــســبــة الــتــغــطــيــة إلــــى أرقـــــام قــيــاســيــة، 
الأمر الذي يبرهن حجم الثقة العالية 
الــســعــودي، وحيويته،  فــي الاقــتــصــاد 
وقدرته على مواصلة النمو في الوقت 
ذاته. وأكد وزير المالية محمد بن عبد 
الله الجدعان أن نجاح تسعير الطرح 
الأول للسندات الدولية المقومة بعملة 
الــيــورو، يؤكد مكانة المملكة كمصدر 
مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم 

في أسواق الأوراق المالية الدولية.
وأشـــار الــجــدعــان إلــى أن الإصــدار 
المــقــوّم باليورو يأتي فــي إطــار جهود 
مــكــتــب إدارة الـــديـــن الـــعـــام فـــي تــأمــين 
احتياجات المملكة من التمويل بأفضل 
التكاليف الممكنة على المــدى القصير 
والمـــــتـــــوســـــط والــــبــــعــــيــــد مــــــع مـــخـــاطـــر 
تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، 
نـــحـــو تــحــقــيــق أحـــــد أهــــــــداف الــــــــوزارة 
الاستراتيجية فــي الاســتــغــلال الأمثل 

لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق اســـتـــدامـــة وصـــول 
إلــى مختلف الأســواق العالمية  المملكة 

وبتسعير عادل.
وأوضــح الجدعان أن مكتب إدارة 
الدين العام بوزارة المالية تلقى طلبات 
اكتتاب تــجــاوزت قيمتها ١٣٫٥ مليار 
يورو بمكرر تغطية عند ٤٫٥، مما يبرز 
الطلب القوي من قبل المستثمرين في 
منطقة الاتحاد الأوروبــي، إضافة إلى 
الثقة العالي من المستثمرين  مستوى 
الأوروبــيــين بــالأوراق المالية للحكومة 
تــمــكّــن مكتب إدارة  الــســعــوديــة، حــيــث 
الدين العام من تضييق نطاق التسعير 
حتى الوصول لعائد ثابت عند ٠٫٧٨ 
في المائة في شريحة الـ٨ سنوات و٢٫٠٤ 

في المائة في شريحة الـ٢٠ سنة.
وقــال وزيــر المــالــيــة: «إن مــن مزايا 
الطرح للمملكة باليورو زيــادة نسبة 
تـــنـــوع المــســتــثــمــريــن، حــيــث إن بعض 

المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة 
الــيــورو، وقــد عكست الطلبات العالية 
جداً أن قوة المملكة العربية السعودية 
الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق 
مــخــتــلــفــة فــــي أي وقــــــت وعــــلــــى المــــدى 
البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر 

التمويل».
وأوضــح الجدعان أن مكتب إدارة 
الـــديـــن الـــعـــام بــــــوزارة المــالــيــة قــــام قبل 
الطرح بحملة ترويجية شملت ثماني 
مدن أوروبية (لندن، وباريس، وميلان، 
وفــرانــكــفــورت، وأمـــســـتـــردام، ولاهـــاي، 
وزيــوريــخ وميونيخ)، وذلــك من خلال 
لــقــاءات، حيث تمت مقابلة  عقد عــدة 
٧٧ مــســتــثــمــراً أوروبـــــيـــــاً فــــي غــضــون 
ســبــعــة أيــــــام، نـــوقـــش خــلالــهــا الــتــقــدم 
السعودية  العربية  للمملكة  المستمر 
في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد 
الـــتـــزام المــمــلــكــة فــي المــضــي قــدمــاً نحو 
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

إلــى أن السعودية أصــدرت  يــشــار 
لأول مرة في تاريخها، سندات مقومة 
بعملة اليورو، وذلك بعد تعيين كل من 
بنك غولدمان ساكس وبنك سوسايتي 
جــنــرال كمنسقين عــالمــيــين، وبــنــك بي 
إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي 

وسامبا كابيتال كمديري إصدار.
يأتي إصـــدار السعودية لسندات 
مقومة باليورو بشريحتين ٨ و٢٠ سنة 
(وفقاً لظروف السوق) في وقت سبق 
 «Aحصول السعودية على تصنيف «١
من وكالة موديز، ومصنفه «A+» من 

وكالة فيتش.
وبــــــــــــدأت الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــوجـــهـــهـــا 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة بـــإصـــدار الــســنــدات 
والــــصــــكــــوك فــــي وقـــــت ســــابــــق بــعــمــلــة 
الـــــدولار، حــيــث تسعى الــســعــوديــة من 
خلال إصدار سندات اليورو إلى تنويع 
الإصــدارات بالعملات وتقليل التكلفة 
وفتح أســواق جــديــدة، وفقاً لما تحدث 

به خبراء ماليون.
وتأتي هــذه التطورات في الوقت 
فــيــه مـــبـــادرات برنامج  الـــذي تتضمن 
تطوير القطاع المالي، زيادة حجم سوق 
أدوات الدين الحالية (إجمالي السـندات 
والصكوك القائمة) من ٩ في المائة مــن 
الناتج المحلي الإجــمــالــي (٢١٣ مليار 
ريال) فــي عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ١٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر 
من ٤٧٥ مليار ريال) في عام ٢٠٢٠. هذا 
إلــى فتح المجال أمــام سوق  بالإضافة 
المشتقات من خلال إنشاء سوق لطرح 
وتــداول عقود المشتقات المالية، ودعم 
نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة 
ورأس المـــال الـــجـــريء، وتــعــزيــز دخــول 

المستثمرين الأجانب المؤهلين.
وأمـــــام هــــذه المـــعـــلـــومـــات، تــوقــعــت 
وكــــــالات تــصــنــيــف عــالمــيــة نـــمـــواً أكــبــر 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، حـــيـــث أكــــدت 
وكالتا «فيتش» و«موديز» التصنيف 

 «Aو«١ «A+» الائتماني للسعودية عند
عــلــى الــتــوالــي، مــع «نــظــرة مستقبلية 
مستقرة»؛ الأمر الذي يبرهن على حجم 
الثقة العالية من قبل وكالات التصنيف 
العالمية بالاقتصاد السعودي من جهة؛ 
وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي 
اتخذتها حكومة البلاد من جهة أخرى.

وتــمــنــح الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، 
فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على 
قـــوة ومــتــانــة الاقــتــصــاد، وتــبــرهــن في 

الوقت ذاته على حيويته وفاعليته.
وأشـــــــــــــادت وكـــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
العالمية بالارتفاع الكبير في الإيرادات 
غير النفطية، فيما أكدت هذه الوكالات 
أن خـــطـــط تـــنـــويـــع اقــــتــــصــــاد المــمــلــكــة 
بــعــيــداً عـــن الــنــفــط قـــد تــســهــم فـــي رفــع 
النمو الاقتصادي للبلاد على المديين 

المتوسط والطويل.

السعودية: «العقاري» يودِع ٥٦١ مليون ريال 
لمستفيدي «القرض المدعوم»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــنــمــيــة  أودع صـــــنـــــدوق 
الـــعـــقـــاريـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة ٥٦١ 
مليون ريال (١٤٩ مليون دولار) 
في حسابات مستفيدي برنامج 
«ســـكـــنـــي» مــــن وزارة الإســـكـــان 
وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة 
فـــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الجاري، منها ١٥٣ مليون ريال 
لــــدعــــم أربــــــــاح عــــقــــود الــتــمــويــل 
العقاري المدعوم، و٤٠٨ ملايين 
ريـــــال لمــســتــفــيــدي مــــبــــادرة دعــم 

العسكريين.
وأشـــــــــــــــار الـــــــصـــــــنـــــــدوق فـــي 
إلــى أن إجمالي المبالغ  لــه  بيان 
الــتــي تــم إيــداعــهــا فــي حسابات 
الــعــقــاري  مستفيدي «الــتــمــويــل 
المـــــدعـــــوم»، ومــــبــــادرة «الـــقـــرض 
السكني المدعوم للعسكريين في 
الخدمة»، بلغت أكثر من خمسة 
مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار)، 

منذ بداية التحول.
وأوضــــح صــنــدوق التنمية 
الــدعــم التي  الــعــقــاريــة أن مبالغ 
ودعت في حسابات المستفيدين 

ُ
أ

تـــؤكـــد الـــتـــزام الـــصـــنـــدوق بــدعــم 
المـــــواطـــــنـــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة المـــدعـــومـــة 
بـــشـــكـــل شـــــهـــــري، مـــــشـــــدداً عــلــى 
الــحــرص عــلــى المــضــي قــدمــاً مع 
المستفيدين في خطواتهم نحو 
تملك المسكن الأول، حيث تُصرف 
مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر 
ميلادي، لضمان وصــول المبلغ 
قــبــل خــصــم قــســط الــتــمــويــل من 

حسابه البنكي.
وأكّد خالد العمودي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
العقارية، أن الصندوق سيواصل 
إيداع مبالغ الدعم في حسابات 
المستفيدين بشكل شهري حسب 
ــدداً 

ّ
ــعــة مــعــهــم، مــش

ّ
الــعــقــود المــوق

على استمرار صندوق التنمية 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــه 
لجميع المــســتــفــيــديــن المسجلين 
في قوائمه، وتقديم التسهيلات 
الــلازمــة لهم لتسريع الحصول 
على قروضهم العقارية والانتهاء 
من قوائم انتظار الصندوق قبل 

نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن فروع صندوق 
الــعــقــاريــة مستمرة في  التنمية 
خــــدمــــة المــــواطــــنــــين طــــــــوال أيـــــام 
الأســـــــبـــــــوع، كــــمــــا أنـــــــه يــمــكــنــهــم 
التواصل مع المستشار العقاري، 
لــتــقــديــم الاســــتــــشــــارات وتــقــديــم 
الــــدعــــم الـــــــــلازم، لــلــمــســتــفــيــديــن، 
وذلــــــــك لمـــعـــرفـــة آلــــيــــة الـــحـــصـــول 
على التمويل العقاري المدعوم، 
والــدعــم الــذي يتم إيــداعــه بشكل 
شــــهــــري لــلــمــســتــفــيــد، حـــيـــث تــم 
تــــخــــصــــيــــص مـــــــركـــــــز الــــعــــنــــايــــة 
بالمستفيد رقم ١٩٩٠٩٠ للتواصل 
مـــع المــســتــفــيــديــن، والإجـــابـــة عن 

جميع استفساراتهم.
يُـــذكـــر أن صـــنـــدوق التنمية 
الــعــقــاريــة أعــلــن ضــمــن الــدفــعــات 
الـــســـابـــقـــة لـــبـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» 
عــــن تــخــصــيــص أكــــثــــر مــــن ٢٨٥ 
ألــف قــرض عــقــاري مــدعــوم على 
المستفيدين المسجلين في قوائم 
الصندوق، كما أطلق العديد من 
المبادرات خلال العامين الماضيين 
كخدمة «تعجيل الحصول على 
الــعــقــاري» دون الحاجة  الــقــرض 
إلــى الانتظار، وتصميم العديد 
من الحلول بالشراكة مع البنوك 
والمــؤســســات الــتــمــويــلــيــة تشمل 
شــراء وحــدة جاهزة من السوق، 
وكــتــحــويــل الــتــمــويــل الــقــائــم إلــى 
الــذاتــي، إضافة  مدعوم، والبناء 
إلـــــى مـــشـــاريـــع وزارة الإســـكـــان 
تــــحــــت الإنــــشــــاء  الـــــجـــــاهـــــزة، أو 
بالشراكة مع المطورين العقاريين 

المؤهلين.

أهمها التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

صندوق التنمية الصناعي السعودي... مرحلة جديدة تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية
الرياض: شجاع البقمي

يـــــتـــــأهـــــب صــــــــنــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــصــنــاعــي الــســعــودي، لــبــدء مرحلة 
جـــديـــدة مـــن تــحــفــيــز ودعـــــم وتــمــويــل 
القطاع الخاص، بما يسهم بالتالي 
فـــي تــحــقــيــق «رؤيـــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــرؤيــــة  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» وهـــــــي 
الــوطــنــيــة الــطــمــوحــة الــتــي تستهدف 

تنويع الاقتصاد.
يـــســـتـــهـــدف  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
صندوق التنمية الصناعي مجالات 
جديدة، من شأنها مواكبة الحيوية 
التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، 
فــــي ظــــل «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»، والـــبـــرامـــج 
الـــرؤيـــة، حيث  الــوطــنــيــة المنبثقة مــن 
سيستهدف الصندوق مجالات عدة 
مــن ضــمــنــهــا: الــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، 

والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
ويقف القطاع الخاص السعودي 
أمام مرحلة جديدة، من شأنها تحفيز 
الــقــطــاع عــلــى المــســاهــمــة بــشــكــل أكــبــر 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وفتح 
أفـــق جــديــدة لــلاســتــثــمــار، يــأتــي ذلــك 
الــذي يعتبر فيه صندوق  في الوقت 
التنمية الصناعي من أهم الأذرع التي 
تستهدف تحفيز الصناعة الوطنية، 

ودعمها وتمويلها.
وفي تفاصيل أكثر، أعلن صندوق 
التنمية الصناعية السعودي صدور 
الــــوزراء على تعديل  موافقة مجلس 
نظام الصندوق الصناعي، الذي يمثل 
خـــطـــوة مــهــمــة وتـــقـــدمـــاً نــوعــيــاً نحو 
الــصــنــدوق كممكن مالي  تعزيز دور 
لخطط التنمية الطموحة للمملكة، 
الـــتـــي تـــم تــحــديــد مــســتــهــدفــاتــهــا في 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، ومـــن أهمها  «رؤيـــــة 
الــصــنــاعــة الوطنية  بــرنــامــج تــطــويــر 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الـــــذي تم 
إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

وأشار مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم 
المعجل إلى أن تعديل النظام سيمكّن 

الــصــنــدوق مــن تــوســيــع نــطــاق دعمه 
ليشمل عــدداً من القطاعات الجديدة 
والواعدة من خلال حزمة جديدة من 
الخدمات والمنتجات التمويلية التي 
تلبي احتياجات القطاع الخاص في 
مجالات الصناعة والتعدين والطاقة 
والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت 
الــصــنــاعــة الوطنية  بــرنــامــج تــطــويــر 

والخدمات اللوجيستية.
وقـــال المعجل فــي بــيــان صحافي 
أمــــــس: «بـــعـــد ٤٥ عـــامـــاً مــــن الــعــمــل، 

يواصل الصندوق مساهمته بالكثير 
مــــن الـــبـــرامـــج والــــخــــدمــــات الـــتـــي مــن 
شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي 
حددت توجهاتها رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية 
متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة 
الأولى للمنشآت العاملة في القطاع».

ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــتــــوســــع امـــــتـــــداداً 
للخدمات والمنتجات الجديدة التي 
أطــلــقــهــا الــصــنــدوق الــصــنــاعــي، ومــن 
بينها منتج «قرض متعدد الأغراض» 

الـــذي يلبي احــتــيــاجــات المستثمرين 
ليوفر بذلك خياراً أكثر مرونة لتمويل 
الـــنـــفـــقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــصــنــاعــيــة، 
إضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي 
إلــى رفــع وتحفيز الاستخدام  يهدف 
تـــهـــا؛  الــــفــــعّــــال لـــلـــطـــاقـــة ودعـــــــم كـــفـــاء
والــتــحــول الــرقــمــي الــصــنــاعــي بهدف 
استخدام وتوظيف أحــدث التقنيات 
لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة؛ 
وبرنامج «آفاق» الذي صُمم خصيصاً 
لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، 

وتــعــزيــز دورهـــــا فـــي دعـــم الاقــتــصــاد 
الوطني؛ فضلاً عن برنامج «توطين» 

الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.
ورفعت السعودية يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، رأســـمـــال صــنــدوق 
التنمية الصناعي من ٦٥ مليار ريال 
(١٧٫٣ مليار دولار) إلى ١٠٥ مليارات 
ريال (٢٨ مليار دولار)، وذلك بزيادة 
تـــتـــجـــاوز ٦٠ فـــي المــــائــــة، فـــي خــطــوة 
الــتــوســعــات التي  اســتــهــدفــت تغطية 
الفترة  الــصــنــدوق خــلال  سيقوم بها 
الـــذي مــن شــأنــه خدمة  المقبلة، الأمـــر 
جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة فــي 
الــصــنــاعــة الوطنية  بــرنــامــج تــطــويــر 

والخدمات اللوجيستية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
يــهــدف فــيــه صـــنـــدوق التنمية  الــــذي 
الــصــنــاعــي لــلــمــشــاركــة بــفــاعــلــيــة في 
تحقيق أهــــداف وســيــاســات وبــرامــج 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة فـــي المــمــلــكــة من 
خلال توفير الدعم المادي والاستشاري 
اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية 

ورفع مستوى أدائها.
وانطلاقاً من مسؤوليته التنموية 
تجاه تطوير قطاع التصنيع ودوره 
في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، 
يعمل الصندوق الصناعي وفق عدد 
من المعايير والضوابط التي تضمن 
لــه أداء رسالته ومهامه على النحو 
الأمــــثــــل، ومــــن هــــذه المــعــايــيــر الــتــأكــد 
الــجــدوى الاقتصادية للمشاريع  مــن 
المقترضة من المنظورين الاقتصاديين 
العام والخاص، وتعزيز فرص نجاح 
المــشــاريــع مــن خــلال توظيف الأمـــوال 

المستثمرة التوظيف الأمثل.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعات 
الوطنية والخدمات اللوجيستية يعد 
أحد أهم برامج تحقيق «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، وسيحقق نمواً غير مسبوق 
وتكاملاً بين ٤ قطاعات رئيسية في 
اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات 
الـــصـــنـــاعـــة، والــــتــــعــــديــــن، والــــطــــاقــــة، 

والخدمات اللوجيستية.

القطاع الخاص السعودي أمام مرحلة جديدة من شأنها تحفيز القطاع على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي

يهدف إلى تطوير التقنيات والقدرات في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية

اتفاق رفيع المستوى بين «السعودية للصناعات العسكرية» و«باراماونت» العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فــي العاصمة  أمــــس،  أعــلــن، 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، الـــــــــريـــــــــاض، عـــن 
اتــــفــــاق تــــعــــاون رفـــيـــع المــســتــوى 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــــــدفــــــــاع أبــــرمــــتــــه 
«الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية» (سامي) SAMI، مع 
مجموعة «بــارامــاونــت» العالمية 

الـــــــرائـــــــدة فـــــي مـــــجـــــال الــــطــــيــــران 
والتكنولوجيا، وذلك تمأشيا مع 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، المتمثلة 
فــــي إرســـــــاء مــنــظــومــة صــنــاعــيــة 

متكاملة للدفاع.
ويــــعــــمــــل الاتـــــــفـــــــاق مـــتـــعـــدد 
المــســتــويــات بـــين الــطــرفــين، على 
تطوير التقنيات والـــقـــدرات في 
جميع المجالات البرية والبحرية 

والــــجــــويــــة، إضــــافــــة إلـــــى تــكــامــل 
الأنـــــظـــــمـــــة، وذلــــــــك ضــــمــــن إطـــــار 
الرامية إلى دعم «رؤية  الجهود 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وهـــي خطة 
التنمية الاقــتــصــاديــة الطموحة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى رفـــــع الــحــصــة 
المـــحـــلـــيـــة مـــــن نــــفــــقــــات المـــــعـــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى ٥٠ فــــي المـــائـــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«الشركة السعودية للصناعات  لـ
أنــدريــاس  الــدكــتــور  العسكرية»، 
شــويــر، أن الــتــعــاون بــين الشركة 
و«مجموعة باراماونت» سيكون 
فـــــي تــحــقــيــق  مـــــحـــــوري  لـــــه دور 
مــــســــتــــهــــدفــــات «رؤيـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
٢٠٣٠»، وســيــســهــم بــشــكــل فعال 
في تعزيز قدرة القوات المسلحة 

السعودية، ورفع الإنتاج المحلي 
فـــي الـــقـــطـــاع، فـــضـــلاً عـــن تــوفــيــر 
فــــــرص عـــمـــل وتـــــدريـــــب جـــديـــدة 
للشباب السعودي بهدف زيادة 
مساهمتهم وترقية دورهـــم في 
هـــذه الــصــنــاعــة الــحــيــويــة بشكل 
خــاص، وفــي الاقتصاد الوطني 

بشكل عام.
وقـــــــــــــال شــــــــويــــــــر: «تــــمــــتــــلــــك 

(مــجــمــوعــة بـــارامـــاونـــت) ســجــلاً 
حافلاً في إقامة شراكات وعلاقات 
تعاونية مع عملائها من الدول، 
الأمــــر الــــذي يــســاعــد هـــذه الـــدول 
الــقــدرات الصناعية  على إنــشــاء 
الدفاعية المحلية مــن خــلال نقل 
الــتــقــنــيــة والمـــــعـــــارف والمـــــهـــــارات 
الفنية. لدينا قناعة راسخة بأن 
هناك الكثير من أوجــه التعاون 

بين شركاتنا، ويمكن تسخيرها 
لبناء القدرة الصناعية الدفاعية 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
«مــــجــــمــــوعــــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
باراماونت» آيفور إيتشيكوفيتز: 
«تُعَد المملكة العربية السعودية 
(مجموعة  سوقاً مهمة بالنسبة لـ

بـــارامـــاونـــت)، ويـــرجـــع ذلـــك إلــى 
الكثير مــن التقنيات التي قمنا 
بـــابـــتـــكـــارهـــا عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين، 
وتـــطـــويـــرهـــا مــــع وضـــــع مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط فــي الحسبان»، 
مفيداً بأن المجموعة تتشارك ذات 
الأهداف التي تطمح إليها رؤية 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي وخطته 

الطموحة للتنمية الاقتصادية.

نيجيريا لتوقيع اتفاق 
التبادل الحر في أفريقيا

لاغوس: «الشرق الأوسط»

أعلنت نيجيريا أول اقتصاد فــي أفريقيا وأول ســوق في 
القارة يضم ١٩٠ مليون نسمة، أنها ستوقع اتفاق التبادل الحر 
الــقــاري فــي نيامي خــلال قمة الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي نيامي في 
نهاية الأسبوع الجاري. وكتبت الرئاسة النيجيرية في تغريدة 
على «تويتر» مساء الثلاثاء أن «نيجيريا ستوقع اتفاق منطقة 
التبادل الحر القارية الأفريقية في نيامي بالنيجر». وجاء هذا 
الإعلان المفاجئ بعد سنوات من رفض نيجيريا القاطع الانضمام 
إلى هذه المنطقة. وكانت ٥٢ من الدول الـ٥٥ الأعضاء في الاتحاد 
الأفريقي وقعت اتفاق «منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية» 
في مارس (آذار) عام ٢٠١٨. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 
نهاية مايو (أيار) العام الماضي، بعد مصادقة ٢٤ دولة عليها. 

ومـــن المـــقـــرر أن تــــؤدي مــنــطــقــة الــتــبــادل الــحــر إلـــى إلــغــاء 
تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، مما سيشجع 
التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط 
اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الأولية في 

القارة السمراء.

تخطط للاستحواذ على ٢٠ ٪ من أسواق المنطقة بحلول ٢٠٢٢

«نيسان» تقاوم الظروف وتحقق نمواً في حصتها السوقية وحدة الشرق الأوسط لـ
دبي: مساعد الزياني

الـــــرغـــــم مـــــن أن شـــركـــة  عـــلـــى 
نيسان اليابانية تعيش تحديات 
عـــدة، عطفاً عــلــى مــا يــحــدث بين 
لـــلـــشـــركـــة مــع  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
كارلوس غصن الرئيس السابق، 
فــإن وحــدتــهــا فــي منطقة الشرق 
أمــــس تسجيل  أعــلــنــت  الأوســــــط 
نسبة قياسية مــن حصتها في 
الــســوق الخليجية نــاهــزت ١٦٫٩ 
في المائة، بزيادة بلغت ٢٫٩ نقطة، 

مقارنة بالعامين الماضيين.
وقــالــت «نــيــســان» أمــس إنها 
حــقــقــت نـــمـــواً كــبــيــراً فـــي منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، حـــيـــث بــلــغــت 
حصتها السوقية الإجمالية ١٥٫٧ 
في المائة، في الوقت الذي تخطط 

لــلــوصــول فــيــه إلـــى ٢٠ فــي المــائــة 
في السوق الخليجية على المدى 
الـــعـــام ٢٠٢٢،  المـــتـــوســـط بــحــلــول 
وفقاً لما قاله تييري صباغ المدير 
الإداري لنيسان الشرق الأوسط.

ووحـــــــــــدة الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
لـــشـــركـــة نـــيـــســـان تـــمـــثـــل أســــــواق 
الخليج وباقي الدول العربية في 
المنطقة فيما عدا السعودية التي 

تعد وحدة منفصلة ومستقلة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال صــــــبــــــاغ لــــــ
الأوســــــــــــط» أمـــــــس عــــلــــى هـــامـــش 
مؤتمر صحافي للشركة: «الأرقام 
أثــبــتــت أنــنــا نــركــز عــلــى عمليات 
الــتــشــغــيــل والمـــبـــيـــعـــات، وهـــنـــاك 
تـــطـــور إيـــجـــابـــي لــشــركــة نــيــســان 
في المنطقة، نواصل أعمالنا ولا 
نعلق على ما يحدث في اليابان، 

لأنــنــا فــريــق عمليات نعمل على 
تحقيق استراتيجية الشركة».

وأضـــــــاف «نـــيـــســـان مــلــتــزمــة 
بــــالمــــنــــطــــقــــة، ومــــنــــطــــقــــة الــــشــــرق 
الأوسط تعد واحدة من الأسواق 
لــلــشــركــة»، مضيفاً أن  الرئيسية 
الشركة تعمل على استراتيجية 
تساعدها على النمو في المنطقة 
وفـــقـــاً لمــعــطــيــات كــثــيــرة تتضمن 
الــذي تملكه نيسان في  الرصيد 
المـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة إلـــــى عــلاقــتــهــا 

بشركائها.
أوضــح صباغ أن رؤيــة دول 
الخليج فــي تنويع اقتصاداتها 
تــــســــهــــم فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز قــــطــــاعــــات 
الأعمال، وهذه الخطوة ستعطي 
دفــعــة مــهــمــة لأســـــواق الــســيــارات 
في المنطقة، و«نتطلع لأن نكون 

شــركــاء لتعزيز قطاع السيارات 
فــي المنطقة مــن خـــلال مــا نقدمه 
في مختلف الوجهات، من خلال 

استثمار الشركة في المنطقة».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــــس فــــــــإن طـــــــــــــرازات «نــــيــــســــان 
بــــــاتــــــرول» تــــصــــدرت فــئــتــهــا فــي 
الإمــــارات حيث اســتــحــوذت على 
٤٥٫٢ في المائة من السوق وبقيت 
مـــســـاهـــمـــة كـــبـــيـــرة فــــي مــبــيــعــات 

«باترول» العالمية.
الــــشــــركــــة إن عــائــلــة  وقــــالــــت 
«نـــــيـــــســـــان بــــــــاتــــــــرول ســــــفــــــاري» 
المــنــتــشــرة إقــلــيــمــيــاً شــهــدت نمواً 
ثـــابـــتـــاً فــــي المـــبـــيـــعـــات الــســنــويــة 
المــائــة بفضل طرح  بلغ ٢٨٫٤ فــي 
طرازات لافتة منها مثل «نيسان 
بــــــاتــــــرول غــــــــــزال» و«فـــــالـــــكـــــون»، 

وحــافــظــت «نــيــســان صــنــي» على 
الصدارة في فئتها حيث سجلت 
مبيعاتها نمواً بلغ ٥٨ في المائة، 
ووصلت حصتها من السوق إلى 

٥٢٫١ في المائة.
قـــــال تـــيـــري صــــبــــاغ: «تــبــقــى 
انــطــلاقــاً مــن طبيعة هذا  نيسان 
الـــقـــطـــاع الــديــنــامــيــكــيــة مــلــتــزمــة 
بوضع منتجات مبتكرة ولافتة 
بــمــتــنــاول عــمــلائــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســـط، ويشهد نموّنا الكبير 
الـــــعـــــام ٢٠١٨ عــــلــــى هــــذا  خـــــــلال 
الالتزام، حافظنا على مرّ السنة 
المــاضــيــة عــلــى تــمــيّــزنــا مــن خــلال 
كــــامــــل مـــجـــمـــوعـــة طــــرازاتــــنــــا مــا 
أسهم في استحواذنا على حصة 

قياسية من السوق».
من جهته قــال جوني بايفا، 

نائب الرئيس الإقليمي للتسويق 
والمــبــيــعــات فـــي نــيــســان أفــريــقــيــا 
والـــشـــرق الأوســـــط والـــهـــنـــد: «مــع 
دخول استراتيجية نيسان ٢٠٢٢ 
المــتــوســطــة الأمـــــد والمـــمـــتـــدة على 
ست سنوات عامها الثاني، نبقى 
على ثقة بالتزامنا تجاه أفريقيا 
والشرق الأوسط والهند. ويشمل 
هــذا الأمـــر الاســتــمــرار فــي التميّز 
فـــي كــافــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي وتعزيز سمعة العلامة 
التجارية في الأســواق الرئيسية 
والــحــفــاظ على مستوى عـــالٍ في 

الخدمات».
كــــــارلــــــوس غــصــن  يــــذكــــر أن 
الرئيس السابق لنيسان العالمية، 
٦٥ عاما يواجه عددا من الاتهامات 
في قضايا عدة مع إدارة الشركة.



>  افتتحت «مــايــكــروســوفــت»، 
في إطار جهودها الداعمة لأجندة 
التحول الرقمي في منطقة الشرق 
الأوســـط، مركزي بيانات سحابية 
جديدين فــي دولــة الإمــــارات، حيث 
ستوفر المناطق السحابية الجديدة 
تـــســـهـــيـــلات وخـــــدمـــــات مــــن شــأنــهــا 
تــمــكــين جــمــيــع الــعــمــلاء والــشــركــاء 
في المنطقة من اغتنام فوائد الثورة 
الصناعية الرابعة من أجل تحقيق 

أهدافهم.
وسينضم المركزان السحابيان 
الــــجــــديــــدان الـــــلـــــذان يـــقـــع أحـــدهـــمـــا 
فــي أبــوظــبــي والآخــــر فــي دبـــي إلــى 
البنية التحتية السحابية العالمية 
«مايكروسوفت»، التي تعد واحدة  لـ
من أكبر البنى التحتية السحابية 
وأكثرها أمناً على مستوى العالم. 
المــهــمــة ستساعد  الــخــطــوة  وبـــهـــذه 
«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» المـــــؤســـــســـــات 
والــشــركــات والمــطــوريــن فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط بــــالــــوصــــول إلــــــى كـــــل مــا 
يحتاجون إليه للابتكار وتحقيق 
النجاح والتقدم، فضلاً عن تقديم 

أفــضــل الــخــدمــات الــســحــابــيــة الــتــي 
تتميز بالتكامل والتوافق والمرونة 

والامتثال، وبالتالي سيسهم ذلك 
الــعــمــلاء والــشــركــاء  فــي تعزيز أداء 

في المنطقة.
وذكر المدير العام الإقليمي لدى 

شركة «مايكروسوفت» الخليج، أن 
إطــــلاق مـــراكـــز الــبــيــانــات الــجــديــدة 
يمثل نقلة نــوعــيــة وحــقــبــة جــديــدة 
فــــي تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــتــي سيحققها  الــكــبــيــرة  الــعــوائــد 
الــتــحــول الــرقــمــي فــي صــالــح النمو 
الاقتصادي، وكذلك قدرته على فتح 
آفـــاق كــبــيــرة تخلق بـــدورهـــا فــرص 

العمل.
مــــن  كـــــــــل  الآن  وســـــــتـــــــتـــــــوفـــــــر 
أزور»  «مـــايـــكـــروســـوفـــت  خــــدمــــات 
 «٣٦٥ أوفـــيـــس  و«مـــايـــكـــروســـوفـــت 
فــي المــنــاطــق الــســحــابــيــة الــجــديــدة 
إلى  في دولــة الإمــارات، بالإضافة 
أخــرى من  كبيرة  تقديم مجموعة 
الخدمات السحابية التي تتضمن 
تـــحـــلـــيـــلات الــــبــــيــــانــــات، والـــــذكـــــاء 
الاصــطــنــاعــي، وإنــتــرنــت الأشــيــاء، 
كـــمـــا ســـتـــقـــدم «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 
أيضاً أوسع مجموعة من شهادات 
الامتثال في مجال حماية البيانات 
والأمــــــــن والـــخـــصـــوصـــيـــة، بــحــيــث 
ات الوقائية في  توفر أكثر الإجراء

العالم.

انطلاق سلسلة من المؤتمرات الوزارية الإقليمية 
بشأن {الاقتصاد الأخضر ٢٠١٩» حول العالم

«جيني» لطلب السيارات تؤكد أن تمركزها
 في السعودية هو عامل في نجاحها

توقيع اتفاقية للسياحة العلاجية بين مستشفى «الصفوة» و«بوابة النمسا»

> في خطوة هي الأولى من نوعها، 
تـــــم الإعـــــــــلان عـــــن انـــــطـــــلاق ســـلـــســـلـــة مــن 
«المـــؤتـــمـــرات الــــوزاريــــة الإقــلــيــمــيــة بــشــأن 
الاقــتــصــاد الأخــضــر» فــي خمس مناطق 
رئيسية حول العالم. ويأتي تنظيم هذه 
المـــبـــادرة الــنــوعــيــة بــعــد الــنــجــاح الكبير 
الــذي حققته «القمة العالمية للاقتصاد 
الأخضر» التي يتم تنظيمها سنوياً منذ 
العام ٢٠١٤. وكاستجابة مباشرة لمطالب 
الـــــدول المـــشـــاركـــة والـــشـــركـــاء المــؤســســين 
لجعل حــلــول الاقــتــصــاد الأخــضــر أقــرب 
إلى السياقات الإقليمية وتسليط الضوء 
على التأثير الإيجابي لعملية التحول 
إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق توسيع 
وتكرار الممارسات الناجحة على المستوى 
الإقـــلـــيـــمـــي. وســتــعــمــل هـــــذه المـــؤتـــمـــرات 
رفيعة المستوى على نشر وتعزيز حلول 
الــنــاجــحــة والقائمة  الاقــتــصــاد الأخــضــر 

الــدول  على الأدلــة بما يلبي احتياجات 
فيما يتعلق بمساعيها لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠.
وســتــجــمــع «المــــؤتــــمــــرات الــــوزاريــــة 
الإقــلــيــمــيــة بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر 
تــنــظــيــمــهــا مـــن قبل  يــتــم  الـــتـــي   ،«٢٠١٩
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلاقــتــصــاد الأخــضــر 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وبالشراكة مع عدد من الجهات المعنية 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــــــــرى، تــــحــــت مــظــلــتــهــا 
المــســؤولــين الحكوميين  نخبة مــن كــبــار 
رفــيــعــي المــســتــوى ومــمــثــلــي المــؤســســات 
الدولية، بما في ذلك مجموعة من كبرى 
الــدولــيــة والمنظمات  المــالــيــة  المــؤســســات 
الفاعلة على مستوى العالم، إلى جانب 
عــدد مــن أصــحــاب المصلحة مــن القطاع 
الخاص والمجتمع المدني لكل منطقة من 

المناطق الخمس.

> أكــدت شركة «جيني»، المشغلة 
لأول تــطــبــيــق عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
المــركــبــات وحجز  فــي المملكة لتوجيه 
المــــشــــاويــــر، والمــــعــــروفــــة ســـابـــقـــاً بــاســم 
«إيزي تاكسي»، أن تمركزها في المملكة 
العربية السعودية هو عامل أساسي 
في نجاحها بشكل إقليمي في 

الشرق الأوسط.
انــطــلــقــت  ومـــنـــذ ٢٠١٣ 
فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى داخـــل 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وكـــــانـــــت 
«جــــــيــــــنــــــي» جـــــــــــــزءاً مـــن 
الـــــعـــــلامـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة «إيــــــــــــــزي 
تاكسي» التي تعتبر 
من الــرواد في قطاع 
تـــطـــبـــيـــقـــات تــوجــيــه 
المركبات الذي ازدهر 
فــي عــام ٢٠١٢ عالمياً. 
وقـــــد ابـــــتـــــدأت الـــشـــركـــة 
رحـــــلـــــتـــــهـــــا فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــط بــــالــــســــعــــوديــــة، 

لتتفرع لاحقاً إلى دول أخرى مجاورة 
مثل المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلّق يوجين بريكسيوس المدير 
الــــعــــام لــلــشــركــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط: 
البقاء  ــا، وسنعمل على 

ّ
«دائــمــاً مــا كــن

كإحدى أهم الشركات المنافسة في هذا 
القطاع».

ــــــــــــرت لــنــا 
ّ
وأضــــــــــاف يـــــوجـــــين: «وف

الــســعــوديــة فــي الــســنــوات الــــ٦ الماضية 
الـــبـــيـــئـــة الأنـــــســـــب لـــنـــجـــاحـــنـــا، والـــتـــي 
تــحــتــاجــهــا أي شـــركـــة نـــاشـــئـــة لــتــنــمــو 
وتــصــل إلـــى حــالــة الاســتــقــرار. والــدعــم 
الـــــــذي يـــصـــلـــنـــا كـــشـــركـــة نـــاشـــئـــة بــعــد 
انطلاق (رؤيــة ٢٠٣٠) التي تهدف إلى 
تنويع النمو الاقتصادي في المملكة لا 
يضاهيه ذلك في الدول الأخرى والذي 
نعتبره أكبر حافز لنا لنبقى جزءاً من 

المسيرة من داخل المملكة للعالم».
تــمــلــك «جــيــنــي» حــالــيــاً ثــانــي أكبر 
حصة سوقية في السعودية بعد شركة 
أوبر العالمية الضخمة والتي استحوذت 

على شركة كريم في مطلع العام.

بـــــــرامـــــــج ومــــــــبــــــــادرات  > ضـــــمـــــن 
مستشفى «الــصــفــوة للتجميل» التي 
يــقــدمــهــا دائــمــاً لــعــمــلائــه، تــم التوقيع 
مـــع شـــركـــة «بــــوابــــة الــنــمــســا» لــتــقــديــم 
لــعــمــلاء مستشفى  بـــرامـــج اســتــشــفــاء 
«الــصــفــوة» لتنظيم رحـــلات سياحية 
علاجية لمرضى مستشفى «الصفوة» 
مــن خـــلال تــقــديــم بــرنــامــج ســيــاحــي ٥ 
نــجــوم مــخــفــض وخــــاص بمستشفى 

«الصفوة».
جـــاء ذلـــك خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
أقيم بهذه المناسبة في قاعة الخزامى 
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات والمــــنــــاســــبــــات بــمــديــنــة 
الرياض حضره نخبة من أهم جراحي 
التجميل في المنطقة وأطباء الجلدية 
وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أهــــــم الــشــخــصــيــات 
الإعلامية ومشاهير مواقع التواصل 

الاجتماعي بالعاصمة الرياض.
وصرح استشاري جراحة التجميل 
الدكتور خالد الزهراني، بهذه المناسبة 
بقوله: «نحن في مستشفى (الصفوة 
للتجميل) نسعى إلى الرقي بخدماتنا 
إلـــى أعــلــى المــســتــويــات وبــنــاءً عــلــى ما 
حققناه من نتائج ونجاحات ملموسة 
جـــعـــلـــت مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى (الــــصــــفــــوة) 

الــخــيــار الأول لــلــبــاحــثــين عــن الــجــمــال 
على أيـــدي أفــضــل وأمــهــر الأطــبــاء في 
العاصمة الــريــاض»، مشيراً إلــى أنهم 
فـــي «الـــصـــفـــوة» يــمــثــلــون حــالــيــاً أهــم 
تجمع طبي تجميلي لجراحة التجميل 
والجلدية وما يتبعها من تخصصات 
لها علاقة بالتجميل على أيدي أطباء 

سعوديين مبدعين ومتفوقين كــلٌّ في 
مجاله.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال مـــديـــر عـــام 
«بـــوابـــة الــنــمــســا» لــلــســفــر والــســيــاحــة 
إيــاد العمر خشو: «حرصنا  الدكتور 
على التعاون مع أبــرز جهة تجميلية 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض والـــتـــي تضم 

نخبة الأطباء من استشاريي جراحة 
التجميل والجلدية وذلك لفتح تعاون 
الــســيــاحــي العلاجي  المــجــال  كبير فــي 
لـــيـــكـــون مـــكـــمـــلاً بـــعـــد الـــخـــضـــوع لأي 
جــــراحــــة تــجــمــيــلــيــة مــــن خـــــلال تــقــديــم 
عــــرض حــصــري عــلــى الــنــمــســا يشمل 

سعراً مميزاً وخدمات مميزة».

> أكــدت ش
لأول تــطــبــيــق ع
فــي المملكة لتو
المــــشــــاويــــر، والم
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فندق {فورسيزونز القاهرة نايل بلازا} 
يقدم ليلة مجانية للنزلاء للاستمتاع بإجازة الصيف

> يــقــدم فــنــدق فــورســيــزونــز 
القاهرة نايل بلازا عرض الصيف 
المتميز لزوار دول الخليج والعالم 
وذلك ضمن عرض الليلة الرابعة 
مـــجـــانـــاً مــــن فـــنـــدق فـــورســـيـــزونـــز 
بـــلازا، والـــذي يقدم  القاهرة نايل 
للضيوف ليلة رابــعــة مجاناً مع 
كل ثلاث ليالٍ مدفوعة في الفندق، 
مما يتيح لهم التعرف على كل ما 
تقدمه مدينة القاهرة التي لا تنام.

ومــــــع اقـــــتـــــراب حــــلــــول فــصــل 
الصيف في المدينة التي لا تنام، 
تستعد القاهرة لاستقبال زوارها 
مــع أشعة الشمس الذهبية التي 
تنعكس على صفحة مياه النيل 
خلال النهار، وأجوائها النابضة 
بـــالـــحـــيـــاة بــــين الأزقـــــــة والمـــقـــاهـــي 
الـــتـــي تــمــتــلــئ بمحبي  الــشــعــبــيــة 
السهر وكل ذلك على بعد خطوات 
قــلــيــلــة مــــن فــــنــــدق فـــورســـيـــزونـــز 
الــقــاهــرة نــايــل بـــلازا الـــذي يشكل 
البداية المثلى للانطلاق في رحلة 

اكتشاف العاصمة المصرية.
من المتاحف والمــعــارض، إلى 
المهرجانات الموسيقية وفعاليات 

الفنون المتنوعة، تتنوع الأنشطة 
والفعاليات التي تقدمها المدينة 
يُــرضــي جميع  لضيوفها بشكل 
الأذواق، وتـــصـــبـــح زيــــــــارة هـــذه 
الأمـــــاكـــــن أكــــثــــر مـــتـــعـــة مــــع فــريــق 
الكونسيرج المتخصص من ذوي 
الـــخـــبـــرة الـــــــذي يــــقــــدم لــلــضــيــوف 
المــســاعــدة فـــي الــتــخــطــيــط لــزيــارة 
معالم المدينة الأثرية والتاريخية 
والفنية؛ ومنها مهرجان القلعة 
الــــــدولــــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والـــغـــنـــاء 
والاستمتاع بأشعة الشمس مع 

أحواض السباحة الثلاثة.
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــضـــيـــوف فــنــدق 
فــورســيــزونــز الــقــاهــرة نــايــل بــلازا 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع الــــكــــونــــســــيــــرج 
الاستمتاع بالحماس والتشويق 
خــلال كــأس الأمــم الأفريقية ٢٠١٩ 
الــراغــبــين في  فــي مصر للضيوف 
المـــبـــاريـــات أو حتى  حــجــز تـــذاكـــر 
الاســتــفــســار عــن مــواعــيــد وأمــاكــن 
إقامتها، كما سيقوم الفندق بنقل 
المباريات على الشاشات المتعددة 
فـــــي أبـــــــر دك لاونــــــــج مـــــع إطــــلالــــة 

بانورامية على حوض السباحة.

«مايكروسوفت» تفتتح رسمياً من الإمارات أول مركزين للبيانات في الشرق الأوسط

> أعـــلـــنـــت «نـــيـــســـان» 
عــن إجـــراء تغييرات على 
قـــيـــادتـــهـــا الـــعـــلـــيـــا، حــيــث 
قامت بتعيين جوني بايفا 
في منصب نائب الرئيس 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي لـــلـــتـــســـويـــق 
والمــــبــــيــــعــــات فـــــي مــنــطــقــة 
أفريقيا والشرق الأوسط 
والــهــنــد، وتــيــيــري صباغ 
«نــيــســان»  مــديــراً إداريــــاً لـــ

الشرق الأوسط.
وقــال بيمان كــارغــار، 
الـــــرئـــــيـــــس الأول  نــــــائــــــب 
لشركة «نــيــســان مــوتــورز 
المـــــــــــــحـــــــــــــدودة» ورئــــــيــــــس 
مجلس إدارة الشركة في 

منطقة أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط والــهــنــد: 
«تسعى (نيسان) إلى توسيع حضورها في 
أفــريــقــيــا والــشــرق الأوســــط والــهــنــد بموجب 
الــخــطــة المــتــوســطــة الأمـــــد الـــتـــي تــمــتــد حتى 
عــام ٢٠٢٢. ويسعدنا الترحيب ببافيا من 
(نيسان) كندا الذي انتقل إلى المنطقة لقيادة 
أعـــمـــالـــنـــا الإقــلــيــمــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق 
ــئ تــيــيــري على 

ّ
الأوســـــط والـــهـــنـــد. كــمــا نــهــن

منصبه الجديد في المؤسسة، حيث سيتولى 
قيادة عملياتنا في الشرق الأوسط. ويسرّني 

الــتــأكــيــد عــلــى أن الاثــنــين 
يتمتعان بمعرفة واسعة 
في قطاع السيارات، ولهما 
سجل حافل بالنجاحات. 
كـــمـــا أنـــنـــا عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
خبرتهما الاستراتيجية 
ومـــــهـــــاراتـــــهـــــمـــــا تــضــيــف 
قيمة كبيرة إلى مساعينا 
الـــهـــادفـــة إلـــــى الـــنـــمـــو فــي 

المنطقة».
يتمتع جــونــي بايفا 
بخبرة أكثر مــن ٢٠ عاماً 
ضــمــن تــحــالــف «ريـــنـــو – 
نــــيــــســــان»، حـــيـــث أشــــرف 
مؤخراً في «نيسان» كندا 
على عمليات الشركة بما 
فيها المبيعات والتسويق، والشؤون المالية، 
وشــبــكــة المــــوزعــــين، والــتــخــطــيــط المــؤســســي 
وتخطيط المنتجات، وخدمة ما بعد البيع، 

وشركة تمويل المبيعات الحكر.
ويتمتع صباغ بأكثر من ١٥ سنة خبرة 
فـــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
حيث تــولــى سابقاً منصب مــديــر المبيعات 
فــي «نــيــســان» الــشــرق الأوســــط، وانــتــقــل إلى 
«نيسان» من شركة «فــورد» الشرق الأوسط 

التي تولى فيها منصب المدير الإداري.

«الرياض المالية» تعلن عن إطلاق
 خدمة تداول عقود العملات «فوركس»

> أعلنت شركة «الرياض المالية» عن 
إطلاق خدمة التداول في عقود العملات 
«فوركس» عبر منصة «فوركس الرياض» 
وبخيارات متعددة من العملات المتاحة. 
ومــــن أهــــم مـــزايـــا «فــــوركــــس الــــريــــاض»، 
إتـــاحـــة الـــتـــداول فـــي أكــثــر مـــن ٢٠ زوجـــاً 
من العملات ذات السيولة العالية ومن 
دون أي عــمــولات خفية، بــالإضــافــة إلى 
أقل الفروق بين سعري العرض والطلب، 
مما يساهم في إضافة مرونة أعلى في 

عمليات البيع والشراء.
المـــــالـــــيـــــة»؛  يُـــــــذكـــــــر أن «الـــــــــريـــــــــاض 
(المـــرخـــصـــة مـــن هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة)، 
أولى الشركات التي تقدم خدمات تداول 
«فوركس» في السعودية، بالإضافة إلى 
تقديمها مجموعة واسعة من المنتجات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة عــــبــــر قـــــنـــــوات عـــصـــريـــة 
متقدمة وفريق مختص يتمتع بخبرة 
استثمارية واســعــة لتلبية احتياجات 

شرائح المستثمرين كافة.

«نيسان» تعلن عن تغييرات في الإدارة العليا
 لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند

ــــعــــت شـــركـــة «هـــيـــونـــداي 
ّ
> وق

مـــوتـــور» مــذكــرة تــفــاهــم مــع شركة 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، تــرمــي إلــى 
وضع إطــار عمل لتسريع التوسع 
فـــي مــنــظــومــة وقــــود الــهــيــدروجــين 
في السوقين الكورية والسعودية، 
فــــضــــلاً عــــن الـــبـــحـــث فــــي إمــكــانــيــة 
اســـــتـــــخـــــدام المــــــــــواد المــــتــــقــــدمــــة فــي 
مختلف المجالات، التي من أبرزها 

صناعة السيارات.
ومن المقرّر، بموجب الاتفاقية 
الــجــانــبــين، أن تعمل  المــبــرمــة بــين 
«هــــيــــونــــداي مــــوتــــور» و«أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة» على رفــع الــوعــي في 
المملكة بالمركبات العاملة بخلايا 
وقود الهيدروجين، والتي تنتجها 
التعاون  إلى  «هيونداي»، إضافة 
الكورية  السوق  تزويد  في مجال 
بـــالـــهـــيـــدروجـــين وبــــنــــاء مــحــطــات 
الـــتـــزوّد بــوقــود الــهــيــدروجــين في 
كــــــوريــــــا. وســــتــــعــــمــــل الــــشــــركــــتــــان 
الاعتماد على  أيضاً على توسيع 

المعدنية في مجموعة  المــواد غير 
واســعــة مــن مــجــالات الاســتــخــدام 

بما يشمل استخدام  التطبيقية، 
ألـــــيـــــاف الــــكــــربــــون والـــبـــلاســـتـــيـــك 

المــــقــــوى بـــألـــيـــاف الــــكــــربــــون، كــمــا 
تــطــويــر تقنيات  فــي  ســتــتــعــاونــان 

المستقبلية. السيارات 
النائب  وقال يوسون تشونغ، 
التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة 
بــشــركــة «هـــيـــونـــداي مــــوتــــور»: إن 
مـــن شــــأن الـــتـــعـــاون مـــع «أرامــــكــــو» 
أن يــؤدي إلــى تسريع التقدّم نحو 
قــائــم على  بــنــاء مجتمع صــنــاعــي 
الـــهـــيـــدروجـــين مــــن خـــــلال تــوســيــع 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى بـــــنـــــيـــــة تـــحـــتـــيـــة 
هـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة مــتــيــنــة وراســـخـــة 
وسيارات كهربائية متقدمة تعمل 

بخلايا وقود الهيدروجين.
وأضــــــــــــــــــــاف: «تــــــحــــــتــــــل كـــلـــتـــا 
بـــارزة ومتقدمة  الشركتين مكانة 
بــــســــلــــســــلــــة الـــــقـــــيـــــمـــــة فــــــــي قــــطــــاع 
الــهــيــدروجــين، وســيــكــون تعاوننا 
كـــفـــيـــلاً بــــدعــــم الــــجــــهــــود الـــعـــالمـــيـــة 
المبذولة مــن أجــل مستقبل أفضل 
وأكثر استدامة، مع تعزيز قدرتنا 
عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف آفـــــــاق الأعــــمــــال 
عــالــم  فــي  والــتــقــنــيــات المستقبلية 

السيارات».

«هيونداي موتور» و«أرامكو السعودية» تتعاونان في تقنيات المستقبل
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من هم «المهاجرون الصالحون» 
ومن «المهاجرون الطالحون»؟

واشنطن: محمد علي صالح

كان مقرراً أن يكون اسم هذا الكتاب «مهاجر 
صــــــالــــــح... مـــهـــاجـــر طـــــالـــــح». لــــكــــن، مـــــع غــضــب 
الأمــيــركــيــين عــلــى الأجـــانـــب والمـــهـــاجـــريـــن، وهــو 
غــضــب كــــان تــحــت الــســطــح حــتــى جــــاء الــرئــيــس 
دونالد ترمب وأشعله عالياً، ركز العنوان على 

«المهاجر الصالح».
تـــــقـــــول مــــقــــدمــــة الــــكــــتــــاب: 
«صــــــــارت تـــجـــربـــة المـــهـــاجـــريـــن 
حزينة، منطقياً؛ لأنها لا يمكن 
أن تكون سعيدة، على الأقل في 
لــهــذا، نجحت الكتب  بدايتها. 
الـــتـــي كــتــبــت عـــنـــهـــم، والأفــــــلام 
التي أخرجت عنهم، والأغاني 
ــــــتــــــي تــــغــــنــــي عـــــنـــــهـــــم. يـــظـــل  ال
المــهــاجــرون رديــئــين افتراضياً، 
حتى يثبتوا عكس ذلك... إنهم 
يـــســـرقـــون الـــوظـــائـــف مــــن أهـــل 
البلد، ويحتالون، ويتاجرون 
فــــي المــــــخــــــدرات، ويــغــتــصــبــون 
الأميركيات (كما قــال الرئيس 

ترمب عن المكسيكيين)».
وتــضــيــف المـــقـــدمـــة: «فــقــط 

عندما يفوز أجنبي بميدالية أولمبية، وعندما 
يعالج طبيب أجنبي تخرج حديثاً في كلية طب 
الأميركيين بمستشفيات ريفية، وعندما ينقذ 
أجــنــبــي طفلة أمــيــركــيــة مــن تــحــت عــجــلات قطار 
تحت الأرض، يصبح هؤلاء مهاجرين صالحين». 

(من هنا جاء اسم الكتاب المعدل).
يحوي الكتاب انطباعات عدد من الأجانب 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة، بعضهم قبل 
٥ سنوات، وبعضهم قبل ٥٠ سنة. كلهم بارعون 
في الكتابة، وكتبوا عن تجاربهم في أميركا، قبل 

ومع ترمب.
شيغوزي ابيوما (نيجيريا) يبدأ انطباعاته 
بمثل من قبيلة الابغو التي ينتمي إليها؛ معناه 
أن «الــــــذي يـــقـــدر عــلــى صـــعـــود الــجــبــل يــمــكــن أن 
يقدر على أن يطير (ليس عملياً، ولكن ذهنياً)». 
ويقصد أنه واجه الاختلافات (والتحديات) في 

الولايات المتحدة بزيادة الثقة بنفسه.
وروت فاطمة أشقر (تركيا) قصتها مع سائق 
سيارة «أوبـــر» في نيويورك هاجر من كشمير، 
وحــكــى لــهــا عــن الإســــلام والمــســلــمــين هــنــاك، ومــا 

كانت تتابع مثل هذه المواضيع.
وكــتــب ألــكــســانــدر تــشــي (كــوريــا الجنوبية) 
عن هجرته إلى الولايات المتحدة بينما ظل قلبه 
في كوريا... لكن، مع مرور السنوات، قلّ الرابط 
الكوري. وعندما زار كوريا آخر مرة، أحس أنه لا 
ينتمي إليها، وشعر بالغربة وسط أفراد عائلته، 
خصصواً، عندما قال له شقيقه إنه يجب أن يحدد 
ما إذا كان كورياً، أم أميركياً. وفي الحال؛ أعلن أنه 
أميركي. واستقل الطائرة من مطار سيول، وألقى 
نظرة أخيرة على سيول، متأكداً من أنه لن يعود.

وتــــــحــــــدث تـــيـــجـــو كــــــــول (نــــيــــجــــيــــريــــا) عــن 
مجموعتي «النمر الأسود»، و«الفهد الأسود». 
وكان قصده أن يسأل: «ما أهمية اللون الأسود؟»، 
وقال إنه، عندما كان في نيجيريا، لم يكن أحد 
يصفه بأنه «أسود»، ولا كان ينظر إلى وجهه في 
المرآة كل صباح، ويعلن (أو يتأكد) من أنه أسود.

وتذكر داني فرنانديز (من المكسيك): «كانت 
تجلس أميركية شقراء إلى جواري في الفصل، 
عندما دخلت مدرسة أميركية 
لأول مـــرة. وكــانــت تضايقني 
بسبب اسمي الأخير، وتكرر: 
(فـــــــرنـــــــانـــــــديـــــــز، فـــــرنـــــانـــــديـــــز، 
فــــرنــــانــــديــــز). ومــــــرة ســألــتــنــي 
عــمــا إذا كـــان الــبــســتــانــي الــذي 
يروي حديقة منزلهم، ويقطع 
نــجــيــلــتــهــا، ويــقــتــل أعــشــابــهــا، 
هو والدي. فقلت لها إن والدي 

خبير في شركة إعلانات».
وتــــتــــذكــــر فــــاطــــمــــة مــــيــــرزا 
(مـــــن بـــاكـــســـتـــان) يـــــوم جــــاءت 
جــارتــهــم الأمــيــركــيــة إلــى منزل 
العائلة المهاجرة، وقدمت لهم 
هدية كانت عــبــارة عــن حلوى 
«ســــكــــيــــتــــيــــل». فـــاســـتـــغـــربـــوا، 
واندهشوا، ليس فقط لأنه لم تكن هناك مناسبة 
لــلــهــديــة، ولــكــن، أيــضــاً، لأن حــلــوى «سكيتيل» 

ليست مفضلة وسط الصغار والكبار.
بحثت فاطمة ميرزا، ووجدت أنه قبل أيام 
قليلة غرد دونالد ترمب الابن في صفحته على 
«تويتر» وهاجم الأجانب والمهاجرين. وسأل: 
«إذا أعطوك قطعاً من حلوى (سكيتيل) وقالوا 
لــك إنــهــا ســامــة، هــل تــأكــلــهــا، حــتــى إذا لــم تكن 
ســـامـــة؟». كـــان تــرمــب الابــــن يــتــحــدث عــن زيـــادة 
أعداد المهاجرين من سوريا إلى أميركا، بسبب 
الأحــداث في سوريا. وكــان يقصد أنه حتى إذا 
لـــم يــكــونــوا إرهـــابـــيـــين، فــيــجــب أن يــتــحــاشــاهــم 

الأميركيون.
وقــالــت فاطمة مــيــرزا إن والــدهــا ووالــدتــهــا 
أمــيــركــي»، اعتقدا  «الــلــذيــن يخيفهما أي شــيء 
أن حلوى الــجــارة ســامّــة، ولــم يعرفا أن الجارة 
حاولت أن تخفف من خوفهم من مثل تغريدات 
تـــرمـــب الابـــــن. وأضـــافـــت مـــيـــرزا: «أحـــــد الأقـــــوال 
الـــتـــي تــقــولــهــا والـــدتـــي دائـــمـــاً بــعــد هــــذا الــنــوع 
مـــن الــتــصــرفــات المـــعـــارضـــة لــلــمــهــاجــريــن، هــو: 
(سنتسلق إلى قمة الجبل، ونكون أحسن قدوة، 
بدلاً من أن نبقى في أسفل الــوادي، يلطخوننا 

بالوحل، ونلطخهم بالوحل».
وكتب باسم عثماني (من تركيا) عما حدث 
له وهو في طريق عودته إلى الولايات المتحدة 
عبر شلالات نياغرا الكندية. سأله شرطي الأمن 
الكندي: «مــا درجــة إســلامــك؟»، فعلق عثماني: 
«كأنما الإســـلام يمكن أن يــقــاس مــن واحـــد إلى 
عشرة». وأضاف: «أخاف من رموز من أشخاص 

يطبقونها عليّ وهم لا يعرفونني».

«ألكس جوردانوف» يكشف مهامها وعملياتها السرية في كتابه الجديد

المخابرات الفرنسية في حروبها {الصامتة} ضد التنظيمات الإرهابية
القاهرة: أحمد صلاح

فـــــــي ســـــابـــــقـــــة هـــــــي الأولـــــــــى 
مـــن نــوعــهــا، يُـــطـــل عــلــيــنــا رجـــال 
الــداخــلــي،  الــعــامــة لــلأمــن  الإدارة 
الــتــابــعــة لــجــهــاز الاســتــخــبــارات 
الفرنسية، عبر صفحات كتاب 
«حــــــروب الـــظـــل لـــــــلإدارة الــعــامــة 
لـــــلأمـــــن الـــــــداخـــــــلـــــــي»، الـــــصـــــادر 
مؤخراً عن دار النشر الفرنسية 
«لــونــوفــو مــونــد إديــســيــون» في 
٢٩٤ صفحة من القطع المتوسط، 
ليكشفوا لنا النقاب، وبصراحة 
بـــــالـــــغـــــة، عــــــن طـــبـــيـــعـــة عــمــلــهــم 
الميداني، خصوصاً فيما يتعلق 
بمراقبتهم ومتابعتهم للعناصر 
الإرهابية، وكذلك تجنيد مصادر 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم، وســــبــــل وآلــــيــــات 
تفكيك الشبكات الإرهابية، وهي 
مـــهـــام تــتــم أمـــــام أعــيــنــنــا بشكل 
يــومــي، ولــكــن دون أن نــراهــا أو 

نلاحظها.
بهذه المكاشفة، يكتسب هذا 
الكتاب أهمية بالغة، ليس فقط 
لــحــســاســيــة المــــوضــــوعــــات الــتــي 
تـــعـــرض لـــهـــا، ولـــكـــن أيـــضـــاً لأن 
مؤلفه هــو الصحافي الفرنسي 
«ألكس جوردانوف» المتخصص 
«قناة  في التحقيقات والتوثيق بـ
بــلــس» الــفــرنــســيــة، الـــذي استمر 
فــــي جـــمـــع وتـــدقـــيـــق مــعــلــومــاتــه 
لأكــــثــــر مـــــن ٥ ســــــنــــــوات، لـــيـــقـــدم 
لــنــا الـــنـــجـــاحـــات غــيــر المــســبــوقــة 
لـــــلإدارة الــعــامــة لــلأمــن الــداخــلــي 
بــالمــخــابــرات الــفــرنــســيــة، إضــافــة 
الــكــتــاب لعمليات  إلــــى خــضــوع 
الــنــشــر، من  مــراجــعــة كثيرة قبل 
جــــانــــب مــتــخــصــصــين بــــــــالإدارة 
العامة للأمن الداخلي، بل وصل 
الأمــــر إلــــى حــــذف فــصــول كــامــلــة 
مـــنـــه قـــبـــل الـــنـــشـــر، لمــــا تــضــمــنــتــه 
مــــــن مــــعــــلــــومــــات لا تـــتـــســـق مــع 
الــنــشــر، لخصوصيتها  طبيعة 

وطبيعتها الأمنية الخاصة.
ويـــشـــيـــر جـــــــوردانـــــــوف إلـــى 
أنــه بفضل الإدارة العامة للأمن 
الـــداخـــلـــي، وجـــهـــود عــنــاصــرهــا، 
نجحت فرنسا في تجنب حدوث 
عملية إرهــابــيــة كيميائية أشــد 
خطورة وتدميراً من عمليات ١٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٥  نوفمبر (تشرين 
الإرهـــابـــيـــة. كــمــا تــعــرض المــؤلــف 
كــذلــك لمــــرور عــنــاصــر فــاعــلــة من 

مــنــظــمــات الإرهـــــاب الــدولــي 
بـــــــين يـــــــــدي شــــبــــكــــة الأمـــــــن 
الــفــرنــســيــة، إلا أنـــه فــي ظل 
إعادة ترتيب دولاب العمل 
داخــــــــــل الـــــجـــــهـــــاز الأمــــنــــي 
الـــفـــرنـــســـي، بــــــاءت بــعــض 
الــعــمــلــيــات بــالــفــشــل، ولــم 
يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح، رغــم 

حُسن الإعداد لها.
ويـــــتـــــعـــــرض المــــؤلــــف 
لــطــبــيــعــة عـــمـــل الـــجـــهـــاز 
الأمــــنــــي الــــداخــــلــــي، ومـــا 
تـــجـــابـــهـــه عـــنـــاصـــره مــن 
عــراقــيــل. فــخــلال العمل 
المــــــــيــــــــدانــــــــي، يــــصــــطــــدم 
عــــــنــــــاصــــــره بـــعـــنـــاصـــر 
أخـــــــرى تـــابـــعـــة لــجــهــاز 
أمن منافس أو صديق، 
مثل المــوســاد أو «سي 
آي إيه»، هذا بالإضافة 

إلــى رصــد مساعي عناصر أمن 
الصينية  تابعة للاستخبارات 
وأخــرى روســيــة، بل يصل الأمر 
فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى حــدوث 
مـــا يــســمــى «الــــحــــرب المــكــتــومــة» 
المــخــابــرات الفرنسية  بــين جهاز 
وبــــــعــــــض الأجــــــــهــــــــزة الأخـــــــــــرى، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بملف 
مكافحة الإرهاب. ولذلك يغوص 
بنا جوردانوف بين جنبات عالم 
غــريــب لــم نعرفه مــن قــبــل، كونه 
يعتمد على حيل قــذرة، وأوامــر 
صــادرة أحياناً من جهات عليا 
ذات طــابــع ســيــاســي، وعمليات 
نــــصــــب كــــبــــرى وتــــــزويــــــر بـــاســـم 

الدولة.

عملية خشب الجميز

مـــن المـــؤكـــد أن اســـم «خــشــب 
الجميز» لا يعني شيئاً بالنسبة 
للفرد الــعــادي، إلا أنــه يمثل في 
الواقع أهمية كبرى، كونه اسماً 
حــركــيــاً لــواحــدة مــن أهـــم حــروب 
الـــظـــل الــكــبــرى الـــتـــي كــــان يكمن 
هدفها الأساسي في قلب نظام 
بشار الأسد في خريف ٢٠١١، إلا 
أنها توقفت في صيف ٢٠١٧، ولم 
تعرها وســائــل الإعـــلام الغربية 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً، رغـــــم كــلــفــتــهــا 
الباهظة التي تــجــاوزت العديد 
من مليارات الدولارات، وعشرات 
مــــــن الأســـلـــحـــة  آلاف الأطـــــــنـــــــان 

والـــذخـــيـــرة 
التي ساعدت كثيراً قوى التمرد 
الـــتـــي يــرتــبــط بعضها  الــفــاعــلــة 
تــلــك  بــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، أو 
الــتــي تــمــثــل جــــزءاً مــنــهــا، وتــعــد 
أهـــم عملية تــهــريــب أســلــحــة في 
لــتــشــمــل ١٧ حــكــومــة  الــــتــــاريــــخ، 
عــلــى الأقـــــل لــنــقــل الأســلــحــة إلــى 
التنظيمات المتمردة أو المتطرفة 
بواسطة إحدى شركات الطيران 
(من أذربيجان)، ويقود الأنشطة 
العسكرية للعملية جــنــرال قاد 
جــــهــــازاً مــــن أجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 

الأميركية.

لقاءات مهمة

يعد ضــبــاط الإدارة العامة 
لــــلأمــــن الــــداخــــلــــي بـــالمـــخـــابـــرات 
الـــفـــرنـــســـيـــة أحــــــد أهــــــم مـــصـــادر 
الــــواردة فــي الكتاب،  المعلومات 
إذ التقى المؤلف كثيراً منهم، بين 
ضباط رجال ونساء، ليتحدثوا 
لــــه عــــن مــــهــــام كـــثـــيـــرة ســـبـــق أن 
نــفــذوهــا، مــع تــأكــيــدهــم الحفاظ 
عــلــى هــويــتــهــم، خــشــيــة مــعــرفــة 
الإدارة التابعين لها، وما يترتب 
عـــلـــى ذلــــــك مــــن نـــتـــائـــج وخــيــمــة 
تنعكس سلباً عليهم، قد تؤدى 
إلــــى فــصــلــهــم مـــن الـــعـــمـــل، وفــقــاً 
لمـــا أكـــــده المـــؤلـــف، ولـــذلـــك تظهر 
الــشــخــصــيــات بــأســمــاء حــركــيــة، 
اته الشاب حاتم بأحد  مثل لقاء

مكاتب المحاماة، وهو 
أحد الضباط بــالإدارة 
العامة للأمن الداخلي 
الذي سبق أن خدم في 
الشرطة الفرنسية لمدة 
١٢ عــامــاً، ثــم تنقل بعد 
ذلك بين إدارات مختلفة 
تــابــعــة لــلأمــن الــداخــلــي، 
وقـــضـــى ســـنـــوات كــثــيــرة 
فـــــــي الـــــتـــــنـــــكـــــر كـــعـــنـــصـــر 
إســلامــي يــرتــاد المساجد 
شـــــــــــديـــــــــــدة الأصـــــــولـــــــيـــــــة 
والخطورة في فرنسا، كما 
صاحب السلفيين، وتعرف 
عــلــى طقوسهم وحياتهم 
الــخــاصــة وأدق أســـرارهـــم، 
حتى نجح في اختراق هذا 
المـــجـــتـــمـــع، مـــنـــتـــحـــلاً صــفــة 
مـــدرس تـــاريـــخ، الأمـــر الــذي 
مــكــنــه مـــن إحـــبـــاط عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة كثيرة كـــادت تلقى 
بظلالها على المجتمع الفرنسي 

بأكمله.

أولويات الأجندة

يـــســـوق لــنــا المـــؤلـــف بــعــض 
أكثر من  لقي  إذ  المهمة،  الأرقام 
أوروبـــــي  فــرنــســي و٢٠٠٠   ٤٠٠
حتفهم منذ أحداث ١١ سبتمبر 
الآن، على  ٢٠٠١ حتى  (أيــلــول) 
خــلــفــيــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
الإسلام  أن  إلى  المختلفة، لافتاً 
الأصولي يمثل جوهر وأساس 
مهام المخابرات الفرنسية خلال 
المقبلة، نظراً لأهمية  السنوات 
الملف سياسياً واجتماعياً، هذا 
بالإضافة إلى ضرورة مجابهة 
الــنــشــاط المــخــابــراتــي الــروســي 
والـــصـــيـــنـــي والأمــــيــــركــــي، دون 
هوادة، حتى لا يمتد إلى العبث 

الاقتصادي.  بالملف 
ويـــشـــيـــر الـــكـــتـــاب هـــنـــا إلـــى 
فــي تجنيد  نــجــحــوا  الـــروس  أن 
مــصــادر لــهــم فــي قــلــب الــســلــطــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
يفتحها  الــتــي  الــكــبــرى  الــنــافــذة 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى المـــخـــابـــرات 
إدارة  الـــفـــرنـــســـيـــة، خـــصـــوصـــاً 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي، وتــطــبــيــقــات 
شــــركــــة «إيـــــــربـــــــاص» الـــخـــاصـــة 
الضخمة»، ونقلها  «البيانات  بـ
الممولة  إلــى شــركــة «بــالانــتــيــر» 

مــــن قـــبـــل المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 
الأميركية. ولذلك، وفي مواجهة 
الأخـــــــــطـــــــــار الـــــجـــــمـــــة المـــــحـــــدقـــــة 
بـــهـــا، فــقــد ضــاعــفــت المــخــابــرات 
الــفــرنــســيــة مـــن جــهــودهــا خــلال 
السنوات العشر الأخيرة، سواء 
على مسار التحديات أو المهام، 
من خلال عناصر متنوعة، مثل 
الشاب حاتم أو بيير أو ماري، 
وهـــم يــمــثــلــون نـــمـــاذج لا تــعــدو 
أدوات لشن حرب  تمثل  كونها 
غـــيـــر مـــنـــظـــورة، بــــلا هـــــــوادة أو 

رحمة.

اهتمامات خاصة

في إطار التحديات الكبيرة 
الــعــامــة  الــتــي تــجــابــهــهــا الإدارة 
الــداخــلــي التابعة لجهاز  لــلأمــن 
المـــــخـــــابـــــرات الــــفــــرنــــســــي، تـــولـــي 
الــكــتــاب، أهمية  الإدارة، حــســب 
بالغة إلى بعض الملفات والمناطق 

المهمة على النحو التالي:
أولاً: على مسار الأفكار

الاهـــتـــمـــام بــمــتــابــعــة الــيــمــين 
والـــــيـــــســـــار المـــــتـــــطـــــرف، وكــــذلــــك 

الإسلام الراديكالي.
ثانياً: على مسار التحليل

تــــهــــتــــم وحــــــــــدة «إتــــــــــش ٢» 
(H٢) بــالــدول الآســيــويــة، إلا أن 
٩٥ فــي المــائــة مــن هــذا الاهتمام 
يـــتـــوجـــه نـــحـــو الــــصــــين، بــيــنــمــا 
يتعلق نشاط الوحدة «إتش ٣» 
(H٣) بمتابعة الدول الأفريقية، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــغـــــولا وروانــــــــــدا 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا والــــســــودان 
ومــــــصــــــر، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــع عـــاتـــق 
الــقــارة الأفريقية  متابعة باقي 
عـــلـــى عـــاتـــق الــــوحــــدة المــســمــاة 
«تي» (T)، فيما تتولى الوحدة 
المسماة «إتش ٤» (H٤) متابعة 
الــنــشــاط الـــروســـي فــقــط. وعلى 
مسار الرقابة، فإن وحدة كاملة 
الــتــجــســس الكلاسيكي  تــتــولــى 
المــــضــــاد، والانـــتـــشـــار الـــنـــووي، 
ومجابهة التجسس الصناعي 

الذي انتشر مؤخراً.
هكذا، يمكن أن نخلص إلى 
أنــنــا أمـــام كــتــاب نـــادر مــن نوعه، 
تـــطـــرق لمــلــفــات كــثــيــرة حــســاســة 
لــــلــــغــــايــــة تــــكــــشــــف الـــــنـــــقـــــاب عــن 
المــخــابــرات الفرنسية،  أولـــويـــات 

وطبيعة عملها.

مرحلة ثرية تستحق القراءة بعيداً عن الانفعالات المباشرة بالأحداث

مدارس فكرية غربية ثارت على الحتمية الاقتصادية
لندن: ندى حطيط

للمؤرخين  يــكــون مناسباً  ربــمــا 
أن  المــعــاصــر  الفكر  بــتــاريــخ  المعنيين 
يـــشـــرعـــوا مــــن يـــومـــهـــم فــــي صــيــاغــة 
مـــراجـــعـــات حــــول تــجــربــة جــــدّ ثــريّــة 
مــســرحــهــا الأســـاســـي بــريــطــانــيــا في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وكــــان لــهــا الأثــــر الــبــالــغ فـــي تــطــويــر 
المعارف الإنسانيّة عبر فروع العلوم 
الفلسفي  الفكر  الاجتماعيّة، وإنقاذ 
المــاركــســيّــة قبل  الــذي أطلقته  المـــادي 
ثلجيّة  قــوالــب  وكـــاد يتحجّر  قــرنــين 
فــي المــرحــلــة الــســتــالــيــنــيّــة مــن تــاريــخ 

اليسار.
تــــلــــك الـــــتـــــجـــــربـــــة؛ الـــــتـــــي يـــتـــفـــق 
الأيّام على وسمها  الباحثون هذي 
بـــمـــدرســـة «المــــاركــــســــيّــــة الـــثـــقـــافـــيّـــة» 
البريطانيّة، وتضم أسماء ساطعة 
مـــثـــل ســــتــــيــــوارت هـــــول وريـــتـــشـــارد 
هـــــوغـــــارت وريــــمــــونــــد ويــــلــــيــــامــــز... 
وغــــيــــرهــــم، تـــمـــثـــل بــديــنــامــيــكــيــتــهــا 
ـــة  الـــعـــمـــلـــيّـــة ومـــعـــطـــيـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديّ
وإنـــتـــاجـــاتـــهـــا الـــفـــكـــريّـــة نــــداً مـــوازيـــاً 
بـــعـــمـــقـــه لــــلــــتــــيــــار الــــثــــقــــافــــي الآخــــــر 
بـــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر فـــي الــــغــــرب؛ وأعـــنـــي 
فــــرنــــكــــفــــورت»؛ إن لــم  بــــه «مـــــدرســـــة 
لقد استفادت  بالفعل.  يتفوّق عليه 
الأخــــيــــرة مــــن حــقــيــقــة أنـــهـــا ســبــقــت 
الــيــســاريــين الــبــريــطــانــيــين إلـــى بــنــاء 
مــنــهــجــيّــة نـــقـــديّـــة صـــارمـــة بــعــقــديــن 
انتقال عتاولة  كان  الأقــلّ، كما  على 
أمثال ثيودور  «الفرنكفورتيّة» من 
أدورنـــــــــــــــــو، ومـــــــاكـــــــس هــــوركــــيــــمــــر، 
وهــيــربــرت مـــاركـــوزه، إلــى الــولايــات 
المتحدة بداية الأربعينات قد منحها 
مـــســـاحـــة مـــعـــرفـــيّـــة وقـــــــدرة انـــتـــشـــار 
هــائــلــتــين بـــالاســـتـــفـــادة جــانــبــيــاً مــن 
الجبارة،  الأميركيّة  الثقافة  ماكينة 
الذين  البريطانيين  برفاقهم  مقارنة 
عـــــاشـــــوا تـــجـــربـــتـــهـــم بـــــين دمـــــاريـــــن: 
الحرب العالميّة الثانية، والثاتشريّة 
الــنــيــولــيــبــرالــيّــة فــي وقـــت كــانــت فيه 
العجوز  البريطانيّة  الإمــبــراطــوريّــة 
قــد فــقــدت أســنــانــهــا، وتــحــوّلــت إلــى 
مــجــرد جــزيــرة رمــاديّــة باهتة تجاه 

الغرب من البرّ الأوروبيّ.
لكن التجربتين؛ كلتيهما، خرجتا 
الـــيـــوم مـــن ســـيـــاق الـــقـــيـــادة الــثــقــافــيّــة 

المباشرة، وتحطمت طاقتهما الدافعة 
الــوجــوديّــة  اليسار  أزمــة  على صخرة 
بـــعـــد ســـقـــوط جــــــدار بـــرلـــين وانـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتيّ، وقد مرّ ما يكفي 
كلّها  المرحلة  ة  قراء الوقت لإعادة  من 
بتجرد بعيداً عن الانحيازات اللحظيّة 
والانــــفــــعــــالات المــــبــــاشــــرة بــــالأحــــداث، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــريــطــانــيــة 
منها التي لم تحظ حتى راهن الوقت 

بتأريخ تستحقه.
أهميّة المهمّة هذه ليست متأتية 
من القيمة الرّفيعة لنتاج المدرستين 
الألمــــانــــيّــــة والـــبـــريـــطـــانـــيّـــة كــلــتــيــهــمــا 
الـــفـــكـــري فـــحـــســـب؛ والـــــــذي رغـــــم كــل 
الأدوات  أفـــضـــل  زال  مـــا  فـــإنـــه  شــــيء 
المــــعــــرفــــيّــــة المــــتــــوفــــرة لـــنـــقـــد تــجــربــة 
الــعــيــش فــي المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة، 
بــل وأيــضــاً لأن المــنــهــج الــرائــد الــذي 
سلكتاه بالتوازي انطلاقاً من الفكر 
المادي يمثل ثورة مفاهيم  الفلسفي 
أكاديميّة شاملة في  (برادايم)  كليّة 
الميديا والإعــلام  تحليلها لمنتجات 
ونـــتـــاجـــات المــجــمــوعــات الــحــضــريّــة 
الشباب والإنتاج  ثقافات  وتمثلات 
الثقافيّة  الأدبــي والفنيّ، والهياكل 
الــتــي أنــشــئــت حــولــهــا مــفــاهــيــم مثل 
العرق والجندر، والثقافة الشعبيّة، 
كــمــا طــبــيــعــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، وهــو 
تـــحـــلـــيـــلٌ كُــــســــرت فـــيـــه الــــحــــدود بــين 
الـــتـــخـــصـــصـــات المـــعـــرفـــيّـــة الــضــيــقــة 
كــالــفــلــســفــة والــــتــــاريــــخ والاجـــتـــمـــاع 

والأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا والــــسّــــيــــاســــة 
والـــــفـــــنـــــون والـــــلـــــغـــــة؛ بـــحـــيـــث أمـــكـــن 
مـــمـــارســـة  عــــن  مــــــرّة  الـــحـــديـــث لأوّل 
مـــعـــرفـــيّـــة عـــريـــضـــة عــــابــــرة لأبــــــواب 
الــعــلــم فــي رؤيـــة الأشــيــاء والأحـــداث 
والعالم. وفوق ذلك كلّه فقد أطاحت 
- المدرستان بالتوازي دائماً - بذلك 
ق بين ثقافة عليا رفيعة 

ّ
التفريق الملف

وأخـــرى شعبية وضــيــعــة، وجعلتا 
مــنــهــمــا صــعــيــداً ثــقــافــيــاً واحــــداً وإن 

لات متفاوتة.
ّ
ضم تمث

الثقافيّة»  «الماركسيّة  تيار  نشأ 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بـــــوصـــــفـــــه مــــحــــاولــــة 
مـــــن مـــثـــقـــفـــين وأكــــاديــــمــــيــــين - جــــاء 
ــخــب 

ّ
كـــثـــيـــرون مــنــهــم مـــن خـــــارج الــن

لــفــهــم   - الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة  الإنــــجــــلــــيــــزيّــــة 
الــــتــــحــــوّلات المــفــصــلــيّــة الـــتـــي كــانــت 
تعيشها بلادهم بعد انتهاء الحرب 
الثقافة والفكر  الثانية في  العالميّة 
المــاركــســيّــة  بــدت الأدوات  والمــجــتــمــع 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة - الــــتــــي هـــيـــمـــن عــلــيــهــا 
السوفياتي والشيوعيون  الاتــحــاد 
الـــكـــلاســـيـــكـــيّـــون وتــــمــــحــــورت حـــول 
 - الاقتصادية والسياسيّة  العوامل 
بنقدها.  لفهمها، ناهيك  كافية  غير 
لقد تأكد حينها أن الطبقات العاملة 
فـــي الـــغـــرب لـــن تـــقـــوم بـــثـــورات عــلــى 
نــســق الـــثـــورة الــروســيّــة عـــام ١٩١٧، 
فـــكـــان مـــهـــمـــاً لــلــجــمــيــع الـــبـــحـــث عــن 
صــيــغ أخــــرى مــخــتــلــفــة مـــن الـــصّـــراع 
الاجــتــمــاعــي وبــنــاء أدوات مــواجــهــة 

ممكنة فــي ظــل قــواعــد الــلّــعــب داخــل 
رة.

ّ
المتأخ الرأسماليّة  ديمقراطيّات 

مدرسة فرنكفورت (انطلقت من 
الاجتماعيّة بجامعة  العلوم  معهد 
غــــوتــــه فـــــي فــــرنــــكــــفــــورت بـــألمـــانـــيـــا؛ 
التي سبقت  التسمية)  ت  ولــذا جــاء
البريطاني بعقدين تقريباً  الــتــيــار 
كانت نشأت في ظل ظروف مماثلة 
العالميّة  الحرب  إثر  ألمانيا  عاشتها 
الــعــين فشل  الأولـــــى، وشـــهـــدت رأي 
ــــة الأوروبــــــيّــــــة  الــــــثــــــورات الــــيــــســــاريّ
جميعها باستثناء نموذج «الحزب 
الــطــلــيــعــي» فــي روســيــا عـــام ١٩١٧، 
كـــمـــا عــــاصــــرت صـــعـــود الـــفـــاشـــيـــات 
مــن  مــــضــــادة  ثــــــورة  أداة  بــوصــفــهــا 
قـــــبـــــل تـــــحـــــالـــــف الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــات - 
الأرســتــقــراطــيــات فـــي غــيــر مـــا بــلــد. 
وقـــد قـــدّمـــت فــرنــكــفــورت إســهــامــات 
لافتة ثمنت بمجملها دور العوامل 
الثقافيّة والآيديولوجية في الحياة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــعــــاصــــرة، وبــحــثــت 
هـــنـــاك تــحــديــداً عـــن الأســـبـــاب الــتــي 

المحكومة. الطبقات  تفسّر خنوع 
ومع أن المفكّر الإيطالي أنطونيو 
غـــرامـــشـــي كـــــان ســـبـــق الـــجـــمـــيـــع فــي 
تــثــويــر الــفــكــر المـــاركـــســـي وتــوظــيــفــه 
الــــطــــابــــع  شـــــامـــــلـــــة  مـــــعـــــرفـــــيّـــــة  أداةً 
لــتــحــلــيــل المــنــهــجــيّــات الــعــمــلــيّــة الــتــي 
تــلــجــأ إلــيــهــا الــطــبــقــات الــحــاكــمــة في 
فـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى المــجــتــمــع، إلا 
إن الــهــزيــمــة الــقــاســيــة الـــتـــي لــحــقــت 

بــالــيــســار الإيــطــالــي مــا بــعــد الــحــرب 
العالميّة الأولى، وإبعاد غرامشي إلى 
السجن وقتله البطيء هناك من قبل 
السّلطات الفاشستيّة، وعدم ترجمة 
أعماله أو نشرها في العالم الغربي 
حــتــى بــدايــة الــسّــبــعــيــنــات مــن الــقــرن 
كله في تأخر  الماضي... تسبب ذلك 
المــدرســتــين لعقود  اطـــلاع مــنــســوبــي 
المثيرة  الإيطاليّة  التجربة  عدة على 

للاهتمام.
مـــا جــمــع بـــين المـــــدارس الــفــكــريّــة 
الحتميّة  رفــضــهــا  كـــان  هـــذه  الــثــلاث 
الاقتصادية التي بدا أن ماركسيّة تلك 
أولويتها  مــصــرّة على  ـــام بقيت  الأيّ
فـــــي تـــفـــســـيـــر ســــلــــوك المـــجـــتـــمـــعـــات. 
فـــإن اخــتــلافــات منهجية  ومـــع ذلـــك، 
كــثــيــرة جــعــلــتــهــا أيــضــاً تــتــمــايــز؛ بل 
ه  وتتباعد أحياناً. فبينما كان توجُّ
الثقافة  نــتــاجــات  «فــرنــكــفــورت» فهم 
أدوات سيطرة  المــعــاصــرة بوصفها 
تــســتــهــدف تــحــويــل الــكــتــل الــشــعــبــيّــة 
إلــــى مــســتــهــلــكــين ســلــبــيــين لــلأفــكــار، 
وتــجــعــلــهــم تــدريــجــيــاً غــيــر قـــادريـــن 
على نقد ما يعرض عليهم أو إدراك 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى ســلــوكــهــم المــجــتــمــعــي 
فــــإن  بــــالــــعــــالــــم،  عـــلاقـــتـــهـــم  فــــهــــم  أو 
البريطانيّة،  الثقافيّة»  «المــاركــســيّــة 
الطبقات  بــســيــطــرة  اعــتــرافــهــا  ورغـــم 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الإنــــــتــــــاج 
الثقافي، كان ديدنها أن ترى الأمور 
الإنتاج،  من وجهة نظر متلقي ذلك 

بإمكانه  المتلقي  أن ذلك  وتدلّل على 
المــادة بصفة  تلك  أن يستهلك  أيضاً 
بــطــرق  لـــهـــا  يــســتــجــيــب  نـــقـــديّـــة وأن 
مـــبـــدعـــة، لــتــتــحــول بـــذلـــك الـــثـــقـــافـــة - 
فــــي عُـــرفـــهـــا - ســـاحـــة مـــواجـــهـــة بــين 
الجانبين لا يمكن حسمها بالمطلق 
لــصــالــح أحــدهــمــا. وحـــده غــرامــشــي، 
مـــع ذلـــــك، كــــان قـــــدّم خـــريـــطـــة دقــيــقــة 
ومــــتــــكــــامــــلــــة لآلـــــيـــــة عــــمــــل مـــنـــتـــجـــي 
الــثــقــافــة فــي المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة، 
والـــتـــي يــمــكــن لــلــطــبــقــات المــحــكــومــة 
الاســتــفــادة مــنــهــا فــي بــنــاء أســالــيــب 
المواجهة. وللحقيقة فإن الأميركيين 
الثلاث  التجارب  اطلعوا على  الذين 
كــان غرامشي  انقسموا بينها؛ وإن 
تــــــحــــــديــــــداً حـــــــــاز إعـــــــجـــــــاب مـــثـــقـــفـــي 
الإمــــبــــراطــــوريّــــة وأجـــهـــزتـــهـــا الـــذيـــن 
استعاروا بعضاً من أفكاره في بناء 
بـــرامـــجـــهـــم لاســـتـــهـــداف مــجــتــمــعــات 
تــســعــى الإمـــبـــراطـــوريّـــة لمـــد مــظــلّــتــهــا 
فوقها لا سيّما خلال الحرب الباردة 

وما تلاها من ثورات ملونة.
أيـــــضـــــاً فــــــــإن المـــــــــــــدارس الــــثــــلاث 
تــبــايــنــت كـــثـــيـــراً فـــي الـــصّـــيـــغـــة الــتــي 
تــــبــــنــــتــــهــــا لـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
الــنــظــريّــة والمــمــارســة. «فــرنــكــفــورت» 
رفـــــضـــــت وجــــــــــود عـــــلاقـــــة مــــبــــاشــــرة 
النقدي عملاً  الفكر  بينهما، وعــدّت 
لــه أن يرتبط  لــيــس  ثــوريــاً مــتــكــامــلاً 
بـــــالـــــضـــــرورة بــــنــــضــــالات الـــطـــبـــقـــات 
كانوا  أنهم بمجملهم  العاملة. ومع 

يــقــبــلــون فــكــرة لــيــنــين بـــأن الــطــبــقــات 
العاملة ليس بمقدورها إنجاز شيء 
دون حـــزب ثــــوريّ، إلا إنــهــم رفــضــوا 
البلشفيّة بوصفها  التجربة  بــشــدّة 
إلى ديكتاتورية بيروقراطيّة  تؤدي 
تــخــنــق الأصــــــــوات المــــعــــارضــــة. وقـــد 
ــب أغــلــبــهــم الــعــلاقــات المــبــاشــرة 

ّ
تــجــن

بالأحزاب الرّاديكاليّة. في المقابل، لم 
تجد «الماركسيّة الثقافيّة» بطبعتها 
احــــتــــكــــاكــــات  رغـــــــم   - الــــبــــريــــطــــانــــيّــــة 
الــطــابــع أحــيــانــاً مــع الطبقة  ســلــبــيّــة 
الــعــامــلــة أو نــقــابــاتــهــا عــلــى الأقــــل - 
الجمهور،  عــلــى  للتعالي  تــبــريــر  أي 
بــــل وعـــــــدّت دائــــمــــاً أن مــهــمــتــهــا فــي 
وتــنــويــره، ولذلك  المحصلة توعيته 
فــــإنــــهــــا احـــتـــفـــظـــت دائـــــمـــــاً بــمــســحــة 
التقى رموزها  ما  شعبويّة، وكثيراً 
العاملة في  الطبقة  بمجموعات من 
تنظّم  كــانــت  تثقيفيّة  أنــشــطــة  إطـــار 
باستمرار من قبل جمعيات العمّال. 
أمــــا «الـــغـــرامـــشـــيّـــة» بــوصــفــهــا فــكــراً؛ 
ة واعــيــة بعين  فقد كــانــت نــتــاج قـــراء
مــديــدة في  مــبــاشــرة  لتجربة  مثقفة 
قيادة النشاط العمالي على الأرض، 
وتـــحـــلـــيـــل لـــلـــخـــبـــرات الــــيــــومــــيّــــة مــن 
المصانع والمــتــاريــس والــشــوارع، في 
صــحــف ومــنــشــورات تــقــرأهــا أســاســاً 

العاملة. الطبقة 
لـــم تــكــن تــلــك الـــتـــجـــارب وحــدهــا 
الــغــرب من  فــي  اليسار  انتقال  صيغ 
المـــاركـــســـيّـــة الــكــلاســيــكــيّــة إلــــى آفـــاق 
الــتــدقــيــق بمسائل  أرحــــب مــن خـــلال 
الـــثـــقـــافـــة واعـــتـــبـــارهـــا الأســـــــاس فــي 
تـــمـــتـــين الـــهـــيـــمـــنـــة الـــــتـــــي تــمــنــحــهــا 
فالفرنسيون  الاقتصادية.  العوامل 
مثلاً أنتجوا بدورهم تياراً من النقاد 
المثقفين الذين قدموا فلسفات جريئة 
أو بآخر من  انطلق معظمها بشكل 
ات  ماركس، لكنها انتقلت إلى فضاء
الفرنسيّون غرامشي  قرأ  لقد  أبعد. 
قبل غيرهم من الأوروبيين، وتأثروا 
بـــه بــشــكــل أو بـــآخـــر، لــكــن أعــمــالــهــم 
العموم متمحورة حول  بقيت على 
إنجازات مفكرين نجوم أفراد أمثال 
رولانـــد وفــوكــو وألــتــوســيــر، دون أن 
إلــى مــدرســة متكاملة  تــتــحــول يــومــاً 

كما عند الألمان والإنجليز.
ـــــة تــســتــحــق  إنــــهــــا مــــرحــــلــــة ثـــــريّ

التسجيل.

أنطونيو غرامشيثيودور أدورنوهربرت ماركوزهميشال فوكولويس ألتوسير
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توقعات بزيادة المبيعات ١٦ في المائة خلال أربع سنوات لتبلغ نحو ٥ مليارات دولار

أمتعة السفر... سباق بين العلامات الكلاسيكية ودور الأزياء
القاهرة: إيمان مبروك

لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تشهد مبيعات المنتجات 
الـــفـــاخـــرة تـــبـــاطـــؤاً، فــــإن مــبــيــعــات 
حــقــائــب الــســفــر تــشــهــد انــتــعــاشــاً 
ونمواً ملحوظاً، حسب الدراسات 
الأخيرة في هذا الشأن. أمر يؤكد 
حقيقة يرددها العارفون وهي أن 
السفر أصــبــح جـــزءاً لا يتجزأ من 
الترف، وربما أصبحت له الأولوية 

على حساب أشياء أخرى.
وقــد أوضــح تقرير صــادر عن 
مــؤســســة «بـــايـــن أنــــد كــومــبــانــي» 
أن مــعــدلات السفر والسياحة في 
ارتفاع، بفضل الطبقات الوسطى 

المتنامية في الصين وغيرها.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر نـــفـــســـه، فـــإن 
الــفــاخــرة، بــمــا فيها قطاع  الــســلــع 
الأمـــتـــعـــة الــــفــــاخــــرة، شــــهــــدت هــي 
الأخرى نمواً إيجابياً في عام ٢٠١٨ 
لتصل إلى ٢٦٠ مليار يورو، وهو 
اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى 

عام ٢٠٢٥.
فـــــــالـــــــســـــــفـــــــر يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــى 
إكـــــــســـــــســـــــوارات تــــســــهــــل الــــحــــيــــاة 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه تعكس أســلــوب 
وشــخــصــيــة صــاحــبــهــا، لــهــذا كــان 
مـــن الــبــديــهــي أن يــســتــفــيــد قــطــاع 
الأمــتــعــة الــفــاخــرة ويــزيــد الإنــفــاق 
عليه. وبحسب تقديرات مؤسسة 
«يورومونيتور» المتخصصة في 
الأبحاث وأحوال الأسواق العالمية، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــمــو المــبــيــعــات 
بسوق سلع السفر العالمية بنسبة 
١٦ في المائة خلال السنوات الأربع 
المــقــبــلــة لــتــبــلــغ نـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات 

دولار.
أمر انعكس على صناعة أمتعة 
الــســفــر الــتــي تــشــهــد نــمــواً سنوياً 
متواصلاً بلغ ٣٫٧ في المائة العام 
الماضي مقارنة بفئات أخرى مثل 
الحقائب العادية والساعات التي 
شهدت معدلات نمو بلغت ١٫٢ و٢ 
في المائة خلال العامين الماضيين. 
لهذا ليس غريباً أن تظهر علامات 
تــحــاول تلبية متطلبات  جــديــدة 
المــســافــريــن مــن أســــواق جــديــدة أو 
مـــن الأجــــيــــال الـــشـــابـــة. كــمــا ليس 
غـــريـــبـــاً أن تـــتـــوســـع بـــيـــوت أزيـــــاء 
عــالمــيــة فــي هـــذا الــقــطــاع بشرائها 
عــــــلامــــــات مـــتـــخـــصـــصـــة تــضــمــهــا 
إلــيــهــا. مــجــمــوعــة «إل فــي آم آش» 
مــثــلاً اشــتــرت حصة ٨٠ فــي المائة 
 (Rimowa) «مــــن شـــركـــة «ريـــــمـــــوا
الألمانية لصناعة الحقائب مقابل 
أمــيــركــي رغــم  ٦٤٠ مــلــيــون دولار 
أنها تمتلك «لويس فويتون» التي 
تأسست على صناعة إكسسوارات 
الــســفــر ولـــهـــا بــــاع طـــويـــل. شــركــة 
«سامسونايت» بدورها توسعت 
 (Tumi) «بـــشـــراء مـــاركـــة «تــــومــــي
مقابل ١٫٨ مليار دولار فــي إطــار 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا 
كأكبر صانع لحقائب السفر. كل 
هــذا يسلط الضوء على الاهتمام 
المــتــزايــد فــي قــطــاع جــديــد لا يضم 
ســوى عــدد مــحــدود مــن اللاعبين، 
لـــلـــنـــمـــو،  بـــــفـــــرص  أنــــــــه غــــنــــي  إلا 
حــســبــمــا تــــؤكــــده أرقـــــــام مــبــيــعــات 
الشركات المتخصصة مثل «رادن» 
فــقــد تخطت  (Raden) الأمــيــركــيــة. 
قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا مــلــيــونــي دولار 
أميركي في الأشهر الأربعة الأولى 
لانطلاقها، رغم أن الشركة لا تنتج 
تــقــدر أسعارهما  ســـوى حــجــمــين، 
بــين ٢٩٥ دولاراً و٣٩٥ دولاراً. ما 
ســــاعــــد عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــا تـــوفـــرهـــا 
عــلــى شـــواحـــن مــدمــجــة ومــقــيــاس 
وزن وأجـــهـــزة اســتــشــعــار تسمح 
لــلــمــســتــخــدم بــالــتــحــقــق مـــن مــوقــع 

الـــــحـــــقـــــيـــــبـــــة عــــبــــر 
تــطــبــيــق مــتــاح 
عبر الإنترنت، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
أنــــهــــا خــفــيــفــة 

الــــــــــــــــــــــــــــوزن، مــــا 
رائجة  يجعلها 

لـــــــــدى قـــــاعـــــدة 
مــتــنــامــيــة مــن 

الــــعــــمــــلاء كـــثـــيـــري 
الـــســـفـــر والمــهــتــمــين 

بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الرقمية.

مـــن هــــذا المــنــظــور، 
كـــــــان مـــــن المـــنـــطـــقـــي أن 
«إل  مجموعة  تستثمر 
فــي آم آش» فــي حقائب 
«ريموا»، خصوصاً بعد 
أن أطــلــقــت هـــذه الأخــيــرة 
حقيبة «ذكـــيـــة» بعلامة 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــدمـــجـــة 
يــمــكــنــهــا الــــتــــواصــــل مــع 

الــذكــي للمستخدم  الهاتف 
عبر خاصية «بلوتوث»، وهي 

الخاصية التي ستشترك فيها مع 
مجموعة حقائب «لويس فويتون» 

في المستقبل.
لكن في مقابل هــذه الشركات 

المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي إكـــــســـــســـــوارات 
السفر، دخلت بيوت أزيــاء كبيرة 
المــيــدان من بــاب الموضة والأنــاقــة، 
بــعــد أن عـــرفـــت أن الــســفــر، ســـواء 
كــان للعمل أو للمتعة، يعد جزءاً 

مـــن نــمــط الـــحـــيـــاة. ولا شـــك أن 
مــنــظــر المـــشـــاهـــيـــر ونـــجـــوم 

الــتــواصــل الاجتماعي 
وهـــــــــم يـــحـــمـــلـــون 

يسحبون  أو 
حقائب من 
عــــــــــلامــــــــــات 
مــــعــــروفــــة، 
فتح شهية 
المــهــووســين 
بهم للاقتداء 

بهم.
فـــجـــأة لــم 

تــــعــــد عــــلامــــات 
تــــجــــاريــــة فــــاخــــرة 

مــثــل «ســامــســونــايــت» 
و«تـــــــــومـــــــــي» و«دلـــــــســـــــي» 

و«روك لاند» و«بيير كاردان» 
و«أمــيــركــان تــوريــســتــر» وغيرها 

الـــتـــي ذاع صيتها  الـــشـــركـــات  مـــن 
وحدها على قائمة حقائب السفر 
الأكثر مبيعاً. فالمشاهير ساعدوا 
عــلــى الــتــرويــج لأســمــاء أخـــرى من 
خـــــلال نـــشـــر كــــل الــتــفــاصــيــل عــبــر 
«إنــســتــغــرام»، لــيــبــدأ الــســبــاق بين 
علامات عريقة ودور الأزياء الكبرى 
التي تعتمد أساساً على سمعتها 
في مجال الموضة وعلى علاقاتها 
بنجوم الفن والشخصيات المؤثرة.

الـــــــــشـــــــــركـــــــــات المــــتــــخــــصــــصــــة 
لـــــم تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــــــادي، بــل 
رحــــبــــت بـــالمـــنـــافـــســـة، مــســتــعــمــلــة 

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
ذكـــــــــيـــــــــة تــــعــــتــــمــــد 
عـــــــلـــــــى الــــــجــــــانــــــب 
الــــوظــــيــــفــــي وعـــلـــى 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 

وهــــــــــــــي 
نــــــــــقــــــــــطــــــــــة 
الارتــــكــــاز وفــقــاً 
لـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ هــــــــذه 
الــــعــــلامــــات، الــــتــــي تـــشـــمـــل بــعــض 
الاعـــــتـــــبـــــارات المــــوضــــوعــــيــــة، مــثــل 
التصميم والضمان والسحابات 
والـــعـــجـــلات والمـــقـــابـــض وتــحــســين 
المساحة الداخلية وتقديم أحجام 
تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات المــــســــافــــريــــن 
ومتطلبات شركات الطيران. علاوة 
على ذلــك، السعر، يمكن للمرء أن 
الــــدولارات على قطعة  ينفق آلاف 
مــن الأمتعة قــد تكون الأفــضــل في 
الــســوق، لكن ميزانية الجميع لن 
تسمح بذلك الإنــفــاق على حقيبة 

سفر.
مــــن جــــانــــب آخــــر، 

فــــرضــــت المـــنـــافـــســـة 
أزيــــــــــــاء  دور  مـــــــــع 
كـــــبـــــرى، عـــلـــى هـــذه 

الشركات أن تطور 
مــــــــــن الـــــشـــــكـــــل 

الخارجي. شركة «أميركان 
توريستر» مثلاً عززت حقائبها 
بإضافة بعض التفاصيل الخارجية 
مــثــل الألـــــوان والــنــقــوش الــجــريــئــة، 
كذلك تنوعت الأحجام وخصصت 
جزءاً من الإنتاج لحقائب للأطفال 
الــتــي تــضــم شــخــصــيــات «ديــزنــي» 

وغيرها...
أما علامة حديثة مثل «أواي» 
الــتــي ارتــفــعــت شعبيتها   (Away)
بـــين المــســافــريــن مــنــذ إطــلاقــهــا في 
فــــاخــــتــــارت أن تــبــقــى  عـــــام ٢٠١٥، 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــجـــانـــب الــوظــيــفــي 
لــــتــــقــــدم أمــــتــــعــــة فــــــاخــــــرة تــتــحــمــل 
السفر المتكرر، لذلك قدمت أمتعة 
البولي كاربونات المميزة للعلامة 
التجارية في مجموعة من الألوان 
والأحــــجــــام. كــذلــك قــدمــت الأمــتــعــة 
المــصــمــمــة مــن الألمــونــيــوم بأسعار 
قــــادرة عــلــى المــنــافــســة، أمـــا الشكل 
الخارجي، فيمكن القول إنه حافظ 

على الانطباع العملي الذي تعتبره 
نقطة ارتكاز تميز منتجها.

واحدة من العلامات التجارية 
الأكــــــــثــــــــر شــــــهــــــرة لـــــلأمـــــتـــــعـــــة هـــي 
«سامسونايت» التي لا تبتعد عن 
قائمة الأعلى مبيعاً رغم انطلاقها 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠٠ عــــــام، قــدمــت 
«سامسونايت» على مدار رحلتها 
حــقــائــب صــلــبــة ولــيــنــة، وحــقــائــب 
الــظــهــر، وإكــســســوارات الــســفــر. ما 
تــقــدم حقيبة ســفــر وظيفية  زالـــت 
تـــوفـــر المــتــانــة والأنــــاقــــة والــقــيــمــة، 
مــــع تـــطـــويـــر مــــحــــدود فــــي الــشــكــل 

الخارجي.
أما العلامة التجارية «تومي» 

(Tumi) فتركز على ٥ اعتبارات 
مــوضــوعــيــة: الـــجـــودة 

والمــتــانــة والأنــاقــة 
والابــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار 
وخـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــة 
الـــــعـــــمـــــلاء، مــن 
خلال مجموعة 
مــــن الــحــقــائــب 
الــــــــعــــــــصــــــــريــــــــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزودة 

بـــــــمـــــــلـــــــحـــــــقـــــــات 
ومـــصـــمـــمـــة مــن 
الــجــلــد الــفــاخــر، 

كــــــــــــمــــــــــــا تـــــــــقـــــــــدم 
مــــــوديــــــلات أخـــــرى 

مصممة من خامة النايلون 
الباليستية المقاومة للتآكل.

المسافر المحنك دائماً ما يبحث 
عـــن أمــتــعــة وظــيــفــيــة ومــمــيــزة في 
الوقت نفسه، ربما بقفل فريد من 
نوعه أو خامة غريبة لكن فاخرة 
ومــــا شــابــه مـــن تــفــاصــيــل مــؤثــرة. 
فــوفــقــاً لأرقــــــام الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، ما 

زالــــــت الـــشـــركـــات 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة 
تتصدر المراكز 
المـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة. 

لـــكـــن هـــــذا لــم 
يمنع بيوت 
الأزيـــــــاء من 
دخــــــــــــــــــــــــول 
المـــنـــافـــســـة 
رغـــــــــــــبـــــــــــــة 
مــنــهــا في 

الاستفادة من معدلات النمو التي 
تــؤكــدهــا المــبــيــعــات، أي كــنــوع من 
زيــــادة اســتــثــمــاراتــهــا داخـــل ســوق 

مضمونة.
٢، فـــــــــي صـــيـــف  ٠ ١ ٦

قدمت دار الأزيــاء «شانيل» عرض 
أزيـــــائـــــهـــــا فـــــي «لـــــــوغـــــــران بـــالـــيـــه» 
الـــذي حولته إلــى مطار.  بــبــاريــس 
حـــرصـــت فــيــه أن تـــقـــدم لــزبــائــنــهــا 
قطعاً تجمع بين تاريخ «شانيل» 
في عالم الموضة والشكل العصري 
والــوظــيــفــي لأمــتــعــة الــســفــر، لــذلــك 
قدمت تشكيلة فاخرة من الأمتعة 
المـــــزودة بــعــجــلات مــع يــد وظيفية 
الــوقــت نفسه  يتغير طولها، وفــي 
ازدانت من الخارج بشعار شانيل 
الأيقوني وجلودها المترفة. كذلك 
قـــدمـــت الـــــــدار الـــفـــرنـــســـيـــة حــقــائــب 
السفر فــي شكل مجموعة كاملة، 
تــبــدأ بحقيبة يــد صغيرة الحجم 
وتـــنـــتـــهـــي بـــحـــقـــيـــبـــة ســــفــــر تــضــم 
جميع المستلزمات بفضل الجيوب 
الداخلية التي تلعب دوراً وظيفياً.

أما علاقة دار الأزياء الفرنسية 
لـــويـــس فـــويـــتـــون بــأمــتــعــة الــســفــر 
فــتــعــود إلـــى عـــام ١٨٥٤، وتــطــورت 
مــــع الــــوقــــت لــتــصــبــح أخـــــف وزنــــاً 
وأصـــــغـــــر حـــجـــمـــاً حــــتــــى تـــنـــاســـب 
الــطــائــرات عوض  السفر بــواســطــة 
الــبــاخــرات ومـــا كــانــت تتطلبه من 

صناديق كبيرة.
في يوليو (تموز) ٢٠١٦، أطلقت 
الـــــدار مــجــمــوعــة مــعــاصــرة مـــزودة 
بعجلات ويد أكثر وظيفية. وهكذا 
ظلت أمتعة السفر سلعة لصيقة 
وأساسية تقدمها الدار إلى حد أن 
منتجاتها أصبحت لصيقة بسفر 
المشاهير والنجوم، ولم تستطع أي 
من الشركات الأخرى زحزحتها عن 

مكانتها هاته.
أمــا دار الأزيــاء 
الإيطالية غوتشي 
الـــــتـــــي تــــعــــد أحــــد 
الشركاء الأصليين 
فــي ســوق صناعة 
الأمـــــتـــــعـــــة، فـــيـــعـــود 
تاريخها مع السفر 
إلـــــى مــــا قـــبـــل إطــــلاق 
الــــــــدار وتــــحــــديــــداً فــي 
نــهــايــة الــقــرن ١٩. كــان 
غــــوتــــشــــيــــو غــــوتــــشــــي، 
الــــدار، مهاجراً  مــؤســس 
إيـــــطـــــالـــــيـــــاً يــــعــــيــــش بـــين 
بــــاريــــس ولـــــنـــــدن، أعــجــب 
بــالأمــتــعــة الـــفـــاخـــرة الــتــي 
رآهـــــا مـــع نـــــزلاء الـــفـــنـــادق، 
لـــذلـــك عــنــدمــا عــــاد إلــى 
مــــــســــــقــــــط رأســــــــــه 
فــــي فـــلـــورانـــســـا 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــل 
الخامات عالية 
الــــــجــــــودة ســـــواء 
مــــن الـــجـــلـــود أو 
الأنسجة لينتج 
أمــــتــــعــــة تــحــمــل 
شـــــعـــــار الــــــــــدار، 
مستغلاً مــهــارة 
الـــــحـــــرفـــــيـــــين فـــي 
المـــــــديـــــــنـــــــة. ورغـــــــم 
تـــــــــطـــــــــور حـــــقـــــائـــــب 
«غوتشي» للسفر من 
الــنــاحــيــة الــوظــيــفــيــة، فــإن 
التفاصيل الكلاسيكية، بداية 
مــن الــلــون الــبــيــج وشــعــار الـــدار 
والشرائط المميزة لألــوان غوتشي 
بالأحمر والأخضر، ظلت كما هي 

لم تتغير.
أمــــــا «فـــــنـــــدي» فـــلـــهـــا مـــشـــاركـــة 
محدودة في صناعة أمتعة السفر، 
في حين تجد الدار الاستثمار الذكي 
فــي حقائب اليد متوسطة الحجم 
الــــتــــي يـــمـــكـــن حــمــلــهــا فــــي الـــســـفـــر. 
تـــــقـــــدم أيـــــضـــــاً حــــقــــائــــب كـــبـــيـــرة 
مــــــــزودة بـــتـــفـــاصـــيـــل وظــيــفــيــة 
تــوفــر قـــدراً مــن الــرفــاهــيــة. من 
أشهر الموديلات التي قدمتها 
 Monster» فــــنــــدي» حــقــيــبــة»
Eyes» المُصممة من القماش 
مع الجلد، مع علامة مزخرفة 
بــالــشــعــار. كــمــا تـــقـــدم شــكــلاً 
أكــثــر وظيفية، مصمماً  آخــر 
مـــــــن الألمـــــــونـــــــيـــــــوم مُـــــــزدانـــــــاً 
بــشــعــار الـــــدار حــتــى لا تفقد 
الحقيبة هويتها، لا سيما 
أن التصميم يعد مسايرة لما 
تــقــدمــه الــعــلامــات الــتــجــاريــة 

الأقوى في هذه السوق.
لأن الصناعة الإيطالية 
مـــــــعـــــــروفـــــــة بــــحــــرفــــيــــتــــهــــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــيــــمــــا يـــخـــص 
الملحقات مثل أمتعة السفر، 
كان من المتوقع أن نرى أكثر 
من دار أزيــاء تتنافس على 
تــقــديــم أمــتــعــة الــســفــر، ومــن 
الــتــي  بــيــنــهــا دار «بـــــــــــرادا» 
تــعــد الأكـــثـــر تــنــوعــاً مــقــارنــة 
بـــزمـــيـــلاتـــهـــا فــــي الــصــنــاعــة 
الإيـــطـــالـــيـــة. قـــدمـــت «بـــــرادا» 
تصاميم متنوعة من أمتعة 
السفر كبيرة الحجم، منها 
المــصــمــم مـــن الــقــمــاش الــفــاخــر 
بــألــوان داكــنــة تتحمل السفر، 
ومــنــهــا مــا هــو مطبع بــرســوم 

فنية.

ـصـــة فـــــي إكـــــســـــســـــوارات 
خلت بيوت أزيــاء كبيرة 
ن بــاب الموضة والأنــاقــة، 
عـــرفـــت أن الــســفــر، ســـواء 
ل أو للمتعة، يعد جزءاً 

 الـــحـــيـــاة. ولا شـــك أن 
شـــاهـــيـــر ونـــجـــوم 

ل الاجتماعي 
حـــمـــلـــون 

بون 
من 
ت 
ة، 
ية 
ين 
داء 

ة لــم 
مــــات 

 فــــاخــــرة 
مــســونــايــت» 

ـي» و«دلـــــــســـــــي» 
ند» و«بيير كاردان»

ان تــوريــســتــر» وغيرها 
الـــتـــي ذاع صيتها  ركـــات 

وهــــــــــــــي 
نــــــــــقــــــــــطــــــــــة 
الارتــــكــــاز وفــقــاً 
لـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ هــــــــذه 

الخارجي. شركة «أمي
ًتوريستر» مثلاً عززت حق

بإضافة بعض التفاصيل الخا
مــثــل الألـــــوان والــنــقــوش الــج

كذلك تنوعت الأحجام وخص
جزءاً من الإنتاج لحقائب للأ

م

الــتــي تــضــم شــخــصــيــات «دي
وغيرها...

حقيبة من «ريموا» 

العجلات من 
العناصر المهمة في 
أي حقيبة سفر 
متينة بالنسبة 
لشركة «ريموا» 
وغيرها

ثمرة تعاون علامة «ريموا» 
(RIMOWA) مع الفنان دانيال 

أرشام... حقيبة فينتاج في معرض 
فريز الفني الأخير بنيويورك

حقيبتان من «تومي» 

من عرض «شانيل» لربيع وصيف ٢٠١٦ الذي كان يلعب على مفهوم السفر (تصوير أوليفييه سايون)

كما ظهر 
في عرض 
«هيرميس»

 العملي الذي تعتبره 
تميز منتجها.

ن العلامات التجارية 
لألأــلأمـــــتـــــعـــــة هـــي  ــهــــــرة لـــ
ت» التي لا تبتعد عن 
 مبيعاً رغم انطلاقها 

يي

ــــن ١٠٠ عــــــام، قــدمــت 
ت» على مدار رحلتها 
بــة ولــيــنــة، وحــقــائــب 
ســســوارات الــســفــر. ما 
حقيبة ســفــر وظيفية 
ة والأنــــاقــــة والــقــيــمــة، 
مــــحــــدود فــــي الــشــكــل 

مة التجارية «تومي» 
ز على ٥ اعتبارات 

 الـــجـــودة
نــاقــة 

ـار 
ـــة 
ن 
عة 
ب 
ة 
ة 

ت 
مــن 
خــر، 

ــــدم 
خـــــرى 

خامة النايلون 
لمقاومة للتآكل.

زالــــــت الـــشـــركـــات
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة 
تتصدر المراكز 
المـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة. 

لـــكـــن هـــــذا لــم 
يمنع بيوت 
الأزيـــــــاء من 
دخــــــــــــــــــــــــول 
المـــنـــافـــســـة 
رغـــــــــــــبـــــــــــــة 
مــنــهــا في 

مكا

ف
الأ
تا
إلـــــ

الــــــــد
نــهــاي
غــــوتـ

مــؤســس
إيـــــطـــــال

بــــاريــــس
بــالأمــتــع
رآهـــــا مـــع
لـــذلـــك

ا
تــ

«غو
الــنــاحــي
التفاصيل
مــن الــلــون الــب
والشرائط المميز

بالأحمر والأخض

فييه سايون)

التصميم 
والسحابات 

والعجلات 
والمقابض 

والمساحة الداخلية 
كلها أمور تأخذها 
الشركات الكبيرة 

بعين الاعتبار
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كيف تحصلين على إطلالة ميلانيا ترمب؟
القاهرة: {الشرق الأوسط}            

شـــغـــلـــت إطـــــــــلالات الـــســـيـــدة 
ــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة  الأولــــــــــــــى ل
الأميركية، ميلانيا ترمب، خلال 
لــبــريــطــانــيــا، المهتمين  زيــارتــهــا 
بــــعــــالــــم المـــــــوضـــــــة. لــــيــــس فــقــط 
لأنـــاقـــتـــهـــا، بـــل أيـــضـــاً لــدلالاتــهــا 

الدبلوماسية.
من بين الإطلالات التي لفتت 
م على  بها الانتباه فستان مصمَّ
شكل قميص طويل بأكمام بطول 
ثـــلاثـــة أربــــــاع وطـــبـــعـــات تُــجــســد 
مــعــالــم لــنــدنــيــة بـــألـــوان نــابــضــة 
بالحياة مثل البرتقالي والأحمر 
والأخضر الفاتح. من بين المعالم 
الــتــي طُــبــعــت عــلــيــه ســاعــة «بيغ 
بــن» ومجلسي البرلمان، إضافة 
إلى الحافلات العمومية الحمراء 

الأيقونية وغيرها.
الــلافــت أن هـــذا الــفــســتــان لم 
يكن من توقيع مصمم بريطاني 
كــمــا قــد يــتــوقــع الــبــعــض بــل هو 
بتوقيع دار «غوتشي» الإيطالية، 

ومــتــاح للشراء مقابل ٢٩٧٧ 
دولاراً أميركياً.

كـــــــان هــــذا  لــــكــــن إذا 
المــبــلــغ بــاهــظــاً، فيمكن 

الحصول على تصميم 
مـــــشـــــابـــــه بـــســـهـــولـــة 

وبــــــــأســــــــعــــــــار فـــي 
مــتــنــاول الأيــــدي، 
الــفــســتــان  إذ إن 

الــــــــقــــــــمــــــــيــــــــص 
هـــــــــــــــــــو أحـــــــــــــد 

الــتــصــامــيــم 
الـــــــرائـــــــجـــــــة 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

المــــــــــــوســــــــــــم، 
حــتــى إن ميلانيا 

ترمب نفسها اعتمدته 
أكثر مــن مــرة مــن قبل، 
لكنها عــــادةً مــا كانت 
ـــــــى طـــبـــعـــات  تـــــذهـــــب إل
نــــقــــوش  الـــــــــــــــــورود أو 

الحياة البرية.
مــــــــن الــــــخــــــيــــــارات 
المــــــتــــــوفــــــرة بــــأســــعــــار 
مــــعــــقــــولــــة «فــــســــتــــان 
قــمــيــص» فــي محلات 
«زارا» بــخــلــفــيــة لــون 
أزرق فاتح ومطبوع 
بـــنـــقـــوش مــســتــوحــاة 
من الحياة البرية مثل 

الأشـــــجـــــار والأزهـــــــــار 
والـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــات. 
د  الــــفــــســــتــــان مــــــــزوَّ
بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــزام مـــــــن 
الـــــقـــــمـــــاش نـــفـــســـه 
ليضم الخصر، لكن 
يمكن تغييره باستعمال 
حـــزام مــن الــجــلــد بــأحــد ألـــوان 
الـــنـــقـــشـــات. يُــــقــــدر ســـعـــر هـــذا 
بـــــــ٦٤ دولاراً، كــمــا  الـــفـــســـتـــان 
يمكن اقتناء فستان مطبوع 
بالورود الربيعية من المتجر 

نفسه بسعر ٦٩ دولاراً.
وانتعلت ميلانيا ترمب 
حــذاءً بمقدمة مدببة باللون 
الــطــبــيــعــي، مــتــوفــر فـــي عــدة 
مـــــــواقـــــــع تــــــســــــوق ومـــــحـــــلات 
شـــــعـــــبـــــيـــــة لأنــــــــــــه تـــصـــمـــيـــم 
كـــلاســـيـــكـــي. مـــــوقـــــع، «شـــي 
إن» مــثــلاً يقدمه بسعر ٢٣ 

دولاراً.

ميلانيا ترمب

ي لإي ي و
شراء مقابل ٢٩٧٧ 

كياً.
كـــــــان هــــذا  ذا 
ــظــاً، فيمكن 

لى تصميم 
ســـهـــولـــة 

ـار فـــي 
يــــدي، 

ســتــان
ص 
ـــــد 

م 
 
 

 ،
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رة مــن قبل، 
ةً مــا كانت 
ى طـــبـــعـــات 
نــــقــــوش  أو 

ية.
ــــخــــــيــــــارات
 بــــأســــعــــار
«فــــســــتــــان 
ي محلات 
لــفــيــة لــون 
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فستان مطبوع بالورود 
من محلات «زارا»

صعوبته وتكاليفه تنعكس على سعر الساعة

«المينا»... عملية فنية تحتاج إلى تقنيات عالية الطلاء بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ازدهرت الفنون الزخرفية في 
مجال الساعات، منذ عدة قرون، 
وشـــهـــدت أوجـــهـــا فـــي الــصــين في 
عـــهـــد الإمــــبــــراطــــور جـــيـــا تــشــيــنــغ 
وخليفته الإمبراطور داوجوانج. 
مع الوقت أصبحت هذه الساعات 
الـــفـــنـــيـــة مــطــلــب هــــــواة الـــســـاعـــات 
النادرة والفريدة من نوعها. ورغم 
مـــرور عــدة قـــرون على ولادة هذا 
الفن، لا تزال هذه الساعات تُلهب 
الخيال والجيوب في الوقت ذاته، 
بالنظر إلى أسعارها في الأسواق 
من جهة، وإلى ارتفاع قيمتها في 
المـــزادات العالمية من جهة ثانية. 
تـــتـــوجـــه  لــــيــــس غــــريــــبــــاً أن  لــــهــــذا 
إلـــى هـــواة اقــتــنــاء الــتــحــف الفنية 

والساعات الفريدة من نوعها.
وحــســبــمــا تـــشـــرح «يــولــيــس 
ناردان»، وهي واحدة من الشركات 
الـــتـــي تــفــخــر بــأنــهــا تــتــوجــه إلــى 
الذواقة في المقام الأول، فإن هذه 
ل تحدياً كبيراً أمــام 

ّ
الــفــنــون تمث

الــحــرفــيــين لمـــا تــتــطــلــبــه مـــن رســم 
دقيق على سطح صغير. بعضها 
يــحــتــاج إلـــى مــئــات الــســاعــات من 
العمل لإنتاج كل «مينا»، ورسم 
التفاصيل الدقيقة، التي تتطلّب 
في غالب الأحيان استخدام مجهر 
ثنائي العينية وفرشاة تتكون من 

شعرة واحدة للسمور.
وتشرح الــدار أيضاً أن إتقان 

فــــنــــون وتـــقـــنـــيـــات طــــــلاء «مـــيـــنـــاء 
الــــســــاعــــات» بــــمــــادة «المــــيــــنــــا»، أو 
«الـــــورنـــــيـــــش»، مــــن الأمــــــــور الــتــي 
كــــــان. وبـــالـــفـــعـــل،  يــتــقــنــهــا أيٌّ  لا 
فــــشــــركــــات قـــلـــيـــلـــة جــــــداً لـــهـــا بـــاع 
وتـــــاريـــــخ فــــي هـــــذا المــــجــــال نــذكــر 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وليس 
الحصر، «فاشرون كونستانتين» 
و«بياجيه» و«كارتييه» و«بوفيه» 
و«فـــان كليف وأربــلــز» و«أولــيــس 
نـــارديـــن». السبب بسيط، حسب 
هــــــذه الأخــــــيــــــرة. وهــــــي أنــــهــــا مــن 
التقنيات الأكثر تطلباً، وتحتاج 
إلــى الكثير مــن الصبر والمــهــارة. 
ورغـــم أن أصـــول هـــذا الــفــن تعود 
إلى وقت ظهور صناعة الساعات 
أنــه لا تــوجــد مدرسة  نفسها، إلا 

رســمــيــة لــلــتــدريــب عــلــيــه، بـــل هي 
نتيجة خبرة تراكمية يتم تعلمها 
بـــالمـــمـــارســـة والـــعـــمـــل مــــع حــرفــي 
فــيــهــا، بــحــيــث لا يتم  متخصص 
تسليم فــرشــاة الــطــلاء إلا بعد أن 
يؤكد المتدرب موهبته ومهارته، 
وبأنه أصبح أهلاً لتسلم المشعل 
من معلمه. وقد تصل مدة التدريب 

إلى سنتين أو أكثر.
وتــــكــــمــــن تــــعــــقــــيــــدات تــقــنــيــة 
«المــــيــــنــــا» فــــي أنــــهــــا لا  الــــطــــلاء بـــــ
تنجح سوى بنسبة ١٠ في المائة، 
ويتطلّب تنفيذها وضع طبقات 
مــتــعــددة مـــن «المـــيـــنـــا»، لتحقيق 
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
اعتماداً على التصميم والــلــون. 
وتحتاج كل طبقة من الطلاء إلى 

تــعــريــضــهــا لــلــحــرارة 
ـــرن، 

ُ
الــعــالــيــة فـــي الـــف

مـــــــا يــــــرفــــــع نـــســـبـــة 
تعرضها للخطر 

والضرر أيضاً، 
كـــأن تتلطّخ 
بـــبـــقـــايـــا مــن 
الــــــــفــــــــرن، أو 

تــتــشــقــق بــفــعــل 
الــحــرارة العالية، 

أو تتشكّل فقاعات 
على سطحها تخلق 

ثقوباً صغيرة عليها. 
فــي مــثــل هـــذه الــحــالات، 
فــــإن الـــحـــل الـــوحـــيـــد هو 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الــقــطــعــة 
والـــبـــدء بــطــلاء «مــيــنــاء» 

جديد. ولعل ارتفاع 
مـــــــعـــــــدلات الإتـــــــــلاف 
الـــــعـــــالـــــيـــــة لـــقـــطـــع 
«المــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــاء» 
المعطوبة يبرر 
ارتـــفـــاع تكلفة 
هــــذه الــعــمــلــيــة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 
وينعكس على 

سعر الساعات.
تجدر الإشارة 
تــــقــــنــــيــــات  أن  إلــــــــــى 
«المــــيــــنــــا»  الــــــطــــــلاء بـــــ
لــدار «يوليس  بالنسبة 
نـــــــــاردان»، الـــتـــي تــطــرح 
بـــــين الـــفـــيـــنـــة والأخـــــــرى 
ســـــــــاعـــــــــات تــــســــتــــعــــرض 

خبرتها وقدرتها في هذا المجال، 
عــــديــــدة تـــحـــتـــاج جــمــيــعــهــا إلـــى 
تفاصيل معقدة غاية في الإتقان، 
مــثــل تقنية «كــلــوازونــيــه»، وهــي 
تقنية قديمة يعود تاريخها إلى 
ما قبل العصور الوسطى بفترة 
طــويــلــة، إذ تــقــوم هـــذه الــطــريــقــة 
ابــتــكــار خــطــوط التصميم  عــلــى 
الأساسية من أسلاك رفيعة جداً 
مـــن الـــذهـــب تــبــدو فـــي سماكتها 
كـــشـــعـــر الإنــــــســــــان، يـــتـــم تــثــبــيــت 
مادة «المينا» بين فراغاتها بدقة 
متناهية. وقد يستغرق تصميم 
الأســــــــلاك الـــذهـــبـــيـــة وتــطــبــيــقــهــا 
بـــدقـــة حـــســـب المـــخـــطـــط نـــحـــو ١٥ 
ساعة، قبل أن تبدأ عملية الطلاء 

«المينا». بـ

تقنية «جران فو»

تُــــعــــدّ هـــــذه الــتــقــنــيــة طــريــقــة 
ة لطلاء وجه 

ّ
بالغة التعقيد والدق

الساعة، بطبقات متعددة ملوّنة 
مــن مــادة «المــيــنــا». ويتم تسخين 
كـــل طــبــقــة فـــي الـــفـــرن عــلــى درجـــة 
حرارة مرتفعة جداً، حيث يضمن 
التعرض المتكرر للحرارة تثبيت 
طـــلاء «المـــيـــنـــا»، وعــــدم تـــأثـــره، أو 

تغيّره، بمرور الوقت.

تقنية «شامبلوفيه»
ظهرت هذه التقنية في القرن 
الـــثـــانـــي عــــشــــر، وتـــتـــطـــلّـــب عــمــلاً 
مشتركاً بين اثنين من الحرفيين؛ 
ي وآخر 

ّ
واحد اختصاصي حفر فن

«المينا»، حيث يتم  خبير طــلاء بـ
ة وفقاً 

ّ
حفر «ميناء الساعة» بدق

للتصميم الموضوع، وبعدها يتم 
«المينا». ملء هذه النقوش بـ

تقنية «فلانكيه»
وهـــــي طـــريـــقـــة تــعــتــمــد عــلــى 
ابـــتـــكـــار تــصــمــيــم مــــن الـــخـــطـــوط 
بالحفر  المتعرّجة  أو  المتقاطعة، 
الــــيــــدوي، أو بــاســتــخــدام الآلات. 
ويتم طلاء القطعة بقلم ريشة قبل 
وضعها في الفرن، ما يمنح المنتج 

النهائي إيحاءً ثلاثي الأبعاد.

تثبيت مادة «الميناء» بين فراغات «المينا» بدقة متناهية ... ثم تأتي عملية التلوين مرحلة تعرض الميناء للحرارة في الفرن

نــيــة طــريــقــة 
 لطلاء وجه 

هية

كريكور جابوتيان... تصاميمي تعكس ثنائية بيروت ـ أرمينيا

بيروت:  جوسلين الأعور

الــطــفــولــة، والتفاصيل  «مــنــذ 
تلفت نــظــري. لــم أنــظــر يــومــاً إلى 
الأمــــور بشكل شــمــولــي، بــل كنت 
التفاصيل. أعود  أدقــق دائماً في 
إلــى أيّـــام غــابــرة حــين كنت أنبهر 
بالطريقة التي تتمايل بها تنورة 
والـــــــدتـــــــي، وحـــــــين كــــنــــت أصـــغـــي 
بــمــتــعــة إلـــــى صـــــوت كـــعـــب حــــذاء 
بــهــذه  عـــلـــى الأرض»...  خـــالـــتـــي 
الكلمات يبدأ كريكور جابوتيان 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  حــديــثــه لـــ
يــجــعــلــهــا  أن  اســــتــــطــــاع  مـــســـيـــرة 
مليئة بالإنجازات الكبيرة عربياً 
وعــــالمــــيــــاَ رغـــــم صـــغـــر ســــنــــه. فـــاز 
مؤخراً بجائزة «فاشون تراست 
آرابــــــيــــــا»، وظــــهــــرت بــتــصــامــيــمــه 
نــجــمــات عــلــى الـــســـجـــاد الأحـــمـــر، 
مثل نادين لبكي في مهرجان كان 
الــســيــنــمــائــي الأخـــيـــر، بـــل وحــتــى 

الملكة رانيا في مناسبات عدة.
دخــــــل كــــريــــكــــور جـــابـــوتـــيـــان 
المــوضــة بشكل فعلي بدعم  عــالــم 
مــــن مـــؤســـســـة «ســـــتـــــارش» الــتــي 
أســـســـهـــا المـــصـــمـــم ربــــيــــع كـــيـــروز 
وتـــدعـــم المــصــمــمــين الــصــاعــديــن. 

ــــه عــنــد 
ّ
ويـــعـــتـــرف كـــريـــكـــور بــــأن

الأولـــى في  إطــلاقــه مجموعته 
مــجــال الأزيـــاء الــجــاهــزة تعلّق 
بـــهـــا إلــــى حــــد أنــــه لــــم يـــشـــأ أن 
يــبــيــعــهــا. لاحـــقـــاً بـــــدأ الـــنـــاس 
يطلبون منه قطعاً معينة مع 
أو قطعاً  الـــتـــعـــديـــلات،  بــعــض 

مفصلة خصيصاً لهم، وعندها 
«الهوت  بــاب  وجــد نفسه يطرق 

الكوتور».
اليوم يصف المصمم الشاب 
«الــطــبــيــعــيــة والــســلــســة  رحــلــتــه بـــ
مـــشـــيـــراً  الـــتـــعـــبـــيـــر»،  إذا صـــــح 
الــذي  أنّ «التحدي الأكــبــر  إلــى 
واجــهــتــه هــو شــراكــة تجارية 
مؤسفة دفعتني إلى اللجوء 
إلــــــــــى عـــــائـــــلـــــتـــــي لــــلــــخــــروج 
منها. وبالفعل ساعدتني 
الـــعـــائـــلـــة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 

حقوق داري».
مــــثــــل غــــيــــره مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
المصممين الشباب، كان لكريكور 
محطة مهمة تمثلت في عمله 
مـــع إيـــلـــي صـــعـــب. يــصــف هــذه 
التجربة بالغنية والمفيدة في 
الــوقــت ذاتــــه، خــصــوصــاً فيما 
إيلي  يتعلق بالتطريز. فمع 
المــواد  البحث عن  بــدأ  صعب 
المــــنــــاســــبــــة، وتـــعـــلـــم كـــثـــيـــراً 
مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة، 
كــيــف تعكس بعض  مــثــلا 
الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــضـــــوء أو 

تبرز جماليات معينة. 
عندما استقل وأسس 
بـــه،  الــــخــــاصــــة  داره 

ألا  عـــــلـــــى  حــــــــــرص 
يكرر نفسه، وأن 

يــــعــــمــــل وفـــــق 

تــفــســيــره الـــخـــاص، ورؤيــتــه 
الــشــخــصــيــة؛ مــســتــفــيــداً من 

تجاربه الماضية.
يـــقـــول أيـــضـــاً إنــــه يــعــشــق 
الكلاسيكية،  العربية  الموسيقى 
أم كلثوم. فهو  وتحديداً صــوت 
يُــبــدع كثيراً مــن تصاميمه على 
صوتها، لافتاً أن مصادر إلهامه 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة؛ بــعــضــهــا من 
المــاضــي ومـــن أحــــداث تــاريــخــيــة، 
وبـــعـــضـــهـــا مـــــن الــــحــــاضــــر ومـــن 
أحداث معاصرة. يشرح كريكور 
هــــذا الـــجـــانـــب بـــقـــولـــه: «أحـــيـــانـــا 
يــــكــــون الـــــرســـــم هـــــو الــــبــــدايــــة أو 
المـــحـــرك، وأحــيــانــاً أخــــرى يــكــون 
الــقــمــاش هــو المــفــتــاح. بعد ذلك 
أطـــــلـــــق الــــعــــنــــان لـــنـــفـــســـي لــكــي 
أجسد أفكاري من خلال تصميم 
يــتــبــلــور بـــالـــتـــدريـــج. فـــي بــعــض 
الأحيان يمكن أن يبدأ التصميم 
بفكرة أو صورة معينة وينتهي 

بصورة مختلفة تماماً».
وعــــــــن ثــــنــــائــــيــــة الـــثـــقـــافـــتـــين 
اللبنانية والأرمنية وتأثيرهما 
عــلــى عــمــلــه يـــقـــول: «أنــــا لــبــنــانــي 
مثلما أنا أرمني، وكلتا الثقافتين 
تــؤثــر عــلــى عــمــلــي. هـــذا الــتــأثــيــر 
للتطريز  يظهر مــن خـــلال حــبــي 
وكيف طورته على مر السنين، لا 
سيما من منظور الحرفية، حيث 
اليدوي،  نحن معروفون بعملنا 
وهـــــــذا الاهــــتــــمــــام بــالــتــفــاصــيــل 

يظهر جلياً في تصاميمي»
فــــــــي الأقـــــــمـــــــشـــــــة؛ يــــقــــول 
ـــــــــه 

ّ
كـــــــريـــــــكـــــــور إن

منفتح على كل 
أنـــــواعـــــهـــــا. أمـــا 
في الألوان؛ فهو 
عـــاشـــق حــقــيــقــي 
الكريمي  للأبيض 
وألـــــوان الأرض، وغــالــبــاً ما 

يستعملها في تصميماته.

من أعماله

«هوت كوتور» بدأ مصمم أزياء جاهزة قبل أن ينتقل إلى الـ

بــــــيــــــا»، وظــــهــــرت بــتــصــامــيــمــه 
جــمــات عــلــى الـــســـجـــاد الأحـــمـــر، 
ل نادين لبكي في مهرجان كان 
ســيــنــمــائــي الأخـــيـــر، بـــل وحــتــى 

كة رانيا في مناسبات عدة.
دخــــــل كــــريــــكــــور جـــابـــوتـــيـــان 
المــوضــة بشكل فعلي بدعم  لــم 
ن مـــؤســـســـة «ســـــتـــــارش» الــتــي 
ـــســـهـــا المـــصـــمـــم ربــــيــــع كـــيـــروز 
ـدعـــم المــصــمــمــين الــصــاعــديــن. 

ــــه عــنــد 
ّ
ـــــعـــتـــرف كـــريـــكـــور بــــأن

الأولـــى في  لاقــه مجموعته 
ققجــال الأزيـــاء الــجــاهــزة تعلّق 
ـــا إلــــى حــــد أنــــه لــــم يـــشـــأ أن 
يــعــهــا. لاحـــقـــاً بـــــدأ الـــنـــاس 
لبون منه قطعاً معينة مع 
أو قطعاً  الـــتـــعـــديــــلات،  ــــــــــض 

صلة خصيصاً لهم، وعندها 
بــاب «الهوت  جــد نفسه يطرق 

وتور».
اليوم يصف المصمم الشاب 
«الــطــبــيــعــيــة والــســلــســة  حــلــتــه بـــ
مـــشـــيـــراً  الـــتـــعـــبـــيـــر»،   صـــــح 
الــذي  «التحدي الأكــبــر  ّى أنّ

جــهــتــه هــو شــراكــة تجارية 
سفة دفعتني إلى اللجوء 
ــى عـــــائـــــلـــــتـــــي لــــلــــخــــروج 
ها. وبالفعل ساعدتني 
عـــائـــلـــة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 

قوق داري».
مــــثــــل غــــيــــره مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
صممين الشباب، كان لكريكور 
حطة مهمة تمثلت في عمله 
ع إيـــلـــي صـــعـــب. يــصــف هــذه 
جربة بالغنية والمفيدة في 
وقــت ذاتــــه، خــصــوصــاً فيما 
ي

إيلي  علق بالتطريز. فمع 
المــواد  البحث عن  بــدأ  عب 
نــــاســــبــــة، وتـــعـــلـــم كـــثـــيـــراً 
ن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــدقـــيـــقـــة، 
كــيــف تعكس بعض  لا 
تــــقــــنــــيــــات الـــــضـــــوء أو 

رز جماليات معينة. 
دما استقل وأسس 
بـــه،  الــــخــــاصــــة  ره 

ألا  عـــــلـــــى  ــــرص 
رر نفسه، وأن 

عــــمــــل وفـــــق 

تــفــســيــره
الــشــخــص

تجاربه الم
يـــقـــول
الع الموسيقى 
وتحديداً صــو
ــــيُــبــدع كثيراً م
صوتها، لافتاً

كــثــيــرة ومــتــنــو
المــاضــي ومـــن
وبـــعـــضـــهـــا مـــــ
أحداث معاص
هــــذا الـــجـــانـــب

يــــكــــون الـــــرســـــم
المـــحـــرك، وأحــي
الــقــمــاش هــو
أطـــــلـــــق الــــعــــن
أجسد أفكاري
يــتــبــلــور بـــالـــت
الأحيان يمكن

بفكرة أو صور
بصورة مختل
وعــــــــن ثــــنـــ
اللبنانية والأ
عــلــى عــمــلــه يـــق

مثلما أنا أرمني
تــؤثــر عــلــى عــم
يظهر مــن خـــلا

وكيف طورته
سيما من منظ

نحن معروفون
وهـــــــذا الاهــــتــــم
يظهر جلياً ف
فــــــــي الأ

الأ وألـــــوان 
يستعملها في

ساعة من 
«يوليس 
ناردان»

من الساعات 
التي طرحتها 

«يوليس 
ناردان» مؤخراً

فض 
ُ
حزام من الجلد من «زار» خ

سعره إلى ١٧٫٩٩ جنيه إسترليني
حذاء من موقع 

«شي إن»

المصمم كريكور جابوتيان

تصميم
 من إبداعاته



خيبة أمل في الأرجنتين... وميسي يتهم الحكم بالانحياز
بيلو هوريزونتي «البرازيل

»: «الشرق الأوسط»

انتهت بطولة دولــيــة جديدة 
بــــخــــيــــبــــة أمـــــــــل كـــــبـــــيـــــرة لـــلـــســـاحـــر 
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
فريق برشلونة الإسباني، صباح 
أمــــس الأربــــعــــاء حــيــث ظـــل عــاجــزا 
فيما خرج منتخب بلاده من الدور 
قبل النهائي لبطولة كأس أميركا 

الجنوبية (كوبا أميركا).
المــنــتــخــب الأرجنتيني  وودع 
البطولة، عقب خسارته صفر - ٢ 
أمـــام منتخب الــبــرازيــل فــي الـــدور 
قبل النهائي للمسابقة في مدينة 
بيلو هوريزونتي، ليقضي بنسبة 
كبيرة على آمال ميسي في التتويج 
بــلــقــب دولـــــي مـــع مــنــتــخــب بــــلاده، 
يــضــاف إلــــى رصـــيـــده الــحــافــل من 
الألقاب خــلال مسيرته مع الفريق 

الكتالوني.
وشــــــــــــــعــــــــــــــرت الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــالـــحـــســـرة، لــيــس 
أمــام الغريم  فقط بسبب الخسارة 
التقليدي المنتخب البرازيلي، ولكن 
بسبب عدد من القرارات التحكيمية 
المثيرة للجدل التي كانت حاسمة 

في اللقاء. ونقل الموقع الإلكتروني 
الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة 
الـــقـــدم عـــن مــيــســي قـــولـــه: «أعــتــقــد 
أنــنــا لعبنا مــبــاراة رائــعــة، وبذلنا 
جهدا كبيرا، ولم يتفوق اللاعبون 

البرازيليون علينا».
وانــتــقــد مــيــســي عـــدم حــصــول 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين عــلــى ركـــلات 
جـــــزاء واضـــحـــة ومــســتــحــقــة، على 
حد قوله، وعــدم لجوء الحكم إلى 
تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) 

خلالها.
ولم يتردد ميسي في الحديث 
المـــحـــابـــاة لمنتخب  عـــن احــتــمــالــيــة 
البلد المستضيف للبطولة، قائلا 
إن «الـــبـــرازيـــل تــحــتــضــن الــبــطــولــة 
الحالية كما أنها تتحكم كثيرا في 
الــكــونــمــيــبــول فــي الــوقــت الــحــالــي، 
وهــــو أمــــر مــعــقــد، هــــذا لــيــس عـــذرا 
لأنــنــا قــدمــنــا عــمــلا جــيــدا لــلــغــايــة، 
ولـــكـــن عــلــيــنــا أيـــضـــا أن نـــقـــول مــا 
حــــدث، هـــذه حقيقة وهـــي تؤلمني 

في ظل ما قدمناه من عمل جيد».
وافــتــتــح غــابــريــيــل جــيــســوس 
الـــتـــســـجـــيـــل لمـــصـــلـــحـــة الـــــبـــــرازيـــــل 
المــنــتــخــب  لـــكـــن  الـــدقـــيـــقـــة ١٩.  فــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، الــــــذي قـــــدم أفــضــل 

عـــــروضـــــه فـــــي الــــبــــطــــولــــة بـــقـــيـــادة 
ميسي، ظل يكافح من أجــل إدراك 

التعادل. 
ووقـــــــــف الــــقــــائــــم والــــعــــارضــــة 
تـــســـجـــيـــل مــنــتــخــب  حـــائـــلـــين دون 
الأرجـــنـــتـــين هــــدف الـــتـــعـــادل، فيما 
قـــام ألــيــســون بــيــكــر حــــارس مــرمــى 
البرازيل، بالكثير من التصديات، 
قبل أن يسقط المهاجم الأرجنتيني 
ســيــرخــيــو أغــــويــــرو داخـــــل منطقة 
جــزاء البرازيل خــلال كــرة مشتركة 
البرازيلي داني  مع الظهير الأيمن 
الــحــكــم  يـــتـــخـــذ  ألــــفــــيــــش، دون أن 
الإكــوادوري رودي زامبرانو، الذي 

أداء اللقاء، أي قرار.
وأنــــهــــى المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
آمـــــــــال نــــظــــيــــره الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فــي 
العودة إلى المباراة، بعدما أضاف 
الثاني  الــهــدف  روبــيــرتــو فيرمينو 
(راقـــصـــي الــســامــبــا) فـــي الــدقــيــقــة  لــــ
٧١.  وأوضـــح ميسي «هــذا 
ليس عــذرا، ولكن الحقيقة أنــه في 
الــحــكــام في  هــذه النسخة، استمر 
احــتــســاب الأخـــطـــاء لأشــيــاء غبية، 
لــلــمــســات الـــيـــد، لاحــتــســاب ركـــلات 
الجزاء». أضــاف ميسي «ولكن، لم 
يذهبوا لتقنية (فــار)، حيث كانت 

هــنــاك ألــعــاب واضــحــة كــان ينبغي 
النظر إليها».

وكـــــان اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد مـــثـــيـــرا لــلــجــدل 
طوال فترة المسابقة، حيث تسببت 
فــــي إلــــغــــاء الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهــــــــداف، 
واحتساب ركلات جزاء من أخطاء 
الــحــكــام خــلال  لــم يلحظها  طفيفة 

الأوقات الفعلية للمباريات.
رغم ذلك، لم يقم الحكم بالتأكد 
قـــراره عبر تقنية (فــار)  مــن صحة 
خلال سقوط أغويرو، وكذلك اللاعب 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي 
فـــي مــنــطــقــة جــــزاء الـــبـــرازيـــل خــلال 
المــــــبــــــاراة. واكـــتـــفـــى مـــيـــســـي، الــــذي 
تــوج بالكثير مــن الألــقــاب المحلية 

والقارية مع برشلونة،
بالحصول على المركز الثاني 
فــي بطولة كــأس العالم بالبرازيل 
الـــفـــوز  فــــي  فـــشـــل  كـــمـــا  عـــــام ٢٠١٤، 
بالمباراة النهائية لنسختي بطولة 

كوبا أميركا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقــــرر مــيــســي اعـــتـــزال اللعب 
الدولي، عقب الخسارة في نهائي 
كــوبــا أمــيــركــا قــبــل ثــلاثــة أعــــوام، 
قبل أن يتراجع عن قراره سريعا، 
بعد عودته للمشاركة مع منتخب 

الأرجنتين في بطولة كأس العالم 
بروسيا العام الماضي.

إلــى وصــول ميسي  وبالنظر 
إلــى عمر الخامسة والثلاثين في 
المونديال القادم عام ٢٠٢٢ بقطر، 
فـــــإن الـــنـــســـخـــة الــــقــــادمــــة لــبــطــولــة 
الــتــي تستضيفها  أمــيــركــا،  كــوبــا 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مـــع 
المــقــبــل، ستكون  الــعــام  كولومبيا 
بــمــثــابــة الــفــرصــة الأخـــيـــرة لـــه من 
أجل الفوز بلقب مع منتخب بلاده.

ويـــــــمـــــــتـــــــلـــــــك الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، الــغــريــم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لمــــيــــســــي، لـــقـــبـــين فــي 
مـــــشـــــواره الـــــدولـــــي مـــــع مــنــتــخــب 
بــــلاده، فيما قـــاد أســطــورة الــكــرة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــســــابــــق ديــيــغــو 
مـــــــــارادونـــــــــا مـــنـــتـــخـــب (راقـــــصـــــي 
التانجو) للفوز بكأس العالم عام 

١٩٨٦ بالمكسيك.
ويــــــبــــــدو أن مــــيــــســــي مــــــا زال 
متمسكا بحلمه بــإضــافــة لقب في 
الـــريـــاضـــيـــة مـــع منتخب  مــســيــرتــه 
قـــــال: «إذا كــان  الأرجـــنـــتـــين، حــيــث 
بإمكاني المــســاعــدة فسأقوم بذلك. 
شعرت بالرضا مع تلك المجموعة 

من اللاعبين».

الأهلي يفتح مدرجات ملعب ناديه للعائلات
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  أعلنت إدارة 
برئاسة المهندس أحمد الصائغ 
فـــتـــح مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب الأمـــيـــر 
محمد العبد الله الفيصل بمقر 
الــنــادي لــلــعــائــلات الــتــي ترغب 
في متابعة التدريبات اليومية 

ابتداءً من أمس الأربعاء.
الــــنــــادي  واعــــتــــمــــدت إدارة 

الأهلي التنظيم الجديد لدخول 
الجماهير (أفـــراد - عــائــلات) إلى 
الملعب بالنادي لمتابعة تدريبات 
ـــــكـــــروي الأول، حــيــث  ال الــــفــــريــــق 
الــعــائــلات يمين المنصة  ستوجد 

الرئيسية.
وأجـــــــرى الــــكــــرواتــــي بــرانــكــو 
إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي 
مــســاء أمـــس مـــنـــاورة عــلــى كــامــل 
لــلــوقــوف على مستويات  الملعب 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين قـــبـــل تــحــديــد 
قائمته النهائية والمــغــادرة معه 
إلى المعسكر الإعــدادي الخارجي 
في النمسا مطلع الأسبوع المقبل.

وشـــــهـــــدت تــــدريــــبــــات فـــريـــق 
الأهــــلــــي أمــــــس الأربــــــعــــــاء وجــــود 
رابطة المشجعين في النادي التي 

حرصت مع الجماهير الحاضرة 
للحصة التدريبية على الترحيب 
بــالــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد بقيادة 
برانكو بجانب اللاعبين المحليين 
الــذيــن تــم ضمهم لقائمة الفريق 
خلال الأيام الماضية وهم الرباعي 
سلطان مندش لاعب خط الوسط 
والــلاعــب محمد خــبــرانــي مــدافــع 
واللاعب يزيد البكر ظهير أيمن 
واللاعب خالد البركة ظهير أيسر.
مــن جهة أخـــرى، تلقت إدارة 

الـــــــنـــــــادي الأهــــــلــــــي خــــــــلال الأيــــــــام 
الماضية عدداً من طلبات استعارة 
بعض اللاعبين من أندية أخرى 
ويتمهل المسؤولون في النادي 
باتخاذ القرار حيث ينتظر أن 
يتم تحويلها إلى الكرواتي 
بــــرانــــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش 
الــفــريــق الأول لكرة  مــــدرب 
القدم والــذي سيحدد مدى 
احــــتــــيــــاجــــه مــــــن الأســـــمـــــاء 
المـــــوجـــــودة قـــبـــل الـــبـــت فــيــهــا 

بشكل نهائي.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
وســائــل إعــــلام تشيكية أمـــس أن 
اللاعب نيكولاي ستانسيو صانع 
الألعاب الروماني والمحترف في 
صــــفــــوف فــــريــــق الأهــــلــــي تــوصــل 
لاتــفــاق مــع إدارة نــاديــه للانتقال 
إلى نادي سلافيا براغ التشيكي 
خــلال فــتــره الانــتــقــالات الصيفية 
الحالية بعد قضائه فترة قصيرة 
في النادي الأهلي الذي انتقل إليه 
خـــلال فــتــره الانــتــقــالات الشتوية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
قــــادمــــاً مــــن نــــــادي ســـبـــارتـــا بــــراغ 
الــتــشــيــكــي بــعــقــد احــتــرافــي يمتد 

لثلاث سنوات.
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القلق الجماهيري يتزايد... والمسحل يعد بسيرة ذاتية متميزة

تصفيات كأس العالم على الأبواب... والأخضر بلا مدرب
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تقام يــوم ١٧ يوليو (تــمــوز) الــجــاري في 
مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة 
المــــالــــيــــزيــــة كـــــوالالمـــــبـــــور قــــرعــــة الــتــصــفــيــات 
الآسيوية المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
أمم آسيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها في الصين. 
وجـــرى تصنيف المنتخبات المــشــاركــة في 
القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير 
الـــصـــادر عــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
بتاريخ ١٤ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩. وذلــك 
في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، 
حيث تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا 
وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
الدولي لكرة القدم اعتبار منتخب سريلانكا 
فائزا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره مكاو 
ـــــدور الأول فـــي تــصــفــيــات  ضــمــن مـــبـــاريـــات ال

كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، وذلــــك بــعــد رفـــض مــكــاو 
اللعب في سريلانكا بداعي الأعمال الإرهابية، 
وهــو مــا يعني تأهل منتخب سريلانكا إلى 
الثاني وانضمامه لمنتخبات المستوى  الــدور 

الخامس.
الــثــانــي ٤٠ منتخباً  الــــدور  ويـــشـــارك فــي 
ســيــتــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى ثـــمـــانـــي مــجــمــوعــات، 
وبـــحـــيـــث تـــضـــم كــــل مــجــمــوعــة ٥ مــنــتــخــبــات 
الــدوري المجزأ من مرحلتين،  تتنافس بنظام 
وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من ٥ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ ولغاية ٩ يونيو ٢٠٢٠.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات 
الــتــالــي، وذلـــك بالاعتماد على  الخمسة وفــق 
التصنيف الدولي الصادر بتاريخ ١٤ يونيو 
إيـــران،  حــيــث ضــم المــســتــوى الأول منتخبات 
الــيــابــان، كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أســتــرالــيــا، قطر، 
الإمــــــارات، الــســعــوديــة، الــصــين فيما جـــاء في 
المستوى الثاني منتخبات العراق، أوزبكستان، 

ســوريــا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، 
الـــثـــالـــث  المــــســــتــــوى  فـــــي  بـــيـــنـــمـــا حـــــل  الأردن 
منتخبات فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، 
طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، 
الرابع فضم منتخبات  الفلبين. أما المستوى 
تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، 
الــكــويــت، ماليزيا في  المــالــديــف،  أفغانستان، 
حــين جـــاء فــي المــســتــوى الــخــامــس منتخبات 
إنــدونــيــســيــا، ســنــغــافــورة، نــيــبــال، كــمــبــوديــا، 

بنغلاديش، منغوليا، غوام، سريلانكا.
فــــي كــل  المــــركــــز الأول  ويـــتـــأهـــل صـــاحـــب 
مجموعة وأفــضــل ٤ منتخبات حاصلة على 
المركز الثاني (المجموع ١٢ فريقا) إلى نهائيات 
كأس آسيا ٢٠٢٣ والدور النهائي من تصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
التالية  الــــ٢٤  فــإن المنتخبات  المــقــابــل  فــي 
تــنــتــقــل لــلــمــنــافــســة إلــــى المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة من 
تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد 

المتبقية فــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا ٢٠٢٣ في 
الصين.

وبــــحــــســــب مــــواعــــيــــد بــــرنــــامــــج الاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم فــــإن مــنــافــســات الــــدور 
الثاني لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ ستنطلق 
يوم ٥ سبتمبر من العام الجاري وتنتهي في 

٩ يونيو من عام ٢٠٢٠ المقبل.
وسيبدأ الأخضر مشواره الرسمي يوم ١٠ 
سبتمبر المقبل وستكون الجولة الثانية في 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) فيما الجولة الثالثة 
في ١٥ من ذات الشهر، بينما ستلعب الجولة 
الرابعة في ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
ثم تتوقف المنافسات مؤقتا حتى استئنافها 
مــجــددا فــي ٢٦ مــــارس (آذار) و٣١ بجولتين 
خامسة وسادسة من عام ٢٠٢٠ المقبل ثم جولة 
سابعة وثامنة في ٤ و٩ يونيو من العام المقبل.

وحــــتــــى أمـــــــس لـــــم يــــجــــد بــــعــــد المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي ضــالــتــه الــتــدريــبــيــة لا ســيــمــا أن 

اتحاد الكرة السعودي تم تزكية مجلس إدارته 
السبت الماضي برئاسة ياسر المسحل، ويعتبر 
الأخــضــر المــنــتــخــب الآســـيـــوي الــوحــيــد حاليا 
الــذي لا يملك مــديــرا فنيا بعكس المنتخبات 
الآسيوية التي غيرت مدربيها، حيث أعلنت 
تعاقداتها فور انتهاء كأس آسيا التي أقيمت 
في الإمارات في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويشكل عدم الإعلان حتى الآن قلقا كبيرا 
لدى المهتمين بالمنتخب السعودي كون المرحلة 

المقبلة تبدو صعبة جدا.
وفي هذا الشأن، أكد ياسر المسحل رئيس 
اتحاد الكرة السعودي أول من أمــس عزمهم 
التعاقد مع مــدرب كبير صاحب سيرة ذاتية 
مميزة لقيادة المنتخب السعودي الأول قبل 

أغسطس (آب) المقبل.
وتابع قائلا: نعمل على التعاقد مع مدرب 
مختلف في المرحلة المقبلة، وسيكون ذلك قبل 

انطلاق التصفيات المونديالية.

القادسية يخصص ٢٠ مليون ريال للعودة لدوري المحترفين
الدمام: علي القطان

حددت إدارة نادي القادسية 
رقماً مبدئياً يصل إلى ٢٠ مليون 
ريــــــال مــــن أجـــــل تــنــظــيــم صــفــوف 
الفريق الأول لكرة القدم وضمان 
عودته السريعة والقوية لدوري 
المحترفين السعودي بعد أن هبط 
رسمياً لدوري الدرجة الأولى مع 

نهاية الموسم المنصرم.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر خــاصــة فــإن 
هـــذا المــبــلــغ لا يــضــع أي احــتــمــال 
الــلاعــب هـــارون كمارا  لبيع عقد 
لـــصـــالـــح أحـــــد الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 

حيث إن هناك رغبة في الاحتفاظ 
بــهــارون لموسم جديد مــا لــم يتم 
الحصول على عرض مالي مجزٍ 
يتجاوز ١٨ مليون ريــال لصالح 
النادي فقط لإنجاز هذه الصفقة، 
عــلــى أن يستثمر هـــذا المــبــلــغ في 
أمــــــور أخــــــرى لـــصـــالـــح مــســتــقــبــل 
النادي وليس على الفريق الأول 

لكرة القدم بشكل كامل.
«الـــــشـــــرق  وبــــــــين المــــــصــــــدر لــــــ
الأوسط» أن المبلغ المحدد للعودة 
القوية لدوري المحترفين ستكون 
مصادره مضمونة بنسبة كبيرة 
مـــن بــيــنــهــا ٨ مــلايــين مـــن صفقة 

انــتــقــال الـــلاعـــب مــحــمــد خــبــرانــي 
للأهلي حيث تسلم النادي فعليا 
الــبــاقــي خلال  ٦ مــلايــين ويتسلم 

شهرين.
كـــمـــا أن هــــنــــاك حـــكـــم صـــدر 
مـــن الــجــهــات المــخــتــصــة بــشــؤون 
الاحــتــراف بأحقية القادسية في 
الـــحـــصـــول عــلــى ٨ مـــلايـــين ريـــال 
دفــعــة واحـــدة مــن انــتــقــال اللاعب 
عبد الرحمن العبيد للنصر التي 
المــاضــي، حيث  تمت الموسم قبل 
إن المبلغ سيصل للقادسية في 
أي وقـــت ســـواء عــن طــريــق نــادي 
مـــــــن خـــــــــلال خـــصـــم  الـــــنـــــصـــــر أو 

مستحقاته من الرابطة والرعاة 
الرئيسين للدوري كما يتم العمل 

بذلك سابقاً.
كــمــا أن هــنــاك مــبــلــغ يــقــارب 
٩٠٠ ألــف ريــال من نــادي الاتفاق 
مستحقة للقادسية بــدل تدريب 

للاعب سعد السلولي.
وشدد المصدر على أن نادي 
الــقــادســيــة ســـيـــعـــاود مــحــاولاتــه 
الـــــوديـــــة مـــــع نـــــــادي الـــنـــصـــر مــن 
أجــــــــل تـــســـلـــيـــم المــــبــــلــــغ وإغــــــــلاق 
ملف الصفقة نهائياً وفــي حال 
مــواصــلــة الــتــجــاهــل ســيــكــون من 
حــــق الــــنــــادي أن يــشــكــو الــنــصــر 

للجهات المختصة التنفيذية التي 
يمكن أن تخصم نقاط من الفريق 
كـــخـــطـــوة أولــــــــى قـــبـــل أن تــتــخــذ 
خطوات أكثر قسوة في حال عدم 
الالتزام بالتسديد بشكل عاجل.

إضـــــافـــــة إلـــــــى هـــــــذه المـــبـــالـــغ 
إيـــرادات من لجنة  تتوقع الإدارة 
الاحتراف والرعاة لدوري الدرجة 
الأولـــــى، إضــافــة لــلــرعــاة لــلــنــادي 
تــتــجــاوز ٣ مــلايــين ريــــال لإكــمــال 

الرقم المحدد سلفاً.
من جانبه، أكد عضو مجلس 
الإدارة والمــشــرف على كــرة القدم 
محمد الصالح أن الإدارة تسعى 

للتعاقد مع لاعبين أجانب على 
مستوى فني عالٍ ومؤثر جداٍ في 
الفريق للموسم المقبل وستدفع 
مبالغ تضاهي مــا كانت تدفعه 
الــذيــن يتم استقطابهم  للاعبين 

في دوري المحترفين.
«الشرق  لـ وأشـــار فــي حديث 
الأوســط» إلى أن هناك قناعة أن 
الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي فـــي الأنـــديـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ســـــــــــــواء بـــــــــــدوري 
المحترفين أو الأولى هي العلامة 
الـــفـــارقـــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
بـــشـــكـــل واضــــــــح مــــمــــا يـــعـــنـــي أن 
الـــعـــنـــاصـــر الأجـــنـــبـــيـــة إذا كــانــت 

مميزة يمكن الاعتماد عليها في 
تغيير مــوازيــن القوى لأي فريق 

كان.
الـــقـــادســـيـــة  فــــريــــق  وبــــــين أن 
يضم عدداً من النجوم الصاعدين 
الــذيــن يــجــب أن يــأخــذوا مكانهم 
في التشكيلة الأساسية وسيتم 
الاســتــغــنــاء عـــن الــلاعــبــين الــذيــن 
ثــبــت أنـــهـــم لـــم يــقــدمــوا أي شــيء 
جديد للفريق على المستوى الفني 
فــــي المـــوســـمـــين الأخــــيــــريــــن وهـــم 

يتقاضون مميزات مالية عالية.
وأكـــــــد أنــــهــــم اســــتــــفــــادوا مــن 
أخــطــاء الــفــتــرة الــســابــقــة وسيتم 

العمل على تصحيحها وتجاوز 
السلبيات من أجل أن يكون الفريق 
قــــــــادراً عـــلـــى إســــعــــاد جــمــاهــيــره 
والــــعــــودة إلــــى مــكــانــه الــطــبــيــعــي 
واستعادة قيمة فريق القادسية 
على الساحة الكروية السعودية 

كفريق له مجد وتاريخ عريق.
إلــى أن إدارة  بقيت الإشـــارة 
الـــقـــادســـيـــة تـــعـــاقـــدت مـــع المــــدرب 
المــنــاعــي فيما  التونسي يــوســف 
تم تعيين محمد الشمراني مديراً 
لــلــكــرة حــيــث انــطــلــقــت تــدريــبــات 
الــقــادســيــة فــعــلــيــاً أول مـــن أمــس 

تأهباً للموسم الجديد.

موراي يزامل سيرينا ويليامز في منافسات الزوجي المختلط

عملاق أميركي مغمور ينهي مشوار فافرينكا في ويمبلدون
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى مــــشــــوار الـــســـويـــســـري 
ســتــانــيــســلاس فـــافـــريـــنـــكـــا، الــفــائــز 
بــــــثــــــلاث بـــــــطـــــــولات كــــــبــــــرى خـــــلال 
مــــســــيــــرتــــه، عــــنــــد الــــــــــــدور الــــثــــانــــي 
لــبــطــولــة ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة، 
ثالثة بطولات الغراند سلام، وذلك 
بخسارة المصنف الثاني والعشرين 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) أمـــــــام الـــعـــمـــلاق 
الأميركي المغمور رايلي أوبيلكا ٥ 
– ٧، و٦ – ٣، و٦ – ٤، و٤ – ٦، و٦ - ٨.
ودخــل السويسري البالغ من 
الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً إلــــى مـــبـــاراتـــه مع 
أوبــيــلــكــا الـــذي يــصــغــره بــــ١٣ عــامــاً، 
وهــــو مـــرشـــح لــحــجــز بــطــاقــتــه إلــى 
الــــــدور الـــثـــالـــث لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
٢٠١٥ حين بلغ ربع النهائي، إلا أن 
الــذي يعتبر أطــول لاعب  الأميركي 
في تاريخ اللعبة (٢٫١١ م)، خالف 
التوقعات وحجز مقعده في الدور 
الــثــالــث لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــغــرانــد 
ســـــلام. وقـــبـــل أن يــحــل فـــي مــلاعــب 
لــم يسبق لأوبيلكا أن  ويمبلدون، 
فاز بمباراة على الملاعب العشبية 
على مستوى الكبار، لكن ابن الـ٢١ 
عاماً توّج بطلاً للبطولة الإنجليزية 

عام ٢٠١٥ في فئة الصغار.
وعـــــجـــــز فــــافــــريــــنــــكــــا، الــــفــــائــــز 
ببطولات أستراليا المفتوحة ٢٠١٤ 
ورولان غـــاروس ٢٠١٥ وفلاشينغ 
الـــتـــعـــامـــل مــع  مــــيــــدوز ٢٠١٦، عــــن 
الإرســـــــــــــــالات الــــســــاحــــقــــة لمـــنـــافـــســـه 
الــشــاب، والــتــي بلغت ٢٣  الأميركي 

خلال المباراة.
ويــلــتــقــي أوبـــيـــلـــكـــا فــــي الـــــدور 
الثالث الكندي ميلوش راونيتش 
وصيف بطل ٢٠١٦ الذي تغلب على 
الهولندي روبن هازه ٧ - ٦ (٧ - ١)، 

و٧ – ٥، و٧ - ٦ (٧ - ٤).
وفي أبرز النتائج الأخرى عند 
الــــرجــــال، تــأهــل إلــــى الـــــدور الــثــالــث 
الروسي دانييل مدفيديف الحادي 
عشر بفوزه الصعب على الأسترالي 
أليكسي بوبيرين ٦ - ٧ (٦ - ٨)، و٦ 
– ١، و٦ – ٤، و٦ – ٤، والبلجيكي 
الــحــادي والعشرين  ديفيد غــوفــان 
بــــفــــوزه عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي جــيــريــمــي 

شاردي ٦ – ٢، و٦ – ٤، و٦ - ٣.
وعـــــنـــــد الــــــســــــيــــــدات، لــــــم تــجــد 
الــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــشــكــوفــا 
المــصــنــفــة ثــالــثــة صــعــوبــة تــذكــر في 
الــــدور الثالث  إلـــى  حــجــز بطاقتها 
لـــلـــمـــوســـم الــــثــــانــــي تــــوالــــيــــاً، وذلــــك 
بفوزها على صاحبة ذهبية فردي 
الــســيــدات فـــي أولمــبــيــاد ريـــو ٢٠١٦ 
الــبــورتــوريــكــيــة مــونــيــكــا بــويــغ ٦ - 
صــفــر و٦ - ٤. واحــتــاجــت وصيفة 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز لــعــام ٢٠١٦ إلــى 
ســاعــة للتخلص مــن بــويــغ، خلافاً 
الــــــــــدور الأول مــع  فـــــي  لمــــبــــاراتــــهــــا 
الــصــيــنــيــة جــــو لـــــين، حـــيـــث عــانــت 
لــحــســمــهــا ٦ – ٢، و٧ - ٦ (٧ - ٤)، 
بــحــســب مــا أقــــرت بــالــقــول: «أعــتــقــد 
أنــنــي قــدمــت الــيــوم أداءً أفــضــل من 
بـــالـــتـــأكـــيـــد. واجـــهـــت  الـــــــدور الأول 
بعض المشاكل في نهايتها، لكني 

أعتقد أنه أمر طبيعي».

الــدور  وتلتقي بليشكوفا فــي 
الثالث التايوانية سو - واي هسيه 
الـــتـــي تغلبت  الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
بــدورهــا على البلجيكية كيرستن 

فليبكنز ٧ - ٦ (٧ - ٣)، و٦ - ٣.
ولــعــب الــحــظ دوراً كــبــيــراً في 
تأهل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
الثامنة إلى الدور الثالث؛ إذ كانت 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــتـــوديـــع الــبــطــولــة 
بعدما خــســرت المجموعة الأولــى 
الــثــانــيــة ٤  فــي  ثــم تخلفت   ،٥ – ٧
- ٥ قــبــل أن تــتــعــرض منافستها 
الروسية مارغاريتا غاسباريان 
للإصابة وهــي على بعد نقطتين 

فقط من التأهل.
واضـــطـــرت غـــاســـبـــاريـــان الــتــي 
خــضــعــت لــثــلاث عــمــلــيــات جــراحــيــة 
فـــي ركــبــتــهــا خـــلال مــســيــرتــهــا، إلــى 
الانــســحــاب بعد تعرضها لتقلص 
عضلي. وتلتقي سفيتولينا التي 
لم يسبق لها الذهاب أبعد من ربع 
النهائي في الغراند ســلام (مرتان 
المــفــتــوحــة ومثلهما  فـــي أســتــرالــيــا 
في رولان غاروس)، في مواجهتها 
المقبلة مع اليونانية ماريا ساكاري.

وســيــكــون الـــــدور الــثــالــث على 
مــــوعــــد مـــــع مــــواجــــهــــة مـــثـــيـــرة بــين 
الرومانية سيمونا هاليب السابعة 

والبيلاروسية فيكتوريا أزارنــكــا، 
وذلــــك بــعــد أن نــجــحــت الأولـــــى في 
الخروج منتصرة بصعوبة من أول 
مــواجــهــة لـــه ضـــد مــواطــنــة لــهــا في 
بطولات الغراند سلام بفوزها على 
ميخاييلا بوزارنيسكو ٦ – ٣، و٤ – 
٦، و٦ - ٢، في حين تغلبت الثانية 
بـــســـهـــولـــة عـــلـــى الأســــتــــرالــــيــــة أيـــلا 

تومليانوفيتش ٦ - ٢ و٦ - صفر.
وستكون مباراة الــدور الثالث 
المـــواجـــهـــة الــخــامــســة بـــين هــالــيــب، 
لــعــام ٢٠١٨،  بــطــلــة رولان غـــــاروس 
وأزارنكا، بطلة أستراليا المفتوحة 

لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
إلى ذلك، شكل البريطاني آندي 
موراي فريق أحلام جديداً في بطولة 
ويــمــبــلــدون للتنس مــع الأمــيــركــيــة 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز عــنــد خوضهما 
مــواجــهــة الــــدور الأول فــي الــزوجــي 
المـــخـــتـــلـــط أمــــــــام الــــــزوجــــــي المـــؤلـــف 
الــيــكــس جــواراتــشــي  مــن التشيلية 

والألماني أندرياس ميس.
وفاز موراي وسيرينا ويليامز 
ألــقــاب ضمن  فيما بينهما بتسعة 
الــفــردي فــي ويمبلدون،  منافسات 
وأكــــــــــــدا الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي أنـــهـــمـــا 
سيلعبان معاً ضمن فريق واحد في 
الزوجي المختلط. وتسعى سيرينا 
(٣٧ عاماً) لتحقيق لقبها الثامن في 
فــردي السيدات على ملاعب نــادي 
عموم إنجلترا بينما يركز مــوراي 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٢ عـــامـــاً عــلــى 
منافسات الزوجي بعد عودته من 

جراحة في أعلى الفخذ.

أوبيلكا   (أ.ف.ب)

نادي الشارقة عرض على اللاعب ٤٫٨ مليون يورو

الهلال غير متحمس لضم غوميز نجم بارتيزان

الرياض: فارس السبيعي

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق 
الــهــلال  نـــــادي  الأوســـــــط» أن إدارة 
ليست متحمسة في مفاوضاتها مع 
لاعب بارتيزان الصربي ومنتخب 
الــــرأس الأخــضــر ريـــكـــاردو غوميز 
الذي يعسكر حاليا في سلوفينيا 
رغم التقارير الإعلامية الأوروبية 
التي كشفت عن منافسة كبيرة بين 
الهلال السعودي والشارقة والعين 

الإماراتيين لضمه إلى صفوفها.
وبــــــحــــــســــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أوروبية فإن الشارقة قد قدم نحو 
٤ مـــلايـــين يـــــورو فــيــمــا رفــــع الــعــين 
الإمــاراتــي العرض إلــى ٤٫٨ مليون 
يـــــورو وطـــلـــب الــــنــــادي الـــصـــربـــي ٦ 
مـــلايـــين يــــــورو لــبــيــع عـــقـــده وســـط 
تــراجــع هــلالــي خــطــوة نحو الـــوراء 
في المفاوضات بعد أن تواترت أنباء 
زرقاء بأن اللاعب يعاني من إصابة 
مزمنة. من جانب آخر، أدى الفريق 

الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمس 
تدريباته على فترتين تحت زخات 
المطر وشهد أمــس اكتمال أعضاء 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــحــضــور الــطــاقــم 
المساعد للمدرب رازفان لوشيسكو، 
فــيــمــا يــنــتــظــر أن يـــصـــل الأســـبـــوع 
النادي  المقبل فهد بن نافل رئيس 
لــحــضــور بــعــض المـــبـــاريـــات وعــقــد 
عــدة اجتماعات مع الجهاز الفني 
المــحــتــرفــين  والإداري لــحــســم مــلــف 

الأجانب.

غوميز (الشرق الأوسط)

الأخضر لم يجد ضالته حتى الآن
بعد رحيل بيتزي (الشرق الأوسط)
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا تخلط بعض الأوراق... وعلامات استفهام حول تونس

صدام ساخن بين منتخبات قوية في ثمن النهائي وطريق سهل للجزائر والمغرب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــــــع إســـــــــــــدال الـــــســـــتـــــار عـــلـــى 
منافسات دور المجموعات لبطولة 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة القدم 
المقامة فــي مصر حتى ١٩ يوليو 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، والـــتـــي شــهــدت 
مشاركة ٢٤ منتخباً للمرة الأولى 
بـــــدلاً مـــن ١٦، تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر 
بــــدايــــة مــــن الــــغــــد مــــواجــــهــــات مــن 
المتوقع أن تحبس الأنفاس خلال 

أدوار خروج المهزوم.
مــــــنــــــافــــــســــــات دور  شـــــــهـــــــدت 
فــــــي أداء  تـــــفـــــاوتـــــاً  المــــجــــمــــوعــــات 
المنتخبات العربية؛ حيث فرضت 
الجزائر نفسها بــين الأفــضــل، في 
مقابل تحسن مــصــري تدريجي، 
وتحفظ مغربي، وشــك فــي الأداء 

التونسي.
وبـــيـــنـــمـــا أنــــهــــت مــنــتــخــبــات 
مــصــر والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب الــــدور 
الأول بالعلامة الكاملة، والشباك 
الــنــظــيــفــة، فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
لــلــمــجــمــوعــات الأولــــــــى والـــثـــالـــثـــة 
والــرابــعــة توالياً، انتظرت تونس 
حـــتـــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة لانـــتـــزاع 
الــتــأهــل إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي بشق 
الأنــفــس، بــعــد ثــلاثــة تــعــادلات في 
ثـــــلاث مــــبــــاريــــات، فــــي المــجــمــوعــة 
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي لـــفـــت فــيــهــا أداء 
المنتخب الموريتاني الأنــظــار، في 
مـــشـــاركـــتـــه الأولــــــــى فــــي الــبــطــولــة 

القارية.
وكانت الجولة الأخيرة لدور 
المــــجــــمــــوعــــات قـــــد خـــلـــطـــت بــعــض 
الأوراق، وأرسلت إنــذارات لبعض 
الــفــرق الــتــي كــانــت تــوصــف بأنها 
مــرشــحــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. 
الــكــامــيــرون فــي الفوز  وأدى فشل 
عــلــى بــنــين فــي مــبــاراتــهــا الأخــيــرة 
بالمجموعة السادسة، إلى تخليها 
عـــن صـــــدارة الــتــرتــيــب، ومــواجــهــة 
نــيــجــيــريــا فــــي الإســـكـــنـــدريـــة يـــوم 
الــــســــبــــت، بـــيـــنـــمـــا تـــلـــتـــقـــي مــصــر 

صــاحــبــة الــضــيــافــة مــع جنوب 
أفريقيا في اليوم نفسه.

وتــــلــــعــــب تـــــونـــــس، ثـــانـــي 
أعـــلـــى المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 
تصنيفاً دولــيــاً والــتــي كــادت 

أن تودع مبكراً، ضد غانا. 
بــيــنــمــا تــلــتــقــي كــوت 

ديفوار مع مالي. 
وتـــــبـــــدو الأمــــــور 
أكـــــثـــــر ســـهـــولـــة 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
لــــــــلــــــــمــــــــغــــــــرب 
والــــــجــــــزائــــــر، 
وهــــمــــا مــثــل 
مصر تأهلا 
مــــــــن الــــــــــدور 

الأول بعلامة 
نــــــجــــــاح كـــامـــلـــة 

مـــــــن ٣  نــــــقــــــاط   ٩)
مـــبـــاريـــات) ليصبح 
الـــفـــريـــقـــان مــــن أبــــرز 
المــــرشــــحــــين لإحـــــــراز 
الــــــلــــــقــــــب. ويــــلــــتــــقــــي 
المـــــــغـــــــرب مـــــــع بـــنـــين 
مــــبــــاراة في  فـــي أول 
الــــســــتــــة عــشــر  دور 
غــداً الجمعة، بينما 
الــجــزائــر مع  تلتقي 

غينيا يوم الأحد. وتلعب السنغال 
التي تعد أيضاً من الفرق المرشحة 
لـــلـــتـــتـــويـــج وأعــــــلــــــى المـــنـــتـــخـــبـــات 

الأفريقية تصنيفاً، ضد أوغندا.
وكانت الكاميرون ترغب في 
تجنب مواجهة جارتها نيجيريا 
إلا في الأدوار اللاحقة من البطولة؛ 
لـــكـــن فــشــلــهــا فــــي الـــتـــســـجـــيـــل مــع 
مــــــن دون  مــــتــــتــــالــــيــــين  تـــــعـــــادلـــــين 
أهــداف في الــدور الأول تسبب في 
حصولها على طــريــق صعب في 

القرعة.
وستكون هــذه المــبــاراة الأبــرز 
في ثماني مواجهات بدور الستة 
عــشــر بـــين الــجــمــعــة والاثـــنـــين، مع 
إقــــامــــة هـــــذا الـــــــدور الإضــــافــــي فــي 
البطولة لأول مرة بعد زيادة عدد 
الـــفـــرق إلــــى ٢٤. وتــســبــب الــنــظــام 
الــجــديــد أيــضــاً فـــي انــتــظــار شــابــه 
الــقــلــق لــلــفــرق الــتــي احــتــلــت المــركــز 

الثالث في المجموعات الست.
وتـــأهـــلـــت أفـــضـــل أربـــعـــة فــرق 
احـــتـــلـــت المــــركــــز الــــثــــالــــث، وكـــانـــت 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا آخـــــر مــــن ضــمــن 
مكانه عندما خسرت أنغولا أمام 
مــــالــــي فــــي الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة مــســاء 
أول مــــن أمــــــس. وضـــمـــنـــت غــيــنــيــا 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وبــنــين 
الـــتـــأهـــل، مــمــا تــســبــب فـــي خـــروج 
كــيــنــيــا الــــتــــي كــــانــــت لا تـــــــزال فــي 
المــنــافــســة حــتــى الــيــوم الأخــيــر من 

دور المجموعات.
وخـــــســـــرت جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
مــبــاراتــين مــن ثــلاث فــي المجموعة 
الــرابــعــة، بعد أداء غير ممتع إلى 
حـــد كــبــيــر، ولا يـــبـــدو أنـــهـــا بــهــذا 
المـــســـتـــوى قــــــــادرة عـــلـــى الــتــســبــب 
لمصر في قلق قبل مواجهتهما في 

القاهرة يوم السبت.
وكـــــانـــــت مـــدغـــشـــقـــر مـــفـــاجـــأة 
فــــــوزهــــــا  بــــــعــــــد  الأول،  الـــــــــــــــــدور 
المــفــاجــئ عــلــى نيجيريا لتتصدر 
المجموعة الثانية، وكانت المكافأة 
مــــواجــــهــــة ضـــــد الـــكـــونـــغـــو 

الــديــمــقــراطــيــة يــــوم الأحــــــد، وهــي 
مـــبـــاراة ســيــشــعــر أبـــنـــاء الــجــزيــرة 
الــواقــعــة فــي المــحــيــط الــهــنــدي بــأن 
لديهم فرصة كبيرة في الفوز بها 
لمواصلة ظهورهم الأول الخيالي 

في النهائيات.
وتــبــدو الــفــرق الــتــي تــصــدرت 
مــجــمــوعــاتــهــا الــســت هـــي الأبـــرز 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة عـــــلـــــى الــــلــــقــــب. 
وفــــرضــــت مــنــتــخــبــات شــمــال 
القارة نفسها الرقم الأصعب 
الـــــــدور الأول. وتــأهــلــت  فــــي 
مــصــر والمـــغـــرب والـــجـــزائـــر إلــى 
ثمن النهائي بالعلامة الكاملة، 
من ثلاثة انتصارات في ثلاث 
مــــبــــاريــــات، وشــــبــــاك نــظــيــفــة 
لـــكـــل مـــــن مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي 
(مصر)، وياسين بونو ومنير 
الـــكـــجـــوي (المــــغــــرب)، ورايــــس 

مبولحي (الجزائر).
ويـــعـــول نــحــو ١٠٠ مــلــيــون 
مــــصــــري عـــلـــى الـــنـــجـــم مــحــمــد 
صــــلاح لـــقـــيـــادة المــنــتــخــب إلــى 
تعزيز رقمه القياسي، وإحــراز 
اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، 

والأولى منذ ٢٠١٠. 
إقــــامــــة الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى أرض 
الــفــراعــنــة عـــززت الآمــــال فــي قــدرة 
المــــنــــتــــخــــب عــــلــــى رفــــــــع الـــــكـــــأس، 
بعدما قــام بــذلــك ثــلاث مـــرات في 
الاســـتـــضـــافـــات الأربــــــع الــســابــقــة، 
وإســعــاد المــصــريــين بعد مشاركة 
مــخــيــبــة فــــي نـــهـــائـــيـــات مـــونـــديـــال 

روسيا ٢٠١٨. 

فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة ضد 
زيمبابوي (١ - صفر)، بدا صلاح 
قــــدمــــه مــع  الـــــــذي  المــــســــتــــوى  دون 
فــريــقــه لــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي في 
المــوســم المــنــصــرم، وتــوجــه بــإحــراز 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، قبل  لــقــب دوري 
نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع مـــن انــطــلاق 

منافسات البطولة الأفريقية.
وكـــــــــــــان صــــــــــلاح أفـــــــضـــــــل فـــي 
المـــــبـــــاراتـــــين الـــتـــالـــيـــتـــين، وســـجـــل 
مرتين ضد الكونغو الديمقراطية 
وأوغندا (فوزان بالنتيجة ذاتها ٢ 
- صفر)؛ لكن الاسمين اللذين برزا 
في صفوف المنتخب في المباريات 
الثلاث، كانا الجناح محمود حسن 
«تريزيغيه» والظهير الأيمن القائد 

أحمد المحمدي.
وحــــــــــرك تــــريــــزيــــغــــيــــه، لاعــــب 
قــاســم بــاشــا الــتــركــي، الــهــجــوم في 
ظل ضعف مساهمة رأس الحربة 
مــــــروان مــحــســن، وإصــــابــــة أحــمــد 
حسن «كوكا» بعد دقائق من بدئه 
الثالثة أســاســيــاً. وسجل  المــبــاراة 
الجناح الأيسر هدف المباراة الأولى 
بـــمـــجـــهـــود فــــــــردي، ومـــنـــح صـــلاح 
تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة رائــــعــــة افــتــتــح 
أثــرهــا سجله التهديفي في  عــلــى 
الثانية، وكــرر السيناريو  المــبــاراة 
فــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة مطلقاً لاعــب 
لـــيـــفـــربـــول فــــي انــــفــــراد تـــصـــدى لــه 
بــبــســالــة حــــارس أوغـــنـــدا ديــنــيــس 

أونيانغو.
إلــــــى ذلــــــــك، ســـجـــل المـــحـــمـــدي 
هدفاً في كل من المباراتين الثانية 

والثالثة، في دور هجومي متزايد، 
عزاه اللاعب الذي ساهم في عودة 
فــريــقــه أســـتـــون فــيــلا إلـــى مــصــاف 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، إلــى 
فلسفة هجومية للمدرب المكسيكي 

للمنتخب خافيير أغيري.
عــلــى صــعــيــد الــتــهــديــف، كــان 
المــــدرب الفرنسي  بــقــيــادة  المــغــرب 
هيرفي ريــنــار الأكــثــر تحفظاً بين 
المنتخبات الثلاثة، واكتفى بهدف 
فــــي كــــل مـــــبـــــاراة؛ لـــكـــن مــــا يــشــفــع 
«أســـود الأطــلــس» هــو خوضهم  لــــ
منافسات «المجموعة الحديدية» 
الرابعة، ضد كوت ديفوار وجنوب 

أفريقيا وناميبيا.
فـــــي المــــقــــابــــل، أطــــلــــق المــــــدرب 
الـــــــجـــــــزائـــــــري جــــــمــــــال بـــلـــمـــاضـــي 
ربــاعــيــاً اســتــثــنــائــيــاً فـــي المــقــدمــة، 
يــتــمــثــل بـــريـــاض مــحــرز وســفــيــان 
فغولي ويوسف البلايلي وبغداد 
فـــي أداء مــهــيــمــن لقي  بـــونـــجـــاح، 
إشــــــادة رئـــيـــس الاتــــحــــاد المــصــري 
هـــــانـــــي أبــــــــو ريــــــــــــدة، بــــاعــــتــــبــــاره 

الــــوحــــيــــدة  الــــــجــــــزائــــــر هــــــي  أن 
«فــــريــــقــــين»  الـــــتـــــي تــــــشــــــارك بـــــ
مــتــســاويــين، فـــي إشـــــارة إلــى 
دكــة بــدلاء تــوازي فعاليتها 
الأساسيين، بعد الفوز على 
تنزانيا ٣ - صفر في الجولة 
الثالثة، فــي مــبــاراة أجــرى 
فـــيـــهـــا بـــلـــمـــاضـــي تــســعــة 

تغييرات.
أما علامة الاستفهام 

الأكبر فلا تزال تحيط بتونس، 

المــســتــوى  الأفـــضـــل تصنيفاً عــلــى 
الأفريقي بين المنتخبات العربية، 
والــتــي تــأهــلــت إلـــى ثــمــن النهائي 
بــشــق الأنــفــس، بــثــلاث نــقــاط فقط 

من ثلاثة تعادلات.
واخــــتــــصــــر الــــقــــائــــد الـــعـــائـــد 
يـــوســـف المــســاكــنــي بــعــد الــتــعــادل 
السلبي ضد موريتانيا، الوافدة 
الــــجــــديــــدة إلـــــى الـــبـــطـــولـــة، رحــلــة 
معاناة تونس بالدور الأول قائلاً: 
«إن شـــاء الــلــه تــرجــع لــنــا الــــروح، 

لــســنــا راضــــين عـــن الأداء. 
ثمة أمــور سنعمل 

على إصلاحها».
وحــــــــــجــــــــــزت 
مدغشقر مكانها 
فـــــــــــــــي صــــــــــــــــــــدارة 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة، فــــي 

مـــشـــاركـــتـــهـــا 

الأولى، على حساب أوزان أفريقية 
مثل نيجيريا المتوجة ثلاث مرات، 

وغينيا وصيفة ١٩٧٦.
وأنهى المنتخب صاحب المركز 
١٠٨ عالمياً (أي أدنى من منتخبات 
لـــم تــتــمــكــن حــتــى مـــن الــتــأهــل إلــى 
الـــــدور الأول، متفوقاً  الــبــطــولــة)، 
فـــي مــجــمــوعــتــه بــمــفــاجــأة كــبــرى، 
بالفوز على نيجيريا (٢ - صفر) 
وبــــورونــــدي (١ - صــفــر) وتــعــادل 
مع غينيا (٢ - ٢)، ويستعد لملاقاة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
في الدور ثمن النهائي لمواصلة 

المغامرة.
ودخــــــــــــل مــــنــــتــــخــــب كـــــوت 
ديـــــــــفـــــــــوار المـــــنـــــافـــــســـــة كــــأحــــد 
المــــرشــــحــــين لــــلــــذهــــاب بـــعـــيـــداً، 
وإحراز لقبه الثالث بعد ١٩٩٢ 
و٢٠١٥، بقيادة المدرب إبراهيم 
كــــامــــارا، تــلــمــيــذ هــيــرفــي ريـــنـــار، 
الـــذي سبق أن قــاد المنتخب 
الـــــعـــــاجـــــي إلـــــــى لــقــبــه 
الأخير في البطولة 

القارية.
التلميذ  لــكــن 
فــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الـــعـــاجـــيـــة بـــــدا أنـــه 
نـــــــيـــــــكـــــــولا بـــــيـــــبـــــي، 
لاعـــــــــب نـــــــــــادي لـــيـــل 
الــفــرنــســي الــبــالــغ ٢٤ 
عــــامــــاً، والـــــــذي ســجــل 
٢٢ هدفاً في منافسات 
الــــــدوري الــفــرنــســي في 
المــوســم المــنــصــرم، وحل 

الــهــدافــين، خلف  ثانياً فــي ترتيب 
نجم باريس سان جيرمان كيليان 

مبابي (٣٣).
كـــوت  المــــفــــارقــــة أن مـــنـــتـــخـــب 
ديفوار قدم أفضل أداء له في مباراة 
غــاب عنها بيبي، أي فــي الجولة 
الــرابــعــة ضد  الــثــالــثــة للمجموعة 
نــامــيــبــيــا، الــتــي حــقــق فيها الــفــوز 

.٤ - ١
ووجــــــه كــــامــــارا تـــحـــذيـــراً إلـــى 
نجومه، وقال: «على بيبي وغيره 
أن يتعلموا أن أمم أفريقيا أصعب 
بكثير مما يعتقدون». وسيكون 
الــدرس الجديد ضد مالي،  موعد 
الاثنين، في مواجهة منتخب تأهل 
مـــتـــصـــدراً لــلــمــجــمــوعــة الــخــامــســة 
عــــلــــى حـــــســـــاب تـــــونـــــس وأنـــــغـــــولا 

وموريتانيا.
لاعـــب آخـــر بـــدا أنـــه لـــم يتخط 
ســــن المــــراهــــقــــة، هــــو عـــمـــرو وردة. 
الــشــاب المــصــري الــبــالــغ مــن العمر 
٢٥ عــامــاً، الــذي جلس على مقاعد 
البدلاء في المباراة الافتتاحية؛ لكنه 
يحتل عناوين وسائل الإعلام منذ 
بدء البطولة. وأثار وردة ضجة مع 
زمـــلاء آخــريــن فيما عـــرف بقضية 
«الــتــحــرش» الإلــكــتــرونــي بعارضة 
أزياء عبر مواقع التواصل، تبعها 
انتشار شريط فاضح لــه متحدثاً 
مع شابة أخرى مكسيكية. وأصدر 
هـــانـــي أبــــو ريـــــدة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
المـــــصـــــري والمــــــشــــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
المنتخب، قراراً باستبعاده، ثم عاد 
عــنــه بــعــد يـــومـــين، بــعــد «تــكــاتــف» 
اللاعبين، ليسمح بعودته للتشكيلة 
بــدءاً من ثمن النهائي ضد جنوب 

أفريقيا، السبت.
وقال رئيس الاتحاد المصري، 
الــعــقــوبــة كانت  أمـــس، إن  أول مــن 
خطوة على درب «الإصلاح» للاعب 
عرفه المصريون بفضائحه وإثارته 
لــلــجــدل، أكــثــر مــمــا رأوه مــنــه على 
المستطيل الأخضر. دفاع اللاعبين 
عنه، لا سيما صلاح، أثار انقساماً 
في صفوف المشجعين وانتقادات 

للمنتخب.
وهـــــــــــــذه هــــــــي المـــــــــــــرة الأولــــــــــى 
تــقــام فيها البطولة القارية  الــتــي 
خـــلال فــصــل الــصــيــف، بــعــدمــا قــرر 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي (كـــــاف) نقلها 
إلى نهاية الموسم الكروي، لتفادي 
الاعتراضات من الأندية الأوروبية 
على تحرير اللاعبين المحترفين في 
خضم المنافسات.التوقيت الجديد 
انعكس سلباً على اللاعبين الذين 
باتوا يضطرون لخوض مباريات 
فـــي ظـــل درجـــــات حـــــرارة تتخطى 

أحياناً ٣٥ درجة مئوية.
انتقد بعض المدربين، لا سيما 
المــديــر الفني للمغرب ريــنــار، عدم 
اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــام مـــعـــيـــاراً مـــوحـــداً 
فــي اســتــراحــات شـــرب المــيــاه خلال 
المباريات، ما كان له أثر سلبي على 
الــلاعــبــين، لا سيما فــي المــبــاريــات 
التي كانت تقام في فترة بعد الظهر.

إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــاد المـــــدربـــــون 
ومـــن بــيــنــهــم الــهــولــنــدي كــلارنــس 
(الـــكـــامـــيـــرون) بنوعية  ســـيـــدورف 
الملاعب المصرية والأرضــيــة، على 
عكس الشكاوى التي كان يبديها 
لاعــــبــــون ومـــــدربـــــون فــــي بـــطـــولات 

قارية سابقة.

وم ي ري لإ ي
بـــيـــنـــمـــا تـــلـــتـــقـــي مــصــر 

لــضــيــافــة مــع جنوب 
ي اليوم نفسه.

عــــب تـــــونـــــس، ثـــانـــي 
تــخــبــات الأفــريــقــيــة 
ولــيــاً والــتــي كــادت 

مبكراً، ضد غانا. 
ي
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ثمة أمــور سنعمل 
على إصلاحها».
وحــــــــــجــــــــــزت 
مدغشقر مكانها 
فـــــــــــــــي صــــــــــــــــــــدارة 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة، فــــي 

مـــشـــاركـــتـــهـــا 

ي ي ع
جمهورية الك
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المغامرة.
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الجزائر 
في البطولة 
الأفريقية 
(رويترز)

٥ نهائيات سابقة تتكرر في دور الـ١٦ لأمم أفريقيا ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يشهد دور الستة 
عشر لكأس الأمــم الأفريقية لكرة 
الــقــدم عـــدة مــواجــهــات ســاخــنــة لا 
الــفــائــز بها  يمكن التكهن بهوية 
مــن بينها مــبــاريــات تبدو تكراراً 
لخمسة نــهــائــيــات لنسخ سابقة 

في البطولة.
ويصطدم منتخب نيجيريا، 
الــــــــذي جـــــــاء فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
بــــتــــرتــــيــــب المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــكــامــيــرون، فــي إعـــادة  بمنتخب 
لــثــلاث مــبــاريــات نــهــائــيــات جــرت 

بينهما في البطولة.
وربــــــــمــــــــا تـــــســـــنـــــح الـــــفـــــرصـــــة 
للمنتخب النيجيري، الذي يمتلك 
ثلاثة ألقاب للثأر من الخسائر التي 
تلقاها أمـــام نظيره الكاميروني 
في النهائيات الثلاثة التي جرت 
بينهما، والتي كانت بدايتها في 
نسخة المسابقة عــام ١٩٨٤ بكوت 
ديـــــفـــــوار، وانـــتـــهـــت ٣ - ١ لــيــتــوج 
المنتخب الكاميروني باللقب للمرة 

الأولى في تاريخه آنذاك.
وتــــــــجــــــــددت المــــــواجــــــهــــــة بـــين 
المـــنـــتـــخـــبـــين فـــــي نـــهـــائـــي نــســخــة 
١٩٨٨ بالمغرب وحسمها المنتخب 
الكاميروني لصالحه بهدف من 

ركلة جزاء، ليحرز لقبه الثاني.
وبـــــــعـــــــد غـــــــيـــــــاب ١٢ عـــــامـــــاً، 
الــــتــــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان فـــــي نـــهـــائـــي 
نسخة المــســابــقــة عـــام ٢٠٠٠ التي 
اســتــضــافــتــهــا غـــانـــا بـــالاشـــتـــراك 
مــع نــيــجــيــريــا، وواصــــل المنتخب 
الــكــامــيــرونــي تفوقه بــفــوزه ٤ - ٣ 

بــركــلات الــتــرجــيــح، عــقــب انــتــهــاء 
الــــوقــــتــــين الأصــــــلــــــي والإضــــــافــــــي 
بالتعادل ٢ - ٢. ويذكر أن منتخب 
الــكــامــيــرون يحمل فــي رصــيــده ٥ 
ألــقــاب وقـــد حــصــل عــلــى الآخــريــن 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٧.
كما يشهد دور الستة عشر 
صداماً آخر بين المنتخبين الغاني، 
الـــــذي تـــصـــدر تــرتــيــب المــجــمــوعــة 
السادسة، والتونسي الذي حل في 
المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

التقيا  وسبق للمنتخبين أن 
فــي نهائي نسخة البطولة التي 

تـــونـــس عـــــام ١٩٦٥،  فــــي  أقـــيـــمـــت 
وانتهت بفوز غانا ٣ - ٢. وبخلاف 
تــلــك المـــــبـــــاراة، الــتــقــى المــنــتــخــبــان 
ــــتــــونــــســــي فــــــي ســت  الــــغــــانــــي وال
مـــبـــاريـــات أخـــــرى بـــأمـــم أفــريــقــيــا، 
حـــــقـــــق خـــــلالـــــهـــــا الأول خـــمـــســـة 
انــتــصــارات، كـــان آخــرهــا فــي دور 
الثمانية عام ٢٠١٢. عندما فاز ٢ 
- ١. بينما عجز منتخب تونس 

عن تحقيق أي انتصار.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ســـيـــلـــتـــقـــي 
المنتخب المصري، متصدر ترتيب 
المــجــمــوعــة الأولـــــــى، مـــع منتخب 

جــنــوب أفريقيا، ثــالــث المجموعة 
الرابعة، في تكرار لنهائي البطولة 
عام ١٩٩٨ في بوركينافاسو، حين 
فــازت مصر ٢ - صفر. وكــان ذلك 
الــرابــع لمصر بالبطولة  التتويج 
بعد أعـــوام ١٩٥٧ و١٩٥٩ و١٩٨٦. 
قــبــل أن يــحــمــل الـــكـــأس مـــجـــددا ٣ 
مـــرات متتالية فــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ 

و٢٠١٠ مسجلاً رقماً قياسياً.
وكان المنتخبان تواجها أيضاً 
في دور المجموعات في البطولة 
عام ١٩٩٦ بجنوب أفريقيا، حيث 

فاز المنتخب المصري ١ - صفر.

سيدورف يقود الكاميرون في مواجهة نيجيريا في تكرار لثلاثة نهائيات سابقة (أ.ف.ب)

٤ لاعبين من منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد الأفريقي لكرة 
الـــــقـــــدم (كـــــــــاف) أمــــــس الــتــشــكــيــلــة 
الــتــي تضم أفــضــل لاعبي  المثالية 
بــبــطــولــة كــأس  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
الأمــــم المــقــامــة فــي مــصــر حــتــى ١٩ 
يوليو (تموز) الجاري، وقد ضمت 
أربعة لاعبين من الفريق المضيف 
أبرزهم محمد صلاح، هداف فريق 

ليفربول الإنجليزي.
وضــمــت الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة، 
محمد الشناوي وأحمد حجازي 
المــحــمــدي ومحمد صلاح  وأحــمــد 
من مصر والكاميروني يايا بانانا 
والثنائي الجزائري رياض محرز 
وإســمــاعــيــل بـــن نــاصــر والمــغــربــي 
أشــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي والــــســــنــــغــــالــــي 
ســاديــو مــانــي والــغــانــي جــــوردان 
آيو وكاروليس أندريا ماستينور 

لاعب مدغشقر.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــعـــهـــد 
المكسيكي خافيير أغــيــري المدير 
الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر بــالــظــهــور 
بـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل أمــــــــــــــام جــــنــــوب 
أفريقيا في دور الستة عشر بعد 
ثــلاثــة انــتــصــارات بــاهــتــة فــي دور 

المجموعات.
وأشــــــــــــــار أغـــــــيـــــــري إلــــــــــى أنـــــه 
سيعكف عــلــى مــعــالــجــة الأخــطــاء 
وتحسن جودة الأداء في مواجهة 
جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل 

في استاد القاهرة.
ولم تظهر مصر بشكل مقنع 
رغم تحقيق علامة النجاح الكاملة 
بالمجموعة الأولى عقب الفوز ١ - 

صفر على زيمبابوي و٢ - صفر 
على الكونغو الديمقراطية و٢ - 
صــفــر أمـــام أوغــنــدا ودون اهــتــزاز 

شباك الحارس محمد الشناوي.
وتـــعـــهـــد أغــــيــــري أمــــــام وزيــــر 
الشباب والرياضة المصري أشرف 

صبحي ورئيس الاتحاد أبو ريدة 
ببذل أقصى جهد من جانبه ومن 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــوصـــول إلـــــى مــنــصــة 

التتويج وإسعاد الجماهير».
وأشــــــــــار المــــــــــدرب المــكــســيــكــي 
إلـــى أن هــدفــه هـــو تــحــقــيــق اللقب 

بغض النظر عن تواضع الأداء في 
بعض الأحيان، لكنه أكد على أنه 
عقد جلسات مــع اللاعبين لرصد 
الأخــطــاء فــي الـــدور الأول والعمل 
عــلــى تــقــديــم أداء أفــضــل فيما هو 

قادم.
وخــــاضــــت مـــصـــر، الــطــامــحــة 
القياسي وحصد  لتعزيز رقمها 
اللقب للمرة الثامنة، مراناً أمس 
بمشاركة كل اللاعبين باستثناء 
المهاجم أحمد حسن (كــوكــا) بعد 
تـــعـــرضـــه لـــكـــدمـــة قــــويــــة فــــي لــقــاء 
أوغــنــدا الأخــيــر بــجــانــب الــحــارس 
محمود عبد الرحيم (جنش) الذي 
أصــيــب فــي وتــر الــعــرقــوب وسافر 

إلى ألمانيا للعلاج.
مــن جــهــتــه، أكـــد هــانــي رمــزي 
المدرب العام للمنتخب المصري على 
أن الجهاز الفني يسعى لتحسين 
أداء اللاعبين في المباريات المقبلة 
وقال: «رغم الانتصارات فالجهاز 
الفني غير راض عن أداء اللاعبين 
فــي دور المجموعات، ولكن الأهــم 
إلــى دور  التأهل  أنــنــا نجحنا فــي 
الــــ١٦ وتــصــدر المجموعة، أحــرزنــا 
٥ أهــــداف، ولـــم يــدخــل مــرمــانــا أي 
هـــدف». وأضـــاف: «الــجــهــاز الفني 
يسعى حالياً لعلاج الأخطاء التي 
وقع فيها اللاعبون في المباريات 
المــــاضــــيــــة، والــــظــــهــــور بــمــســتــوى 

متميز، بداية من دور الـ١٦».
وتابع: «المباريات المقبلة ليس 
بــهــا أي تــهــاون، وأعـــد الجماهير 
المصرية بأن يروا المنتخب بشكل 
مختلف بــدايــة مــن مــبــاراة جنوب 

أفريقيا».

أغيري مدرب مصر وعد بالأفضل في المباريات المقبلة (إ.ب.أ)

المساكني لاعب تونس فشل في اختراق مدافعي موريتانيا لكن منتخبه تأهل بصعوبة (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

ليستر سيتي كان في حاجة إلى عوامل أخرى غير الإجادة لحصد لقب الدوري في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦

التاريخ يؤكد أن الحظ والصدفة يلعبان دوراً مهماً في كرة القدم
لندن: غريغ وود

تـــكـــشـــف الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة 
الــحــظ يلعب دوراً  الــقــدم أن  بــكــرة 
مهماً، وربما حاسماً، في مباراة 
واحــــــدة مـــن بـــين ٦ مـــبـــاريـــات. في 
المــاضــي،  الــقــرن  أواخــــر تسعينات 
ابـــتـــكـــرت شـــركـــة مــــراهــــنــــات لــعــبــة 
جـــديـــدة مــثــيــرة لــتــســلــيــة الــعــمــلاء 
التابعة  المــراهــنــات  داخــــل مــتــاجــر 
بها أثناء انتظارهم بدء السباق. 
الــلــعــبــة حـــول مــحــاكــاة من  ودارت 
خــلال الكومبيوتر لمــواســم كاملة 
مـــن مـــواجـــهـــات الـــــــدوري المــمــتــاز، 
وكان يجري تشغيل عدة مباريات 
كــل صباح وضغطها فــي غضون 
دقــــائــــق قــلــيــلــة، مــــع الإشــــــــارة إلـــى 
الاحتمالات التي كانت قائمة قبل 
انـــطـــلاق المـــوســـم، بــهــدف اجــتــذاب 
اهتمام عشاق الساحرة المستديرة.

بدا الأمر شبيهاً بعض الشيء 
بـــويـــمـــبـــلـــي؛ لـــعـــبـــة الألـــــــــواح الــتــي 
ظهرت في سبعينات القرن الماضي 
والتي فعلت أمراً مشابهاً لبطولة 
كـــأس الاتـــحـــاد. كــمــا حــقــقــت لعبة 
الـــقـــدم» الافــتــراضــيــة  كــــرة  «دوري 
ذات الوتيرة بالغة السرعة نجاحاً 
كــبــيــراً. وظــلــت هـــذه الــحــال قائمة 
حــتــى صـــبـــاح أحــــد الأيــــــام عــنــدمــا 
تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل 
فــي وجــه جميع الأطـــراف المعنية، 
إمــــداد الكومبيوتر  عــنــدمــا جـــرى 
بــجــمــيــع الاحـــتـــمـــالات وطــلــب منه 
تحديد النتيجة، وبعد ٥ دقائق، 
أعلن الكومبيوتر تشارلتون البطل 
الجديد المتوج لإنجلترا بعد أن بدأ 
موسمه التخيلي باحتمالات فوز 

تبلغ ١ - ٢٫٠٠٠.
وشعر اللاعبون بأن ثمة خطأ 
وقــــع، لــكــن الــقــائــمــين عــلــى اللعبة 
كـــانـــوا فـــي حــالــة صــدمــة حقيقية 
مــثــل الـــعـــمـــلاء تـــمـــامـــاً. وقــــد صــدم 
المـــســـؤولـــون بــقــاعــدة الاحــتــمــالات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــقـــول إنــــه حتى 
النتائج غير المحتملة يمكن  أكثر 

الـــوقـــت  لـــهـــا  وُفــــــر  تــتــحــقــق إذا  أن 
والفرصة المناسبان. الحقيقة أن 
الكومبيوتر خرج ببعض النتائج 
الغريبة على نحو لافت كي يدفع 
بتشارلتون إلى قمة الدوري، لكنه 
لم يقدم أي نتائج تبدو بمفردها 
من المتعذر تخيل حدوثها. أما ما 
كان غير عادي فهو العدد الضخم 
الــذي تكرر  للنتائج غير المحتملة 
في المحاكاة ذاتها، ليس فقط فيما 
بــتــشــارلــتــون، وإنــمــا كذلك  يتعلق 
لــفــرق أخـــرى بـــدأت لعبة المــحــاكــاة 
ولديها - افتراضياً - فرصة أفضل 

بكثير للنجاح.
وعندما نقفز إلى الأمام لمسافة 
٢٠ عــامــاً نــجــد أن كــثــيــراً مـــن هــذه 
السيناريوهات غير المحتملة تحقق 
بالفعل مــع ليستر سيتي موسم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦، عندما قدم الفريق أداءً 
جيداً للغاية فاق جميع التوقعات، 
ونجح في اقتناص بطولة الدوري 
الممتاز، بينما جاء أداء جميع الفرق 
الست التي هيمنت على المراهنات 
عــكــس المـــتـــوقـــع. لــقــد كـــــان ليستر 
سيتي فريقاً رائعاً، ومع هذا تظل 
الحقيقة أنه ظل بحاجة إلى دفعة 
كــبــرى مــن الــحــظ، خصوصاً فيما 
يتعلق بــوقــوع سلسلة طويلة من 
النتائج غير المحتملة في مباريات 
تــخــص أنـــديـــة أخـــــرى، كـــي يتمكن 
نــهــايــة الأمــــر مـــن الـــفـــوز بالبطولة 

بإجمالي ٨١ نقطة.
وقد خطرت على ذهني هاتان 
الــنــتــيــجــتــان؛ واحـــــــدة افــتــراضــيــة 
لــدى مطالعتي  والأخـــرى واقعية، 
مجموعة من البيانات بخصوص 
آخـــر مــواســم الــــدوري المــمــتــاز عبر 
أحد الموقع الذي أنشأه الأسطورة 
الأميركية بمجال تحليل البيانات، 
نــات سيلفر. ظــاهــريــاً، بــدا موسم 
الـــجـــزء الأكــبــر  فـــي   ٢٠١٨ - ٢٠١٩
مــنــه مــتــوقــعــاً، ذلـــك أن مانشستر 
سيتي الفريق المفضل مــن جانب 
المــــــراهــــــنــــــات ونـــــجـــــح فــــــي الــــفــــوز 
عــلــى ثــانــي أفــضــل فــريــق رشحته 

المـــراهـــنـــات، لــيــفــربــول. فـــي الــوقــت 
ذاتــــــــه، حــصــلــت الأنـــــديـــــة الأربـــعـــة 
التالية على صعيد المراهنات على 
المــراكــز الأربــعــة التالية فــي جــدول 
ترتيب أندية البطولة. ورغم ذلك، 
البيانات بأنه تبقى هناك  توحي 
عــــشــــرات المــــبــــاريــــات عـــلـــى امـــتـــداد 
المـــوســـم جـــــاءت نــتــائــجــهــا بــعــيــدة 
تماماً عن النتائج التي توقعتها 

جهود تحليل البيانات.
يــعــتــمــد المـــوقـــع ســالــف الــذكــر 

على ٣ عناصر لتحليل مباريات 
المــمــتــاز، يتمثل أبسطها  الــــدوري 
في الأهداف المتوقعة. خلال موسم 
الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
جــرت ٣٨٠ مباراة سجلت خلالها 
الفرق صاحبة الأرض ٥٩٦ هدفاً، 
ما يقترب للغاية من الرقم المتوقع 
البالغ ٦١٥ هدفاً. أما الفرق الزائرة، 
فــســجــلــت ٤٧٦ هـــدفـــاً، مــقــابــل ٤٩٦ 
المــوقــع. حتى الآن،  هــدفــاً توقعها 

يبدو الوضع على ما يرام.

مـــع ذلـــــك، فـــإنـــه لــــدى مــقــارنــة 
نتائج المباريات الفردية بمواجهة 
أعــــداد الأهــــداف المــتــوقــعــة نــجــد أن 
بعض التفاوتات الصادمة يبدأ في 
الظهور. بصورة إجمالية، كانت 
هناك ٦٤ مباراة بلغ خلالها الفارق 
الــفــعــلــيــة والنتيجة  الــنــتــيــجــة  بــين 
المتوقعة ما يزيد على هدفين - ما 
يكفي لتحويل ٣ نقاط إلى صفر. 
وتعني المباريات الـ٦٤ نحو مباراة 
واحدة كل ٦ مباريات من الموسم، 

أي أن الحظ يتدخل بقوة ليفرض 
كلمته في مباراة من بين كل ٦.

وكانت هناك نحو ١٢ مباراة 
بـــلـــغ الــــفــــارق فــيــهــا بــــين الــنــتــيــجــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة والـــنـــتـــيـــجـــة المـــتـــوقـــعـــة 
٣ أهــــــــداف عـــلـــى الأقــــــــل، بــيــنــهــا ٣ 
مــبــاريــات كـــان الاخـــتـــلاف فــيــهــا ٤ 
أهـــــــداف أو أكــــثــــر. ومـــــن بــــين هـــذه 
المــبــاريــات اثــنــتــان شــهــدتــا هزيمة 
مدوية لأحد الطرفين جــاءت أكبر 
مما توقعه الكومبيوتر بالفعل، 

الــحــال مــع الهزيمة المدوية  مثلما 
الــتــي تــعــرض لها ساوثهامبتون 
على أرض استاد الاتحاد بنتيجة 

.٦ - ١
وربما يعود ذلــك إلــى قصور 
فـــــي الــــتــــقــــديــــرات المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الأهــــــــداف المـــتـــوقـــعـــة الـــتـــي تــصــدر 
تــقــيــيــمــاتــهــا بــــنــــاءً عـــلـــى مــســتــوى 
جـــــودة الـــفـــرصـــة ولـــيـــس مــســتــوى 
الــــلاعــــب. وقـــــد جـــرى  جــــــودة أداء 
المــوقــع لتعكس  تــعــديــل تقييمات 

«مــــعــــدلات الـــتـــحـــول الــتــاريــخــيــة» 
لخط الهجوم الأساسي لمانشستر 
ســـيـــتـــي المـــــؤلـــــف مـــــن ســتــيــرلــيــنــغ 
وأغــويــرو وســانــي، الــذيــن سجلوا 

جميعاً أهدافاً.
ومــــــع هـــــــذا، كــــــان هــــنــــاك عـــدم 
توازن في المباراة الثالثة بفارق ٤ 
أهـــداف بــين توقعات الكومبيوتر 
والــواقــع، ذلــك أنــه تبعاً لتقديرات 
الــكــومــبــيــوتــر فـــــإن المـــــبـــــاراة الــتــي 
انتهت بهزيمة توتنهام هوتسبير 
بنتيجة ٣ - ١ أمام ليستر سيتي، 
تــنــتــهــي  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن  كـــــــان 

بنتيجة عكسية تماماً.
وكــــــانــــــت تــــلــــك المـــــــبـــــــاراة قــبــل 
الأخـــيـــرة لــلــمــدرب كــلــود بــويــل مع 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي. كــــانــــت المـــــبـــــاراة 
الــــســــابــــقــــة لـــلـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي قــد 
انتهت بالهزيمة على أرضــه أمام 
مانشستر يــونــايــتــد بنتيجة ١ - 
٠، رغـــم أن تــقــديــرات الكومبيوتر 
كــانــت تــرجــح كــفــة لــيــســتــر سيتي 
بنسبة ١٫٩ إلى ١٫٣. وبعد خسارة 
الـــفـــريـــق بــــــ٤ أهـــــــداف عـــلـــى أرضــــه 
أمـــــام كــريــســتــال بـــــالاس بــعــد ذلــك 
بــأســبــوعــين، جــــاءت فــتــرة تــدريــب 
إلــى نهاية وصفت  بــويــل للفريق 
«المـــحـــتـــومـــة» بـــعـــد ســلــســلــة مــن  بــــ

النتائج «المروعة».
هــــل كـــانـــت بــالــفــعــل حــتــمــيــة؟ 
مـــروعـــة؟ أمــــام ســلــســلــة مـــن غــيــاب 
الـــحـــظ الـــجـــيـــد فــــي أســــــوأ تــوقــيــت 
ممكن في إطار بطولة دوري يلعب 
خلالها الحظ والصدفة دوراً مهماً 
وربما حاسماً في واحد من كل ٦ 
مـــبـــاريـــات؟... لا يــــزال هــنــاك كثير 
مـــن عـــشـــاق الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة 
والمــعــلــقــين يــبــدون شــكــوكــاً عميقة 
إزاء تــقــديــرات الأهـــــداف المــتــوقــعــة 
والــــتــــقــــديــــرات المـــشـــابـــهـــة بــمــجــال 
تـــحـــلـــيـــل كــــــرة الــــــقــــــدم، رغــــــم أنـــهـــم 
الــجــمــاهــيــر والمـــعـــلـــقـــون أنــفــســهــم 
الذين يدعون أن «القائمة النهائية 
لا تـــكـــذب أبــــــداً» - وهــــو قــــول كــان 

وسيظل أبداً محض هراء.

كان ليستر في حاجة إلى دفعة كبرى من الحظ كي يحصد لقب الدوري 

عندما يقول جمهور يونايتد 
إنه لا يشعر بقلق لأن سولسكاير يقود 
الفريق فإن هذا يعد تسطيحاً للأمور

عقد المدرب الاسكوتلندي مع الفريق كان من المفترض أن يقترب من نهايته الآن

إقالة مويز من منصبه سريعاً تلخص المشاكل التي يعاني منها مانشستر يونايتد
لندن: بول ويلسون

فـــي  نــــتــــخــــيــــل  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
عـــالـــم مــــــوازٍ قـــيـــام المـــديـــر الــفــنــي 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ديــــفــــيــــد مـــويـــز 
بتنظيم حفل صغير فــي نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، يــدعــو خلاله 
عدداً قليلاً من الأصدقاء المقربين 
لــلاحــتــفــال بـــإنـــهـــاء أول عــقــد له 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
استمر لمــدة ٦ ســنــوات. ودعونا 
نتخيل أيضاً أن مويز كان يعرف 
جيداً أنه سيبقى في مانشستر 
يونايتد لسنوات كثيرة أكثر من 
ذلك، وبالتالي منح نفسه الحق 
في فرض شروطه الخاصة بعد 
الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع 
الفريق في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. 
عندما تعاقد مع جيمي فاردي، 
وقاد النادي للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي ونــجــح في 
إقناع ديفيد جيل بالعودة لتولي 
منصب المدير التنفيذي للنادي 

بدلاً من المتعثر إد وودوارد!
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــــزال 
فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع يـــتـــذكـــر الـــنـــجـــاح 
الــذي حققه مانشستر يونايتد 
أمام غريمه التقليدي مانشستر 
سيتي على المستوى الأوروبــي، 

يـــعـــتـــقـــد مـــويـــز 
أنه سيكون من 

المــــــنــــــاســــــب 
يُــــــذكــــــر  أن 

الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
عــــــلــــــيــــــه بــأنــه قـــد عُـــرض 

فــي الــبــدايــة عــقــد لمـــدة ٦ ســنــوات 
فــقــط، ولــيــس أكــثــر مــن ذلـــك! أمــا 
نــــحــــن فــــدعــــونــــا نــــذكــــر بـــــــأن كــل 
مــــا ســـبـــق عــــبــــارة عــــن تــخــيــلات 
وافـــــتـــــراضـــــات كــــــان مـــــن المــمــكــن 
أن تــحــدث لــو اســتــمــر مــويــز في 
منصبه ولـــم يــرحــل ســريــعــاً عن 

«أولد ترافورد».
يـــوجـــد  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  فــــــي 
شـــيء فــي كـــرة الـــقـــدم، أو فــي أي 
مجال آخــر من مجالات النشاط 
الإنــســانــي، أصــعــب مــن محاولة 
التنبؤ بالمستقبل. لقد تصرف 
الـــــســـــيـــــر ألـــــيـــــكـــــس فــــيــــرغــــســــون 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد بــنــيــات 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ عــنــدمــا  حـــســـنـــة 
أســــنــــدا مـــهـــمـــة تــــدريــــب الـــفـــريـــق 
لمــويــز، لــكــن لــم يــكــن أي شخص 
يتخيل في ذلك الوقت أن مسيرة 
مويز التدريبية ستتراجع بهذه 
السرعة الفائقة، حيث هبط مع 
نادي سندرلاند، وهدد مراسلة 
«بي بي سي»، فيكي سباركس، 
بـــأنـــه ســيــصــفــعــهــا وأنــــــه يــتــعــين 
عليها أن تــكــون حـــذرة فــي المــرة 

المــقــبــلــة الــتــي ســتــأتــي فــيــهــا إلــى 
ملعب الفريق، وأخفق في كثير 
مــــن الأمـــــــور الأخــــــــرى. ولـــــم يــكــن 
أحد يتخيل أن ٤ مديرين فنيين 
سيتولون قيادة الفريق بعد ذلك 

ولم يحققوا النجاح المتوقع.
ورغــــم الانـــتـــقـــادات القاسية 
التي توجه لمانشستر يونايتد 
في الوقت الحالي، فعندما يقف 
المرء خارج ملعب «أولد ترافورد» 
فإنه ســيــدرك على الــفــور أن هذا 
الــــنــــادي أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
عليه قبل ٣٠ عاماً، وأنــه ما زال 
هــــو الأكــــبــــر بــــين بـــاقـــي الأنـــديـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. وعــــنــــدمــــا يـــقـــول 

جـــــمـــــهـــــور مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد إنـــــــــــــه لا 
بالقلق نظراً  يشعر 

الــفــنــي  المـــديـــر  لأن 
الــنــرويــجــي أولـــي 

غونار سولسكاير 
هو من يتولى قيادة 

الفريق، فإن هذا يعد 
تــســطــيــحــاً لـــلأمـــور 
فــي حقيقة الأمـــر. 

يــــرغــــب  لا أحـــــــــد 
فـــــي أي ضـــرر 

لسولسكاير 
فـــــهـــــو   -

شـــخـــصـــيـــة 
مــــــــحــــــــبــــــــوبــــــــة 
ويــــــعــــــمــــــل فـــي 
ظـــــــــل ظـــــــــروف 
صعبة للغاية 
- لكن لا يتوقع 
أحـــــد أن يــكــون 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يونايتد نداً قوياً 
لـــلأنـــديـــة الأربـــعـــة 
الأولى في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب خـــلال 
المـــــوســـــم المــقــبــل 

أيضاً.
ويـــــــتـــــــعـــــــين 
وودوارد  عـــلـــى 
يـــــــــلاحـــــــــظ  أن 
لـــــيـــــفـــــربـــــول  أن 
ومــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
سيتي قد استفادا 
كثيراً من التعاقد 

مــــــــــــع اثــــــــــنــــــــــين مــــن 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين 

الذين سبق لهم الفوز 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب 

فـــي ألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا، 
وربـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا 

الأهـــــــم مــــن ذلـــــك وضـــع 
استراتيجيات 
واضـــــــــــحـــــــــــة 
فيما يتعلق 
بـــــالـــــتـــــعـــــاقـــــد 
مـــــــع الــــلاعــــبــــين 
الـــــجـــــدد. كـــمـــا أن 
توتنهام هوتسبير 
يـــقـــوده المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي، مـــــاوريـــــســـــيـــــو 

ــــــــذي يــحــظــى  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، ال
بــتــقــديــر كــبــيــر فــي كـــرة الــقــدم 
الإنجليزية (وفي مانشستر 
يــونــايــتــد أيـــضـــاً الـــــذي كــان 
يـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه)، 
ـــــــى رئـــيـــس  بـــــالإضـــــافـــــة إل
النادي دانييل ليفي. لكن 
في الجهة المقابلة، يبدو 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

عــــاجــــزاً مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة عــن 
إيــجــاد شــخــص مــنــاســب لتولي 

منصب مدير الكرة!
ويُــعــتــقــد أن الــســيــر ألــيــكــس 
يــتــولــى  يـــفـــضـــل أن  فـــيـــرغـــســـون 
ستيف وولش هذا المنصب، رغم 
الفترة غير الموفقة التي قضاها 
الــكــشــاف الــســابــق لــنــادي ليستر 
سيتي مــع نـــادي إيــفــرتــون، لكن 
مــا زال مــن غــيــر الــواضــح مــا إذا 

كـــــان مــجــلــس إدارة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد يــريــد الــتــعــاقــد مـــع أي 
شخص آخر في هذا المنصب أم 
لا. ويذكرنا الحديث عن ليستر 
سيتي بموسم ٢٠١٦ الذي حصل 
فــيــه الــفــريــق عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في مفاجأة من 
لــم يكن يتخيلها  العيار الثقيل 
أي شخص على الإطــــلاق، وهو 

مـــا يــعــطــي الــكــثــيــريــن الأمـــــل في 
أنـــه يمكن تحقيق أي شـــيء في 
ظل أصعب الــظــروف. لكن تجب 
إلــــى أن ليستر  أيـــضـــاً  الإشـــــــارة 
ســيــتــي قـــد فـــاز بــالــلــقــب فـــي هــذا 
الموسم، نظراً لأن الأندية الستة 
الكبرى كانت في مرحلة انتقالية 
أو تعاني من هبوط ملحوظ في 

المستوى.
ولــن يحدث هــذا الأمــر خلال 
المــوســم المقبل، إذ إن مانشستر 
ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول وتـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر يــقــدمــون مــســتــويــات 
رائــعــة، وفــي ظــل احــتــمــال رحيل 
عدد من اللاعبين الأساسيين عن 
مانشستر يونايتد هذا الصيف، 
فــمــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون المــوســم 
المــقــبــل أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة 

لسولسكاير. 
لــكــن ربــمــا لــن يــكــون المــوســم 
المــــقــــبــــل مـــــع ســـولـــســـكـــايـــر أكـــثـــر 
صعوبة مــن أول مــوســم لديفيد 
مويز مع «الشياطين الحمر»، إذ 
لم يتمكن مويز من السيطرة على 
اللاعبين ولم يحظَ بالقدر نفسه 
من الاحترام الذي كان يتمتع به 

فيرغسون بين اللاعبين.
وربــــمــــا كـــــان الـــخـــطـــأ الأكـــبـــر 
الذي ارتكبه مانشستر يونايتد 

يتمثل ببساطة في أنه لم يدرك 
الحجم الذي نما به النادي خلال 
٢٧ عاماً تحت قيادة فيرغسون، 
وأن التفكير في مشكلة يواجهها 
فـــي عــــام ٢٠١٣ بطريقة  الــفــريــق 
التفكير نفسها التي لجأ إليها 
النادي عــام ١٩٨٦ (عندما أسند 
مهمة تدريب الفريق لفيرغسون) 
كـــان دائـــمـــاً مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر. 
لكن لكي نكون منصفين، تجب 
الإشارة إلى أن المديرين الفنيين 
الذين تولوا مهمة تدريب الفريق 
بــعــد ذلـــك قــد أخــفــقــوا أيــضــاً، مع 
احتمال أن يواجه سولسكاير هو 
الآخر صعوبة كبيرة في التغلب 

على هذا الأمر.
المـــــــرء أن يــســتــمــتــع  ويــــأمــــل 
مويز بوقته على أي حال، ربما 
بابتسامة ساخرة على الطريقة 
الــتــي ســــارت بــهــا الأمـــــور بشكل 
كــان خارجاً عن إرادتـــه. ويمكنه 
أن يدعو المدير الفني الإسباني 
رفــــائــــيــــل بــيــنــيــتــيــز لـــلانـــضـــمـــام 
إلــــيــــه، نـــظـــراً لــــوجــــود كــثــيــر مــن 
الــقــواســم المشتركة بينهما رغم 
بعض الاختلافات الصارخة في 
التجربة الأخيرة لكل منهما. لقد 
رحل بينيتيز عن نادي نيوكاسل 
يونايتد بعد انتهاء عقده الذي 

اســتــمــر لمـــدة ٣ ســـنـــوات، ويــبــدو 
أن بينيتيز قــد سئم مــن طريقة 
إدارة مالك النادي، مايك آشلي، 

للأمور.
لقد كان نيوكاسل يونايتد 
يعاني من الفوضى عندما تولى 
بــيــنــيــتــيــز المــســؤولــيــة. ورغــــم أن 
الـــنـــادي ســيــظــل دائــمــاً  مستقبل 
محل شك في ظل الملكية الحالية 
لآشلي، فمن المؤكد أن المدير الفني 
السابق لليفربول وريــال مدريد 
قد قام بعمل مثير للإعجاب في 
ظل موارد النادي المحدودة. وقد 
كان بينيتيز محبوباً للغاية من 
قبل لاعبي الفريق، كما كان نحو 
٥٢ ألف متفرج يهتفون باسمه، 
لــكــن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد خسر 
أكثر مدير فني محبوب وناجح 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي مــنــذ الــســيــر 

بوبي روبسون.
وأعـــلـــن بــيــنــيــتــيــز أمــــس أنــه 
ســـيـــشـــرف عـــلـــى تـــــدريـــــب نـــــادي 
دالـــيـــان يــيــفــانــغ الــــذي يــلــعــب في 
الدوري الصيني. وكتب بينيتيز 
«تويتر»:  (٥٩ عاماً) على موقعه بـ
«بــــعــــد مـــــشـــــوار طــــــويــــــل... نـــبـــدأ 
أنـــا سعيد لبدء  تــحــديــاً جـــديـــداً! 
هذا المشروع الجديد مع داليان 

ييفانع». 
وكان بينيتيز الفائز بدوري 
أبــطــال أوروبـــا مــع ليفربول عام 
٢٠٠٥، قرر الافتراق عن نيوكاسل 
الــــذي حــل فــي المــركــز ١٣ المــوســم 
المــاضــي فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، بعد الفشل في التوصل 
إلــى اتفاق من أجــل تمديد عقده 
الــذي كــان ينتهي فــي ٣٠ يونيو 

(حزيران) الماضي.
وتــــســــلــــم بـــيـــنـــيـــتـــيـــز مــهــمــة 
الإشـــــــــراف عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل فــي 
مارس (آذار) ٢٠١٦ خلفاً لستيف 
ماكلارين، بعقد يمتد لـ٣ أعوام، 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن إبــقــائــه في 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز رغــــــم إنـــهـــائـــه 
الموسم بـ٦ مباريات متتالية دون 

هزيمة.
الــــســــابــــق  المـــــــــــــــدرب  أن  إلا 
لفالنسيا وريال مدريد وليفربول 
وتشيلسي وإنتر ميلان ونابولي 
أعاد الفريق مجدداً إلى الدوري 

الممتاز في الموسم التالي.
وفي النهاية، تجب الإشارة 
إلى أن كرة القدم دائماً ما تشهد 
انتقال المديرين الفنيين من نادٍ 
إلى آخر، مع بعض الاستثناءات 
القليلة، وحصولهم على مقابل 
مـــــادي جــيــد لــلــغــايــة، لــكــن مــلاك 
الأنـــــديـــــة هــــم الــــذيــــن يــســتــمــرون 
فـــــي أمــــاكــــنــــهــــم، رغـــــــم أنــــهــــم هــم 
مـــــن يــــكــــونــــون مــــصــــدر إحــــبــــاط 
للجماهير في كثير من الأحيان!

٤ مديرين فنيين تولوا قيادة مانشستر يونايتد بعد إقالة مويز ولم يحققوا النجاح المتوقع

عن
إنه لا ي

الفريق

 أن مويز كان يعرف 
بقى في مانشستر 
وات كثيرة أكثر من 
ي منح نفسه الحق 
روطه الخاصة بعد 
نائي الذي قدمه مع 
وسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. 
 مع جيمي فاردي، 
للحصول على لقب 
ليزي الممتاز وكأس 
جــلــيــزي ونــجــح في 
جيل بالعودة لتولي

ر التنفيذي للنادي 
ثر إد وودوارد!

وقــــت الــــــذي لا يــــزال 
ع يـــتـــذكـــر الـــنـــجـــاح 
مانشستر يونايتد 
لتقليدي مانشستر 
لمستوى الأوروبــي، 

يـــز 
من 

عــــــلــــــيــــــه ض 
عــقــد لمـــدة ٦ ســنــوات 
 أكــثــر مــن ذلـــك! أمــا 
ونــــا نــــذكــــر بـــــــأن كــل 
بــــارة عــــن تــخــيــلات 
ت كــــــان مـــــن المــمــكــن 
و اســتــمــر مــويــز في 
يــرحــل ســريــعــاً عن 
ي

د».
يـــوجـــد  حــــقــــيــــقــــة، لا 
رة الـــقـــدم، أو فــي أي 
ن مجالات النشاط 
صــعــب مــن محاولة 
تقبل. لقد تصرف 
ــكـــــس فــــيــــرغــــســــون 
ر يـــونـــايـــتـــد بــنــيــات 
عـــــام ٢٠١٣ عــنــدمــا 
ـــة تــــدريــــب الـــفـــريـــق 
ــم يــكــن أي شخص 
لك الوقت أن مسيرة 
بية ستتراجع بهذه 
قة، حيث هبط مع 
لاند، وهدد مراسلة 
»، فيكي سباركس، 
فــعــهــا وأنــــــه يــتــعــين 
ون حـــذرة فــي المــرة 

الــــنــــادي أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
عليه قبل ٣٠ عاماً، وأنــه ما زال 
هــــو الأكــــبــــر بــــين بـــاقـــي الأنـــديـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. وعــــنــــدمــــا يـــقـــول 

جـــــمـــــهـــــور مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد إنـــــــــــــه لا 
بالقلق نظراً  يشعر 

الــفــنــي  المـــديـــر  لأن 
الــنــرويــجــي أولـــي 
غونار سولسكاير

هو من يتولى قيادة 
الفريق، فإن هذا يعد 

تــســطــيــحــاً لـــلأمـــور 
فــي حقيقة الأمـــر. 

يــــرغــــب  لا أحـــــــــد 
فـــــي أي ضـــرر 

لسولسكاير 
فـــــهـــــو   -

شـــخـــصـــيـــة 
مــــــــحــــــــبــــــــوبــــــــة 
ويــــــعــــــمــــــل فـــي 
ظـــــــــل ظـــــــــروف 
صعبة للغاية 
- لكن لا يتوقع 
أحـــــد أن يــكــون 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يونايتد نداً قوياً 
لـــلأنـــديـــة الأربـــعـــة 
الأولى في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب خـــلال 
المـــــوســـــم المــقــبــل 

أيضاً.
ويـــــــتـــــــعـــــــين 
وودوارد  عـــلـــى 
يـــــــــلاحـــــــــظ  أن 
لـــــيـــــفـــــربـــــول  أن 
ومــــــانــــــشــــــســــــتــــــر

سيتي قد استفادا 
كثيراً من التعاقد 

يي

مــــــــــــع اثــــــــــنــــــــــين مــــن 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين 

الذين سبق لهم الفوز 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب 

فـــي ألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا، 
وربـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا 

الأهـــــــم م

ال
توتن
يـــقـــود
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي

بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو،
بــتــقــديــر كــبــيــر
الإنجليزية (
يــونــايــتــد أي
يـــســـعـــى لـــل
بـــــالإضـــــاف

النادي دان
في الجه

مـــانـــشـــس

هل ترشيح 
فيرغسون 
لمويز كان 
صائبا؟ 
(غيتي)



لــفــيــلــم «ذهــــــب مــــع الـــريـــح» 
مــــكــــانــــة خـــــاصـــــة لـــــــدى مــحــبــي 
الــســيــنــمــا، ويــعــد إحــــدى روائـــع 
هوليوود الخالدة التي تتربع 
دائماً على قائمة الأفلام الأكثر 
رواجـــــاً. ولــعــل تــلــك المــكــانــة هي 
ما جعلت قطعاً من الديكورات 
المستخدمة في تصوير الفيلم 
تـــحـــصـــد مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة عــنــد 
عــــرضــــهــــا بـــــــالمـــــــزاد فــــــي لــــوس 
أيـــام. فقد بيعت  أنجليس منذ 
الــبــوابــة الــبــيــضــاء الــتــي مــيــزت 
مــنــزل بــطــلــة الــفــيــلــم ســكــارلــيــت 
ألـــــف دولار فــي  بــــــــ١٢٠  أوهــــــــارا 
مزاد «بروفايلز إن هيستوري» 
مـــســـجـــلـــة عـــــلامـــــة جـــــديـــــدة فــي 
تــــاريــــخ الـــفـــيـــلـــم ذائــــــع الــصــيــت 
بينما حققت عناصر أخرى من 
ديــكــورات المــنــزل ٤٢ ألــف دولار 

بنفس المزاد.
وأعلن دار المزادات أن مدخل 
المنزل المعروف باسم «تارا، ذي 
أوهـــــارا بــلانــتــيــشــن» حــقــق ١٢٠ 
الـــذي  ألــــف دولار وهــــو المـــدخـــل 
نــفــذتــه «ســيــلــزنــيــك ســتــوديــوز» 
خصيصاً للفيلم. وبعد انتهاء 
التصوير ظلت الديكورات قابعة 
في المخازن لعشرين عاماً حتى 
ابــتــاعــتــهــا شـــركـــة لــوســيــل بــول 
الــكــومــيــديــة وتـــم تفكيك  الممثلة 
المـــدخـــل وبـــاقـــي قــطــع الـــجـــدران 
الخارجية للمنزل وذلك في عام 
١٩٥٩ وتم نقلها وأعيد تركيبها 
مـــــــرة أخــــــــرى فـــــي قـــطـــعـــة أرض 
بـــولايـــة جـــورجـــيـــا غــيــر أن تلك 
العملية لم تكتمل بسبب حقوق 
الملكية للقصة والــتــي تمتلكها 
عائلة مؤلفة «ذهــب مع الريح» 

مارغريت ميتشيل.
وهكذا عــادت بوابة «تــارا» 
للمخازن مــرة أخــرى حتى عام 
الــســيــدة  أنـــقـــذتـــهـــا  ١٩٧٩ حــــين 
تــالمــادج زوجــة سيناتور  بيتي 

جورجيا في ذلك الوقت هيرمان 
تـــرمـــيـــمـــهـــا  وأرادت  تـــــــالمـــــــادج 

لتعيدها لسابق مجدها.
وفـــي عـــام ١٩٨٩ أقـــام مركز 
التاريخ بأتلانتا معرضاً ضخماً 
للاحتفال بمرور خمسين عاماً 
عــلــى عـــرض «ذهـــب مــع الــريــح» 
واتـــخـــذت الــقــطــعــة مــكــانــهــا في 
الــعــرض كقطعة أســاســيــة. في 
عام ١٩٩٠ أعادت السيدة تالمادج 
تركيب المدخل الأنيق لتعرضه 
في مزرعتها الخاصة بمناسبة 
حفل على شــرف رجــل الأعــمــال 
ومــؤســس محطة «ســي إن إن» 
تـــيـــد تـــيـــرنـــر وزوجـــــتـــــه وقــتــهــا 
الممثلة جين فوندا. وفي محطته 
التالية انتقل المدخل مرة أخرى 
لــــيــــعــــرض فــــــي مـــــعـــــرض أقـــيـــم 
الــروايــة  بمتحف مــنــزل مــؤلــفــة 
مارغريت ميتشل وظل بموقعه 

حتى بيع في المزاد أخيراً.
وإلــى جانب المحل والباب 
قـــــدم المـــــــزاد مــجــمــوعــة ضــخــمــة 
مـــــن عــــنــــاصــــر الـــــديـــــكـــــور الـــتـــي 
اســتــخــدمــت فــي بــنــاء الــواجــهــة 
الخارجية لمــزرعــة «تـــارا» منها 
شـــبـــابـــيـــك خـــشـــبـــيـــة وإطـــــــــارات 
نـــوافـــذ مـــن الـــواجـــهـــة الأمــامــيــة 
ومن الجهة الغربية ظهرت في 
الفيلم في خلفية مشهد ظهرت 
فــيــه بــطــلــة الــفــيــلــم فــيــفــيــان لي 
(ســكــارلــيــت أوهــــارا) وشبابيك 
خـــشـــبـــيـــة ضـــخـــمـــة ظــــهــــرت فــي 
مشهد شهير مــن الفيلم حيث 
تقوم سكارليت أوهـــارا بإنزال 
الـــســـتـــائـــر المـــخـــمـــلـــيـــة مــــن عــلــى 
الــنــافــذة لتصنع منها فستاناً 

أيقونياً.
وكـــان المــنــزل الـــذي صــورت 
فيه المشاهد الخارجية لعائلة 

«ويلكس» في الفيلم قد ظهرت 
فــي ســـوق الــعــقــارات فــي أواخـــر 
الــشــهــر المـــاضـــي وهــــو يــقــع في 
ولايــــة جــورجــيــا والمــــعــــروف أن 
مــؤلــفــة «ذهـــــب مـــع الــــريــــح» قد 
أعــجــبــت بـــه وأرســـلـــت صــورتــه 
ديفيد سليزنيك  الفيلم  لمنتج 
وكتبت أعلى الصورة «تويلف 
المــنــزل  إوكـــــس... يعجبني هـــذا 
لــيــصــبــح مـــنـــزل آشــــلــــي»، وهــي 

إحدى الشخصيات في الفيلم.
والمــــنــــزل يـــضـــم ١٢ حــجــرة 
و١٢ حــمــامــاً وثـــلاثـــة هــكــتــرات 
من الحدائق، إضافة إلى حمام 
ســـبـــاحـــة و١٢ مــــدفــــأة وحـــجـــرة 
طـــعـــام ضـــخـــمـــة. ويــــعــــود بــنــاء 
لـــــعـــــام ١٨٣٦. وبـــــــدأت  المـــــنـــــزل 
المــــزايــــدة بــمــبــلــغ مــلــيــون دولار 
أمـــــس وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٥ مــن 

الشهر الحالي.
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بيع مدخل منزل استخدم في تصوير الفيلم الشهير بـ١٢٠ ألف دولار

سحر «ذهب مع الريح» يغمر عالم المزادات
لندن: «الشرق الأوسط»

شبابيك خشبية وإطارات لخلفية مشهد ظهرت فيه بطلة الفيلم فيفيان لي

أعمال تنتصر أو تخيب أمل أبطالها

«حرب باردة» وسير شخصية... صراع الفنان الملتزم مع مصيره الغامض
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

يُـــــــــتـــــــــيـــــــــح فـــــــيـــــــلـــــــم بــــــافــــــيــــــو 
الــجــديــد «حــرب  بافليوكوفسكي 
مــــا زال يــعــرض  الـــــــذي  بــــــــــاردة»، 
بنجاح نوعي في عواصم أوروبية 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، الــنــظــر إلــى 
الوضع المستجد لمثقفين وفنانين 
يواجهون وضعاً سياسياً يتحكم 

في مصائرهم.
على غراره، سبق وأن قدّمت 
السينما أفلاماً عديدة (أحصيت 
منها ٢٦ فيلماً مــا بــين منتصف 
المــاضــي وحتى  الــقــرن  سبعينات 
الـــــيـــــوم)، تــتــمــحــور حـــــول مــوقــف 
الفنان مــن ظـــروف قــاهــرة تحيط 
به أو يتعرض لها بحكم وضعه 
المــتــمــيّــز فـــي المــجــتــمــع. ويــتــمــدد 
المـــشـــهـــد لــيــضــم كـــتـــابـــاً أو حــتــى 
أنـــــاس عـــاديـــين وجــــــدوا أنــفــســهــم 
فــي هــذا الــوضــع غير الاعــتــيــادي 
حيث عليهم الاختيار بين الولاء 
الـــتـــعـــرّض لغضبته.  لــلــنــظــام أو 
المــوقــف المحايد يصبح غير آمن 

وقد ينتهي بعواقب وخيمة.

قصة حب
«حـــــرب بـــــــاردة» يــنــطــلــق من 
زاوية خاصّة به لكنها تؤدي إلى 
ما سبق قوله. هو فيلم ذاتي وإن 
ليس بيوغرافياً اســتــمــدّ المخرج 
البولندي بافليوكوفسكي بعض 
ملاحظاته من حياة والديه التي 
يــصــفــهــا فــــي حــــديــــث لـــــه: «أكـــثـــر 
الــتــي التقيتها في  الشخصيات 
حياتي دراماتيكياً. كلاهما قوي، 
رائع لكنهما كانا كارثة كثنائي». 
لا يسرد المخرج قصة حياتهما بل 
يستوحي معالم من تلك الحياة 
ويـــطـــويـــهـــا تـــحـــت مـــســـار درامـــــي 
مــخــتــلــف، جـــاعـــلاً مـــن المــوســيــقــى 
جــــوهــــر لا الـــعـــلاقـــة وحــــدهــــا بــل 

الفيلم بذاته.
يبدأ بافليوكوفسكي فيلمه 
أســـــاســـــاً بـــالـــغـــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى 
الــبــولــنــديــة مقدماً  الــفــولــكــلــوريــة 
شخصيتين تقومان، سنة ١٩٤٩. 
بتسجيل أصـــوات غنائية بحثاً 
عن مواهب تُضم إلى حفل جوّال. 
إنــهــمــا إريـــنـــا (أغـــاتـــا كــيــولــيــشــا) 
وفيكتور (توماش كــوت). إحدى 
المغنيات هــي شابة اسمها زولا 
(يوانا كوليغ) التي تأسر اهتمام 
فيكتور فينتخبها رغم معارضة 
زميلته. زولا وفيكتور يتحوّلان 
إلى عشيقين قبل أن يقرر فيكتور 

الهجرة مودعاً الحياة في بولندا 
الــســتــالــيــنــيــة هـــاربـــاً إلــــى فــرنــســا 
حـــيـــث الـــحـــريـــة والــــرقــــي الـــفـــردي 
الطموح. تلحق زولا به ويتحابان 

من جديد.
لــكــن فـــي حـــين وجـــد فيكتور 
نفسه مرتاحاً في موطنه الجديد 
تقرر زولا العودة إلى حيث تشعر 
بانتمائها. كانت سابقاً ما شغلت 
بالها بسؤال حــول مــاذا ستكون 
عليه هويتها الشخصية إذا ما 
تركت وطنها إلى آخــر. يفتقدها 
فـــيـــكـــتـــور ويـــلـــحـــق بـــهـــا ويــــــودع 
السجن مباشرة كونه كان تخلى 
عن وطنه الأول. هذا قبل أن يتدخل 
بعض معارفه لدى السلطات فيتم 
الإفراج عنه. حين خروجه يجد أن 
زولا ما زالت بانتظاره. يتزوّجان 
الفيلم بهما  في كنيسة وينتهي 

وهما يأملان في حياة أفضل.
يسرد بافليكوفسكي حكايته 
هــــذه عــلــى مــــدى عــقــديــن كــافــيــين 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أواصــــــر حـــب بين 
شــخــصــيــتــين صــعــبــتــي المــــــراس. 
كل منهما يحتاج للآخر والآخر 
يـــرفـــض أن يـــتـــم تـــطـــويـــعـــه. لــكــن 
الــحــب يــنــتــصــر فـــي الــنــهــايــة. في 
الخلفية تكمن الفترة التي سميت 
«الــحــرب الـــبـــاردة» وبــعــض من  بـــ
برودتها تتوارد في تلك العلاقة 
بين فيكتور وزولا. إنه صراع قوي 
بين شخصيتين عاشقتين لكن كل 
لــديــه شخصية بمفهوم  منهما 
مختلف وقـــوي. لكن هــذا المرمى 
السياسي يبقى منضوياً تحت 
جــنــاح الـــدرامـــا المــســاقــة بحدتها 

وجمالياتها.
يـــضـــم هـــــذا الــــصــــراع مــســألــة 
الانــــتــــمــــاء طــــارحــــاً الـــــســـــؤال عــبــر 
فيكتور: ألا يحق للفنان اختيار 
المـــكـــان المـــلائـــم لــطــمــوحــاتــه؟ في 
المقابل تكاد شخصية زولا تطرح 
سؤالاً مواجهاً: «ألا يحق للفنان 
التمسك بوطنه والبقاء فيه رغم 

مغريات الطموح الخارجي؟».
لــلــبــت فـــي هــــذا الـــشـــأن يميل 
المــــخــــرج إلــــــى دفــــــع قــــصّــــة الــحــب 
بــيــنــهــمــا إلــــى الأمـــــــام. إنــــه الــحــب 
الذي سيقرر مستقبل بطليه. هي 
لا تريد البقاء في باريس. تترك. 

هو يلحق بها لأنه يحبها.

الفنان الرافض
هـــذا الــوضــع تــنــاولــه المــخــرج 
والمــمــثــل البريطاني رَف فاينس 
في فيلمه الأخير «غراب أبيض» 

ســـــــارداً حـــكـــايـــة بــطــلــه رودولــــــف 
نـــوريـــيـــف مــــع نـــظـــامـــه الــــروســــي 
فــي السبعينات. راقـــص الباليه 
الـــــحـــــزب ولا  يـــهـــمـــه  الـــشـــهـــيـــر لا 
السياسة برمتها، لكنه يعلم أن 
الغرب هو ملجأ آمن بالنسبة إليه 
إذا ما أصر على التنعم بحريته 

الفنية.
الــــفــــيــــلــــم، بــــــذلــــــك، هــــــو ســــرد 
بـــيـــوغـــرافـــي مُـــنـــتـــخـــب المـــحـــطـــات 
لـــــســـــنـــــوات مــــــن حـــــيـــــاة الـــــراقـــــص 
انــتــهــاء بطلبه اللجوء  المـــعـــروف 
الــــــســــــيــــــاســــــي فــــــــي فــــــرنــــــســــــا فـــي 
لــزيــارتــهــا.  الــتــي جـــاء  الستينات 
للوصول إلى تحقيق الذات، كان 
على رودولــف (كما قام به أوليغ 
أوفنكو) بمعرفة ذاته أولاً. وهناك 
مشاهد استرجاعية وجــيــزة في 
الـــفـــيـــلـــم لـــحـــيـــاتـــه صـــغـــيـــراً تــحــت 
ســـطـــوة أب صــــــارم تــتــقــاطــع مــع 
الــجــزء الأكــبــر مــن الأحــــداث وهــي 
التي تدور في نصفها الأول داخل 
روسيا عندما أخــذ يشق طريقه 
في دراسة الباليه فارضاً أسلوبه 
الــــخــــاص، وتــــــــدور، فــــي نــصــفــهــا 
الثاني، حول وصوله إلى باريس 
ضــــمــــن فـــــرقـــــة روســـــيـــــة مــحــتــفــى 
بها وقـــراره البقاء فــي العاصمة 
الفرنسية التي تشع ثقافة وحرية 

ومساواة.
ثــــــلــــــث الـــــــســـــــاعـــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
كــاريــكــاتــيــريــة إلـــى حــد ولـــو أنها 
لا تقصد ذلـــك، لكن فــي مواجهة 
تــهــديــد الــفــريــق الأمــنــي الــروســي 
لرودولف إذا ما عزم طلب اللجوء 

السياسي يقرر رودولـــف أن هذا 
بــالــتــحــديــد مــــا يـــــود الـــقـــيـــام بـــه. 
وعليه، وبعض مشاهد توتر تعلو 
وتهبط حسب مونتاج تقليدي، 
ينتهي الفيلم بالراقص المعروف 
وقد اصطحبه البوليس الفرنسي 

صوب الأمان والمستقبل.
سيرة حياة أخرى لفنان آخر 
لمعت في سماء مهرجان تورونتو 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات بــعــنــوان «مــا 
 (Afterimage) الـــــصـــــورة»  وراء 

للمخرج البولندي أندريه فايدا.
هذا الفيلم الذي يسرد حياة 
الــــرسّــــام الــبــولــنــدي فــلاديــســلاف 
سترزمنسكي نموذج رائع لفيلم 
عــلــى الــفــنــان فــيــه اخــتــيــار الجهة 
التي سينحاز إليها: جهة نفسه 
أو تــلــك المــنــاوئــة لــهــا. هـــو أيــضــاً 
الـــفـــيـــلـــم الأخـــــيـــــر لمـــخـــرجـــه الـــــذي 
توفي في العام ذاتــه عن تسعين 
ســنــة قــــدّم فــيــهــا عــــدداً كــبــيــراً من 
الأفلام الشائكة حتى خلال الحكم 

الشيوعي لوطنه.
يـــنـــتـــمـــي الــــفــــيــــلــــم إلــــــــى تــلــك 
المــــجــــمــــوعــــة مـــــن الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
حــقــقــهــا المـــخـــرج مــنــذ «رجـــــل من 
رخام» سنة ١٩٧٧. نبش فايدا في 
لــم يفعل  الــتــاريــخ البولندي كما 
مــخــرج آخــر غــيــره وســـواء اختار 
«الـــبـــيـــوغـــرافـــي» كـــنـــوع أو وقـــف 
وراء أحداث متخيلة إلا أنه دائماً 
مــا عــكــس رغــبــتــه فــي نـــزع أقنعة 
التاريخ وتصحيح الرؤية صوبه. 
فيلم «بعد الصورة» هو مضي في 

الطريق ذاته.

هــــــذه المـــــــــرّة يـــفـــحـــص ســـيـــرة 
إلــى «الفن  الــرســام المنتمي  حياة 
الطليعي» فلادسلاف سترزمنكي 
(يؤديه بوغوسلاف ليندا) الذي 
لـــه بـــاع كــبــيــر فـــي تــعــمــيــم نظرية 
«أونــيــزم» التكعيبية وتدريسها 
والــذي وجــد نفسه مضطهداً من 
قِـبل المسؤولين فطرد من وظيفته 
ومن مشغله وحــرم من المعونات 
الاجتماعية ثم مات فقيراً معدماً. 
في حين لا تأتي السير المنشورة 
الفيلم  عنه بالكثير مما يــرد في 
إلا أنــه لا بد من تصديق ما نراه 
حتى ولو أضاف الكاتب البهارات 
الــــضــــروريــــة. ســـيـــنـــاريـــو أنـــدريـــه 
مولارجيك يبقى مبدئياً وقائماً 

على فكرة الفنان ضد النظام.

وجها النزاع
فـــكـــرة جـــيـــدة بـــلا ريـــــب، لكن 
المجري استيفان شابو كان أبرع 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة المـــــوضـــــوع نــفــســه 
على نحو أكثر تأثيراً وجاذبية 
فــي فيلمه «مــافــيــســتــو» (١٩٨١). 
فــــي ذلـــــك الـــفـــيـــلـــم أيـــضـــاً تــعــرض 
لــوضــع يــخــص مــمــثــلاً مسرحياً 
(كلوس ماريا بــرانــدور) الــذي لم 
يكن يمانع عطاء النظام النازي 
الـــذي بـــدأ يــرعــاه ويــســاعــده على 
بــــلــــورة طـــمـــوحـــاتـــه داخــــــل بــــلاده 
إلـــى أن أجــبــر نــفــســه عــلــى النظر 
إلــى أزمته الداخلية الناتجة عن 
إلقاء القبض على أحد أصدقائه 
اليهود والبدء بالنظر إلى علاقته 

العاطفية مع فتاة سمراء.
يــســتــنــد الـــفـــيـــلـــم إلـــــى روايـــــة 
كــلاوس مان (عــاش ما بين ١٩٠٦ 
و١٩٤٩ ومـــــات مــنــتــحــراً) ويــبــرز 
الــنــقــطــة المـــحـــوريـــة الـــتـــي تــواجــه 
بطله هندريك هوفغن وهو الذي 
ظــن أن فــي مــقــدوره إيــقــاف زحف 
فــــوق جـــســـده ليكتشف  الــســلــطــة 
لـــم يــعــد يستطيع اســتــكــمــال  أنـــه 
طموحاته الفنية إلا إذا ما وافق 
على المزيد من التنازلات الذاتية.

«أنـــــــا مـــمـــثـــل فـــــقـــــط...» ردد 
كثيراً لنفسه وللآخرين محاولاً 
الـــفـــصـــل بــــين كـــيـــف يـــــرى نــفــســه 
وكــيــف يــريــدونــه أن يــكــون. لكن 
الفاصل كان يضيق كلما اضطر 
لــلــخــضــوع حــتــى بــــات الــفــاصــل 
بينه وبين مصيره مجرد وجهي 
نــــزاع فــي شــخــص واحــــد يسرع 
لاحتلال مواقع الرفض الأخيرة 

فيه.
والــلــعــبــة كــانــت لــصــالــحــه أو 
هكذا اعتقد. في البداية تم تعيينه 
الـــذي كــان يعمل  مــديــراً للمسرح 
فيه. هذا بعث في ذاته الكثير من 
الــحــفــاظ  بــأنــه سيستطيع  الأمــــل 
على قدر من الاستقلالية. لا يريد 
أن يــكــون بــيــدقــاً فــي يــد الــنــازيــين 
لــكــنــه لا يــريــد مــنــاوأتــهــم أيــضــاً. 
أراد تحقيق هــذا بالتأكيد على 
أن ما يقوم به هو في سبيل الفن 
أولاً وأنـــــه ســيــســتــخــدم منصبه 
الـــجـــديـــد لــتــقــديــم الأعــــمــــال الــتــي 
يريدها وممارسة موهبته وفنه 
بــعــيــداً عــن أي عــلاقــة بــيــنــه وبــين 

الــســيــاســة. مــا يــحــدث لاحــقــاً، هو 
أن هندريك يخسر كل شيء، بدءاً 
بالمسرح الذي أعطي له ثم سحب 
منه، وانتهاءً بذاته وحرية فنه. 
وفــــي مــشــهــد أخــيــر مــعــبــر تــمــامــاً 
الــذي خاضه  عن نتيجة الصراع 
وأخــــفــــق فــــيــــه، يـــقـــف فــــي ســاحــة 
الأولمبيك، حيث سيقدم «هاملت» 
الــتــي ســعــى إلــيــهــا لــســنــين (إنــمــا 
تحت رايــة ورعــايــة الــنــازيــة الآن) 
ليردد في مرارة: «لكني أنا ممثل 

فقط... ماذا تريدون مني؟».
سؤال المخرج ستيفان شابو 
هو إذا ما كان على بطله أن يربح 
نــفــســه أو يــخــســرهــا لـــكـــن بــطــلــه 
أضعف من أن يتحمل تبعات هذا 
السؤال ويقرر الإقــدام على مزيد 

من التنازلات.

حكاية صحافي
بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى إنــــتــــاجــــات 
الــروســي  أحـــدث يطالعنا الفيلم 
«دوفـــلاتـــوف» للمخرج أليكسي 
جــرمــان جــونــيــور (والـــــده مخرج 
أيــــضــــاً) وهـــــــو، بــــــــدوره مــــن نـــوع 
كــــمــــا حــــــــال «مــــــــا وراء  الـــــســـــيـــــرة 
الــــصــــورة» و«غــــــراب أبـــيـــض»، إذ 
يــدور حــول الصحافي والــروائــي 
الروسي سيرغي دوفلاتوف الذي 
ولد لأم أرمنية وأب يهودي سنة 
١٩٤١ وتوفي في نيويورك (بعدما 
هاجر إليها مع والدته في أواخر 
السبعينات) سنة ١٩٩٠. امتهن 
الــخــدمــة العسكرية  الكتابة بعد 

ونـــــشـــــر مـــــقـــــالاتـــــه فــــــي عــــــــدد مــن 
الصحف داخل وخارج روسيا.

حسب فيلم جرمان وغالباً عن 
مــصــادر مــوثــوقــة، طـــرد دوفــلاتــوف 
من الصحيفة التي كان يعمل فيها 
بسبب مقالاته التي لم ترض الجهاز 
الأمني للنظام الشيوعي آنذاك. تقع 
الأحــــداث ذاتــهــا فــي ســتــة أيـــام فقط 
(سنة ١٩٧١) نــرى فيها دوفلاتوف 
ينتقل مــن صــــراع إلـــى آخـــر رافــضــاً 
أن تـــكـــون كـــتـــابـــاتـــه بـــوقـــاً رســمــيــاً. 
يتخذ المــخــرج جــرمــان بطله كمرآة 
لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي كــانــت فيها 
البلاد الروسية ما زالت تحت إبهام 
الــتــعــالــيــم الــســتــالــيــنــيــة حــتــى بعد 
رحيله. دوفلاتوف، كما يؤديه جيداً 
المــمــثــل الــصــربــي مـــيـــران مــاريــتــش، 
هــو المــشــهــد الأمــامــي وفـــي الخلفية 
أحـــوال يــســاريــين غير شيوعيين لا 
يــســتــطــيــعــون فــتــح أفـــواهـــهـــم خــوفــاً 
من المخابرات ومن يفعل يُـساق إلى 

الاعتقال وقد يموت على الطريق.
نــقــداً يتعرض  الــفــيــلــم  ينجز 
فيه لما كان يحدث لفئة واحدة من 
المواطنين عوض أن يوسع دائرته 
لــتــشــمــل كـــل الـــفـــئـــات الأخــــــرى إذ 
كــان التعسف والرفض والسجن 
مــــشــــاعــــاً بــــــين فـــــئـــــات وطـــــوائـــــف 
مــتــعــددة. عـــدا هـــذه النقطة التي 
تبقى دخيلة، «دوفلاتوف» فيلم 
جيد السياق فيه لمسات شعرية، 
لــــكــــن لـــبـــنـــة الـــفـــيـــلـــم هـــــي تـــقـــديـــم 
شــخــص فــعــلــي رافـــــض للهيمنة 
كحال فيلم البولندي أندريه فايدا 
الأخير Afterimage سنة ٢٠١٦. ما 
سبق، وهو قليل من كثير، يوزع 

النهايات على أكثر من نحو.
بطلا «حرب باردة» يعاصران 
وجهاً الحياة على مــدى سنوات 
طويلة وينتهيان معاً إنما بعد 
معاناة لا ينتصر فيها مبدأ على 
آخر بل يحل الزمن وحده الوضع 

السياسي حولهما.
«غــــــــــــراب أبــــــيــــــض» يـــخـــتـــار 
الانـــتـــصـــار لــحــريــة الــفــنــان على 
الــواقــع  الــنــظــام مستلهماً بــذلــك 
الــذي شهدته حياة بطله. وفي 
حــــين يــخــســر بـــطـــل «مــفــيــســتــو» 
نــفــســه لأنـــه كـــان أضــعــف مـــن أن 
يقاوم النازيين، ينتصر «ما وراء 
الصورة» لبطله الرسّام المناوئ 
الذي يرفض التنازلات. أما حال 
الصحافي دوفلاتوف فتعبر عن 
الــحــل الــوحــيــد الـــذي بقي أمامه 
وهــو الــهــجــرة. بــذلــك ربــح نفسه 
الــنــظــام مــاء  مــن دون أن يخسر 

الوجه.

«ما وراء الصورة»«حرب باردة»

لقطة من فيلم «ذهب مع الريح» 

البوابة البيضاء في الفيلم حصدت ١٢٠ ألف دولار في المزادالنافذة الخشبية وهي ضمن ديكورات الفيلم بيعت ضمن المزاد
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــغــزيــرة وتــهــب العواصف  تتساقط الأمــطــار 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى مـــواقـــع قــلــيــلــة مـــن جــنــوب 
غربي اليمن والحدود السعودية القريبة. وتتحرك 
السحب المتفرقة وتجلب الأمطار القليلة على أجزاء 
من سواحل سلطنة عمان. وذلك باستثناء الطقس 

الجاف والمشمس السائد على بقية الأنحاء.

يسود الطقس الجاف والمشمس على أغلب 
أنحاء المنطقة، وتكون درجات الحرارة أعلى من 
معدلاتها الطبيعية مع توقعات بهبوب الرياح 
الــخــفــيــفــة بــالــقــرب مــن ســواحــل الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط. والـــريـــاح الخفيفة الــتــي تــتــحــرك في 

أجواء سوريا وشرق العراق.
تــــتــــحــــرك الأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة 
مـــع الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة 
عــبــر أجـــــواء بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا، 
ومانيتوبا، وجنوب ساسكاتشوان. 
وتـــــمـــــتـــــد فــــــــي اتــــــــجــــــــاه الـــــجـــــنـــــوب 
صـــوب مــونــتــانــا ووايــومــنــيــغ. كما 
تــتــحــرك الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
والــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة من 
الــــغــــرب الأوســــــــط وأواســـــــــط وادي 
المسيسيبي في اتجاه الشرق. كما 
تثور العواصف القليلة عبر أجواء 

فلوريدا.

يستمر الطقس الدافئ للغاية 
من أجواء البلقان وحتى إيطاليا، 
وجــــــنــــــوب فـــــرنـــــســـــا، وإســــبــــانــــيــــا 
والــبــرتــغــال. مــع تــوقــعــات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة عبر  الــعــواصــف 
أجـــواء إيطاليا والــبــلــقــان. وتمتد 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
أجواء دول البلطيق وحتى شمال 
اسكوتلندا، في حين يسود الطقس 
الجاف أغلب أنحاء المملكة المتحدة 

وفرنسا.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة الــبــطــيــئــة إلــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة من شمال شرقي 
إلــى غــرب وشمال الجزائر وتونس.  المغرب 
في حين يستمر الطقس الحار والجاف على 
الأجــــواء الشرقية مــن المنطقة. مــع توقعات 
بــهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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بمناسبة مرور ٣٠ عاماً على إقرار الاتفاقية العالمية الخاصة به

«مهرجان حقوق الطفل» في حرش بيروت منظمة الأمم المتحدة تحتفل بـ
بيروت: فيفيان حداد

تـــزامـــنـــاً مــــع الاحــــتــــفــــالات الــعــالمــيــة 
بمرور ٣٠ عاماً على إقرار اتفاقية حقوق 
الــطــفــل الـــتـــي تـــجـــري فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة، 
«مهرجان  يحتفل لبنان في ٥ الجاري بـ
حقوق الطفل» في حرش بيروت. وتجري 
بــالــتــعــاون ما  الاســـتـــعـــدادات للمناسبة 
بين اليونيسيف (منظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة) ومحافظ بيروت زياد شبيب.

ــــــــــيــــــــــوم تــــخــــصــــص  وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا ال
اليونيسيف برنامجاً ترفيهياً وتوعوياً 
للأطفال تحت عنوان «لكل طفل كل حق» 
من الخامسة بعد الظهر حتى التاسعة 
أمــام الجميع مجاناً.  مساء وهــو متاح 
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــســمــيــة بــمــثــابــة دعــــوة 
لــعــدم التمييز بــين الأطــفــال وإعــطــاء كل 
طــفــل جميع حــقــوقــه. ويتضمن إضــافــة 
إلـــى عـــرض مــســرحــيــات غنائية وروايـــة 
القصص ألعابا بهلوانية هادفة يتفاعل 

معها الأهل والأطفال الحاضرون معاً.
وقــــــد جــــــرت الــــــعــــــادة عـــلـــى تــنــظــيــم 
هــذه الاحــتــفــالات مــن قبل الأمـــم المتحدة 
للطفولة مع مرور كل خمس سنوات على 
إقرار الاتفاقية المذكورة. وصادق لبنان 
على هذه الاتفاقية في عام ١٩٩١ وأظهر 
التزاما بتحسين أوضاع الأطفال وحماية 
رفاهيتهم على مدار الـ٣٠ عاما الماضية، 
ولا سيما الذين يعيشون في مجتمعات 

مهمشة.
وتـــســـتـــهـــل الــــنــــشــــاطــــات مـــــع قــصــة 
«مغامرات جاد وتالا» التي يعدها فريق 
اليونيسيف في لبنان، وليلحقها عرض 
مــســرحــيــة «شـــتـــي يـــا دنـــيـــي صــيــصــان» 
الــتــي يتم خلالها تعريف الأطــفــال على 
الــواردة في الاتفاقية في نحو  حقوقهم 

٥٤ بندا.
«إنــنــا نركز فــي هــذا المــهــرجــان على 

الكثير من حقوق الأطــفــال المندرجة في 
الاتــفــاقــيــة». تقول بلانش بــاز المسؤولة 
الإعـــلامـــيـــة فـــي مــكــتــب الــيــونــيــســيــف في 
«الــشــرق  بــيــروت. وتضيف فــي حــديــث لـــ
الأوســــط»: «ومـــن بينها حــق الطفل في 
الــبــقــاء والــتــطــور والــنــمــو والــحــمــايــة من 
التأثيرات المضرة وسوء المعاملة وغيرها. 
أنــنــا نعمل بجهد للحدّ مــن عمالة  كما 
الأطـــفـــال الــتــي بــحــســب دراســـــة أجــرتــهــا 
اليونيسيف فــي عــام ٢٠١٦ يمارسها ٦ 
اللبنانيين مقابل  في المائة من الأطفال 
٦٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـوريـــين ونـــحـــو ٥ 
الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــائــــة مــــن الأولاد  فــــي 
القادمين من سوريا. وقد سجلت نسبة 
عالية لنسبة عمالة الأطــفــال فــي لبنان 

ما بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦ وعلى أعلى 
المستويات ولا سيما فــي مناطق عكار 
والــــهــــرمــــل وبـــعـــلـــبـــك». وتــــؤكــــد بـــــاز فــي 
«الشرق الأوســـط» بأن  لـ سياق حديثها 
اليونيسيف تدعم الكثير من المنظمات 
والجمعيات غير الحكومية فــي لبنان 
لحماية وتعزيز حقوق الطفل على جميع 
الأصــعــدة. وهــو الأمــر الــذي يسهل سبل 
تعريف الأطفال على حقوقهم من خلال 
نشاطات توعوية كثيرة بحسب فئاتهم 
الــعــمــريــة. وعــن دور المــــدارس فــي إرســاء 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل تــقــول: 
«تعد معرفة الأفـــراد بالمبادئ التي تقر 
أمـــراً ضــروريــاً وتتيح مكانة  بحقوقهم 
المعلمين فرصة جيدة لمساعدة الأطفال 

والـــتـــعـــرف عــلــى حــقــوقــهــم وكـــذلـــك على 
إرساء قواعد احترام الوالدين والمحافظة 
عليها حين يتم توجيه وإرشاد الأطفال 

لفهم حقوقهم».
وعن عملية التفاعل ما بين الأطفال 
وأولـــيـــاء أمــورهــم فــي المــهــرجــان توضح 
بلانش باز: «هناك ألعاب كثيرة تفاعلية 
تعزز الروابط داخــل الأســرة سيشهدها 
هـــذا الــحــدث. كــمــا نــركــز فــيــه أيــضــاً على 
الــعــمــل الــجــمــاعــي وتــشــجــيــع الــتــواصــل 
الإيجابي بين الأطفال أنفسهم. وسيتم 
دعــــوة الأطـــفـــال وأهــالــيــهــم للتعبير عن 
أنــفــســهــم مـــن خــــلال الـــرســـم عــلــى لــوحــة 
جدارية كبيرة وكتابة الحقوق الأساسية 

للطفل لتتم مناقشتها سويا.
ومـــــــن الــــنــــشــــاطــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
يــتــضــمــنــهــا بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان عـــرض 
لــفــريــق مــن البهلوانيين  «هــــرج ومــــرج» 
(كــلاو مــي ان) يتفاعل معه الأطــفــال مع 
ذويـــهـــم مـــبـــاشـــرة عــلــى الأرض. وتــحــت 
عــــنــــوان «الـــحـــكـــواتـــي» ســـيـــجـــري تــــلاوة 
قــصــص شعبية (كـــان يــا مــا كـــان) التي 
تــحــاكــي حـــقـــوق الأطــــفــــال. ومــــع رســائــل 
هادفة وتوعوية يقدم فريق «سيرك أون 
سييل» ألعابا بهلوانية بعنوان «سيرك 
الحقوق» فيما تشارك جمعية «السبيل» 
من خلال تقديم مسرح الدمى «فرحانة 

ومسعود».
ويتيح المهرجان أمام الأولاد فرصة 
التعبير وإيصال الصوت مع موسيقى 
إيــقــاعــيــة تفاعلية يــعــزفــهــا فــريــق «ووك 

أباوت درامز».
ويــخــتــتــم هــــذا الـــحـــدث ودائــــمــــاً من 
حرش بيروت بمشهدية طفولية بامتياز 
بــحــيــث يــصــنــع الأطـــفـــال المـــشـــاركـــون في 
الحفل طائراتهم الورقية كل بأسلوبه، 
ويــتــركــونــهــا تــرتــفــع فـــي الـــهـــواء بــعــد أن 

يكتبوا عليها حقوقهم ومطالبهم.

«لكل طفل كل حق» عنوان «مهرجان حقوق الطفل» في بيروت (يونيسيف)

«الترفيه» السعودية تطلق الابتعاث 
الخارجي لتوطين وظائف مشروع القدية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دشــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــرفــيــه 
السعودية، برنامج الابتعاث الخارجي 
لدرجتي البكالوريوس والماجستير في 
الــتــخــصــصــات الــتــرفــيــهــيــة؛ حــيــث أطلقت 
أولى الدفعات بالشراكة مع شركة القدية 

للاستثمار.
ويستهدف البرنامج تعليم الطلاب 
وتــــدريــــبــــهــــم فـــــي الــــجــــامــــعــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
الــتــي تــتــوفــر فــيــهــا تــخــصــصــات تــنــاســب 
احتياجات ســوق العمل بالسعودية في 
قطاع الترفيه، بما في ذلك كلية «روزن» في 
جامعة «وسط فلوريدا» لتزوّد المبتعثين 
بالعلوم والمهارات التي تؤهّلهم للعمل في 
هذا القطاع الواعد في مختلف المجالات.

وتشتمل الدفعة الأولى من البرنامج 
عــلــى الابـــتـــعـــاث لـــدرجـــة الــبــكــالــوريــوس، 
وتـــدريـــب الـــطـــلاب المــبــتــعــثــين خـــلال فــتــرة 

دراستهم في مدينة «٦ فلاجز الترفيهية»، 
إضـــافـــة إلــــى تــوظــيــفــهــم فـــي الــقــديــة حين 
عـــودتـــهـــم، لـــتـــزويـــد الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي 
بــالــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة 
المتوقع توليدها، والتي تصل إلى ٢٥ ألف 

وظيفة بحلول ٢٠٣٠.
وبــــــــــينّ عـــــمـــــرو بــــــانــــــاجــــــة، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه، أن 
بـــرنـــامـــج الابـــتـــعـــاث يـــهـــدف إلـــــى تــطــويــر 
المحتوى الترفيهي بخبرات محلية وبُعد 
عالمي، مما يساهم في نمو قطاع الترفيه، 

ليكون رافداً اقتصادياً واعداً.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــايــكــل ريــنــيــنــجــر، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة الـــقـــديـــة 
للاستثمار، إنّ التعاون بين الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه وشــركــة الــقــديــة، امـــتـــداد للعمل 
الـــجـــاد بـــهـــدف تــطــويــر مـــهـــارات الــشــبــاب 
الــذي سيقود عجلة التطوير  السعودي، 
ويخدم القطاعات المستحدثة في المملكة.

خطة سعودية للتوطين في مشروع القدية (الشرق الأوسط)

 الدكتور ديفيد شميدت في منصب الرئيس
ّ

عين
ُ
«أميركية دبي» ت

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الجامعة الأميركية في 
دبي، تعيين الدكتور ديفيد شميدت 
في منصب رئيس الجامعة، وذلك 
ـــبـــيـــل انــــطــــلاق الــــعــــام الأكـــاديـــمـــي 

ُ
ق

الجديد؛ حيث يحل مكان الدكتور 
الــذي تقاعد العام  لانــس ديماسي 
المـــاضـــي، بــعــد رحــلــة مهنية تولى 
فــيــهــا رئـــاســـة الــجــامــعــة مــنــذ عــام 

.١٩٩٧
وحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر من 
فـــإنّ الدكتور  الجامعة الأمــيــركــيــة، 
شـــمـــيـــدت ســـيـــســـهـــم فـــــي الارتـــــقـــــاء 
بـــمـــكـــانـــة الــــجــــامــــعــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
التعليمي نحو آفاق جديدة، بفضل 
ما يمتلكه من خبرة ورؤية عميقة 

وقدرٍ كبير من الحماسة.
وقـــال شــمــيــدت: «يُــشــرفــنــي أن 
أتـــولـــى مــنــصــب رئـــاســـة الــجــامــعــة 
دماً 

ُ
الأميركية فــي دبـــي، وأتطلع ق

لأكـــــــون عــــضــــواً فــــي هـــــذا المــجــتــمــع 
الأكـــاديـــمـــي المـــتـــنـــوع، بــمــا فــيــه من 
طــــلاب وخــريــجــين وأعـــضـــاء هيئة 
تدريسية يفخرون بانتمائهم إلى 
هــــذه المــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة. إنّــنــي 
مــتــحــمــس جـــــداً لـــقـــيـــادة الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي دبــــي نــحــو الأمـــــام، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــاريـــخـــهـــا الــحــافــل 
بـــالـــنـــجـــاحـــات فــــي هــــــذه المــنــطــقــة، 
ورؤيــتــهــا الــهــادفــة إلــى خــدمــة دبي 

والإمارات، كجامعة رائدة في تقديم 
الخدمات التعليمية التي تُسهم في 
إعداد الطلاب لعالم مليء بالفرص 

والتحديات الجديدة».
ويـــنـــضـــم الــــدكــــتــــور شــمــيــدت 
إلــــى الــجــامــعــة قـــادمـــاً مـــن جــامــعــة 
«ميدل تينيسي» الحكومية؛ حيث 
كـــان يشغل منصب نــائــب العميد 
للشؤون الدولية، وأستاذ الدراسات 
العالمية والجغرافية الإنسانية منذ 

عام ٢٠١١. وتمحورت مسؤولياته 
في هذه الأدوار حول قيادة برامج 
الجامعة الدولية والعالمية، فضلاً 
عن الإشراف على أنشطة ومبادرات 
تـــنـــســـيـــب وتـــســـجـــيـــل واســـتـــبـــقـــاء 
الـــطـــلاب الأجــــانــــب فــيــهــا. وعــــلاوة 
على ذلك، أشرف الدكتور شميدت 
الــخــارج،  فــي  عــلــى مــكــتــب التعليم 
ومــكــتــب قـــبـــول الـــطـــلاب الأجـــانـــب، 
وخـــــــدمـــــــات الـــــبـــــاحـــــثـــــين، ومـــعـــهـــد 

«كــونــفــوشــيــوس»، ومـــركـــز الــشــرق 
الأوســــــــط، ومــــركــــز جـــنـــوب شــرقــي 
آســـيـــا، الــتــابــعــين لــجــامــعــة «مــيــدل 

تينيسي» الحكومية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال جــــاســــتن 
جـــي كـــوبـــر، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي دبـــــي: 
«نـــــرحـــــب بـــانـــضـــمـــام ديـــفـــيـــد إلـــى 
أسرة الجامعة الأميركية في دبي، 
دماً للعمل معه والتعرف 

ُ
ونتطلع ق

على مقاربته الحديثة في القيادة، 
ورؤيـــتـــه ونــهــجــه الــحــمــاســي الـــذي 
يُـــشـــرك مــخــتــلــف أطـــيـــاف المــجــتــمــع 
الجامعي في الشرق الأوســـط، في 
الــســعــي نــحــو بــنــاء مستقبل واعــد 

لطلاب جامعتنا».
والدكتور شميدت حاصل على 
شهادة الدكتوراه في إدارة التعليم 
العالي من جامعة «سانت لويس»، 
ودرجـــــــــــة المــــاجــــســــتــــيــــر فــــــي الـــلـــغـــة 
الــيــابــانــيــة مـــن جــامــعــة «أوهـــايـــو» 
الحكومية، ودرجــة البكالوريوس 
فــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مــن جامعة 

«ويسكنسن – ماديسون».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، أتـــــمّ 
بـــرنـــامـــج الإدارة  الـــدكـــتـــور ديــفــيــد 
لـــدى معهد  والــقــيــادة فــي التعليم 
الــعــالــي، وحــاز  «هــارفــرد» للتعليم 
كـــثـــيـــراً مـــــن الــــجــــوائــــز والـــــزمـــــالات 
لــقــاء تــمــيّــزه فــي مــجــالات التعليم 

والتحصيل العلمي.

تشييع حاشد لنجل حاكم الشارقة في الإمارات
الشارقة: «الشرق الأوسط»

شيعت الإمارات أمس، الشيخ 
خــــــالــــــد بـــــــن ســـــلـــــطـــــان بـــــــن مـــحـــمـــد 
الــقــاســمــي، نــجــل الــشــيــخ الــدكــتــور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المــجــلــس الأعـــلـــى، حــاكــم الــشــارقــة؛ 
حيث أدى عدد من أعضاء المجلس 
الأعلى، حكام الإمارات، إضافة إلى 
عــدد مــن الــجــمــوع، صــلاة الجنازة 
عـــلـــيـــه فـــــي مـــســـجـــد المــــلــــك فــيــصــل 

بالإمارة.
كـــلٌّ مــن الشيخ  الــصــلاة  وأدى 
الــــــدكــــــتــــــور ســـــلـــــطـــــان بـــــــن مـــحـــمـــد 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن 
راشــــــد الــنــعــيــمــي، عـــضـــو المــجــلــس 
الأعــــلــــى حـــاكـــم عـــجـــمـــان، والــشــيــخ 
ســــعــــود بـــــن راشـــــــد المـــــعـــــلا، عــضــو 
المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، 
والشيخ سعود بن صقر القاسمي، 
عضو المجلس الأعــلــى حاكم رأس 
الخيمة، والشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن 
مــبــارك آل نهيان، وزيــر التسامح، 
ومن ثمّ توجهوا إلى مقبرة الجبيل 

ليوارى جثمان الفقيد الثرى.
ونعى الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 

الشيخ خالد بن سلطان بن محمد 
الــقــاســمــي، وقـــال فــي تــغــريــدة على 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «خـــالـــص 
الـــعـــزاء لأخــــي الــشــيــخ ســلــطــان بن 
مــحــمــد الــقــاســمــي، فــي وفــــاة خالد 
الــعــزاء لأبناء  بــن سلطان. خالص 
الــشــارقــة ولــشــعــب الإمـــــارات. أســأل 
الــــلــــه أن يـــمـــلأ قـــلـــب أخــــــي الــشــيــخ 
ســـلـــطـــان ســـلـــوانـــاً وصــــبــــراً. رأيـــنـــا 

أبــنــاء وطنك،  عطفك وحــبــك لكافة 
رأينا قلبك الكبير والجميل. أسأل 
الله أن يربط على قلبك الجميل في 

مصابكم الجلل».
الــشــيــخ محمد بن  قـــدم  بينما 
زايـــــد، ولــــي عــهــد أبــوظــبــي ونــائــب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في 
الإمـــــارات، تــعــازيــه، وقـــال: «تلقينا 
ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا 

خالد بن سلطان القاسمي، رحمه 
الــلــه. وإذ نــتــقــدم إلـــى أخـــي العزيز 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
وعموم آل القواسم الكرام بصادق 
الـــــعـــــزاء والمــــــواســــــاة فــــي مــصــابــنــا 
جميعاً، ندعو الله - عز وجــل - أن 
يــتــغــمــد فــقــيــدنــا بـــواســـع رحــمــتــه، 
ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا 

إليه راجعون».

الدكتور ديفيد شميدتحاكم الشارقة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى يؤدون الصلاة على الفقيد (وام)

السفير السعودي 
الجديد في لندن 

يقدم نسخة 
من أوراق اعتماده

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــدم الأمـــــيـــــر خـــــالـــــد بــن 
بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان، الــســفــيــر 
السعودي الجديد في المملكة 
المـــتـــحـــدة، نــســخــة مـــن أوراق 
اعتماده سفيراً لبلاده، خلال 
لــقــاء فــي لــنــدن مــع مسؤولي 
المراسم في وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة. وشـــهـــد الــلــقــاء 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
التاريخية بين البلدين وسبل 
دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، وتــأكــيــد 
مدى عمق العلاقات الثنائية 
والمتميزة التي تربط البلدين 
والحرص على تعميقها في 

المجالات كافة.

الأمير خالد بن بندر السفير 
السعودي الجديد لدى المملكة 

المتحدة (الشرق الأوسط)
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> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
الــحــرمــين الشريفين فــي عــمّــان، استقبل  خـــادم 
الأمــيــر مــرعــد بــن رعـــد، رئــيــس المجلس الأعلى 
لــحــقــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة فــي الأردن. 
واطلع السفير الأمير مرعد على أهم ما تقدمه 
المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية 

مــــن خــــدمــــات وتـــجـــهـــيـــزات لــخــدمــة 
وراحـــــة ضــيــوف الــرحــمــن مـــن ذوي 
الإعاقة خلال موسم الحج لهذا العام، 
والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، 
فــي بـــذل كــل الــجــهــود لــتــقــديــم أرقــى 

الخدمات لضيوف الرحمن.
> عبد الله سيف علي النعيمي، 
سفير الإمارات لدى كوريا الجنوبية، 
حصل على جائزة سفير العام في 
لــعــام ٢٠١٩، وتسلم السفير  كــوريــا 
الـــجـــائـــزة مـــن لـــي هــونــغ كـــو رئــيــس 
الوزراء الكوري السابق، خلال حفل 
الـــذي استضافته  العشاء السنوي 
جـــمـــعـــيـــة آســـــيـــــا فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الكورية، وذلــك تقديراً لجهوده في 
تعزيز العلاقات بــين البلدين التي 
أثمرت عن ترقية العلاقات الثنائية 
إلـــى عـــلاقـــات شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
خــــاصــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن خــــــلال عـــام 
٢٠١٨ أثناء زيــارة الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جيه إن إلى الإمارات.

> سليم الغرياني، سفير تونس 
في المنامة، استقبله المهندس عصام 
بــن عبد الــلــه خــلــف، وزيـــر الأشــغــال 
وشـــــــــؤون الــــبــــلــــديــــات والــتــخــطــيــط 
الــعــمــرانــي بــالــبــحــريــن، الــــذي أشـــاد 
بــمــا بــالــعــلاقــات الــوطــيــدة والمــمــيــزة 
الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 

ويعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، 
متمنياً للسفير كل التوفيق والــســداد في أداء 
مــهــام عــمــلــه. فــيــمــا أشــــاد الــســفــيــر بــمــا حققته 
البحرين من إنجازات على صعيد تطوير البنية 
التحتية، وعلى صعيد تسهيل الإجراءات أمام 
لــزيــادة  المستثمرين ورجـــال الأعــمــال، متطلعاً 
التعاون مع البحرين لتنشيط العمل المشترك 

بين الجانبين.

> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه زيــــنــــل، رئــيــســة 
مجلس النواب البحريني، التقت الدكتور علي 
عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، على 
هــامــش مشاركتهما بــمــنــتــدى تــطــويــر النظام 
الــبــرلمــانــي المــنــعــقــد بــمــوســكــو. وأشــــــادت زيــنــل 
بعمق العلاقات البحرينية المصرية الوثيقة، 

وما يربطهما من أواصر 
الــــــتــــــلاحــــــم والـــــتـــــكـــــامـــــل، 
فـــي مختلف  والـــتـــعـــاون 
المـــــــجـــــــالات، والـــتـــنـــســـيـــق 
ــــــــفــــــــاعــــــــل والمــــــســــــتــــــمــــــر  ال
بـــــشـــــأن كـــــافـــــة الـــقـــضـــايـــا 
والمستجدات، وبما يعود 
بالنفع والأمن والازدهار 

على البلدين الشقيقين.
بــــيــــدو داســـــامـــــا،   <
وزيـــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــشـــــــــــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــســـؤول 
عــــــــــــن شــــــــــــــــــــؤون الــــــحــــــج 
بــجــمــهــوريــة ســيــرالــيــون، 
اســتــقــبــلــهــا وزيــــــر الــحــج 
والـــــعـــــمـــــرة الـــــســـــعـــــودي، 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد صــالــح 
بــن طــاهــر بــنــتن، بمكتبه 
بـــــــــجـــــــــدة. حــــــيــــــث رحــــــب 
«بنتن» بالوزيرة، منوهاً 
بما لمسه مــن تــعــاون في 
تــنــظــيــم شـــــــؤون حــجــاج 
بــــلادهــــم لــتــمــكــيــنــهــم مــن 
أداء نــســكــهــم بــكــل راحـــة 
واطــمــئــنــان. فيما ثمنت 
الـــوزيـــرة جــهــود حكومة 
خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
العزيز آل سعود، وولي 
عـــهـــده، لــخــدمــة ضــيــوف 

الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج 
والمعتمرين والزوار.

> كارين ساساهارا، القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي عـــمّـــان، أقـــامـــت حــفــل اســتــقــبــال 
بمناسبة العيد الـ٢٤٣ الوطني لبلادها. وأشادت 
بالشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والأردن، 
وقالت: «إننا نحتفل أيضا في عام ٢٠١٩ بمرور 
٧٠ عاماً على العلاقات الأميركية الأردنية، حيث 

أسست دولتانا في عام ١٩٤٩ قاعدة قوية لهذه 
العلاقات، ونقدر الدور القيادي للأردن بقيادة 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، فــي دفــع عجلة السلام 
والوسطية في منطقة يغلب عليها الاضطراب».

> الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير 
الــســعــودي، استقبل فــي مكتبه سفير  التعليم 
الولايات المتحدة الأميركية، جون بي 
أبــي زيــد. وجــرى خــلال اللقاء بحث 
سبل التعاون فــي مــجــالات التعليم 
والبحث والشراكات العلمية، إضافة 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة الــــبــــرامــــج والـــخـــطـــط 
التطويرية التي تنفذها مؤسسات 
البلدين، وكيفية العمل  التعليم في 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بـــمـــا يــخــدم 
المصالح المشتركة الممتدة لأكثر من 

ثمانية عقود بشكل متزن.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين 
بــالــخــارج، شــاركــت فــي نـــدوة دولية 
بعنوان «أفريقيا سلة غذاء العالم»، 
والــــتــــي نــظــمــتــهــا مـــؤســـســـة «كــيــمــت 
بــــطــــرس غــــالــــي لـــلـــســـلام والمـــعـــرفـــة» 
بمقر النادي الدبلوماسي، بحضور 
نــخــبــة مـــن رجــــال الــفــكــر والــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاد فـــي أفــريــقــيــا والـــعـــالـــم. 
وأكـــدت الــوزيــرة أن أبــنــاء الجاليات 
المــصــريــة بـــالـــدول الأفــريــقــيــة تعتبر 
قوى داعمة لمصر داخل أفريقيا، وأن 
التواصل مع المصريين بأفريقيا لا 
يقل أهمية عن التواصل مع المصريين 

في دول الخليج أو أوروبا.
> غلين مايلز، سفير أستراليا 
الــقــاهــرة، التقى الدكتور أشــرف  فــي 
صــبــحــي، وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
المـــصـــري، لــبــحــث الــتــعــاون الــثــنــائــي 
بـــين الــبــلــديــن فـــي قــطــاعــي الــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة. وأعــــــرب الــســفــيــر الأســـتـــرالـــي عن 
سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة، مؤكداً 
على أهمية التعاون الدائم والمستمر مع مصر 
في مجال الشباب والرياضة، موضحاً أن مصر 
أصبحت من الدول العربية والأفريقية الرائدة 
في المجال الرياضي، وذلك بعد النجاح المبهر 
الذي تحقق في استضافتها لبطولة كأس الأمم 

الأفريقية.

غلين مايلزسليم الغرياني

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

د. حمد بن محمد 
آل الشيخ
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علي النعيمي
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لوس أنجليس

الكشف عن مدينة عُبار

قام نيكولاس كلاب، ويطلق على نفسه أنه عالم 
آثار من الهواة؛ أي أنه غير مختص في الآثار، بالبحث 
عن الآثـــار؛ لأنــه مغامر، وفــي الوقت نفسه يعرف أن 
الــكــشــف عـــن مــديــنــة عُـــبـــار الــغــامــضــة قـــد يــضــعــه بين 
مشاهير علماء الآثار؛ ولذلك قام كلاب بمراجعة كل 
ما كتبه العالم الإنجليزي توماس ويبر، الذي جرى 
الــبــدو فــي تلك المنطقة بأنهم عــثــروا على  وراء كــلام 
أدلة أثرية تؤدي للكشف عن هذه المدينة. وقد توفي 
تــومــاس... وجــاء بعد ذلــك كــلاب، وبــدأ بحثه، وقــدم 
لنا طريقتين لإثبات وجود مدينة عُبار؛ فقد وجد أن 
الآثار التي ذكرها البدو موجودة بالفعل. وعلى هذا 
الأســـاس؛ تقدم بطلب إلــى وكــالــة «نــاســا» الفضائية 
الــصــنــاعــي لتلك  ليحصل عــلــى صـــور جــويــة بالقمر 
المنطقة. واستطاع أن يقنع سلطات «ناسا» بأن تقوم 
بالتقاط صــور جــويــة. وبعد ذلــك قــام كــلاب بدراسة 
المخطوطات والخرائط القديمة بمكتبة هنتنغتون 
بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا بــهــدف الــحــصــول عــلــى خريطة 
للمنطقة. وبعد فترة قصيرة من البحث وجد واحدة... 
وهي خريطة رسمها بطلمي عام ٢٠٠ ميلادية؛ وهو 
عــالــم جــغــرافــي يــونــانــي مــصــري. وتــوضــح الخريطة 
مكان مدينة قديمة اكتشفت بالمنطقة والطرق التي 
تؤدي إلى تلك المدينة. وفي الوقت نفسه تلقى أخباراً 
بالتقاط وكالة «ناسا» الفضائية للصور التي جعلت 
الــقــوافــل مرئية بعد أن كــان مــن الصعب  آثـــار  بعض 
تــمــيــيــزهــا بــالــعــين المــــجــــردة؛ وإنـــمـــا فــقــط كــــان يمكن 
رؤيتها بشكل كُلّي من السماء. وبمقارنة تلك الصور 
بالخريطة القديمة التي حصل عليها، توصل كلاب 
أخيراً إلى النتيجة التي كان يبحث عنها؛ ألا وهي أن 
الآثار الموجودة في الخريطة القديمة تتطابق مع تلك 

الموجودة في الصور التي التقطها القمر الصناعي.
وأخـــيـــراً، وعــلــى هـــذا الأســــــاس، أعــلــن أنـــه قـــد تم 
اكتشاف مكان المدينة الأسطورية التي ظلت طويلاً 
موضوعاً للقصص التي تناقلتها ألسنة البدو. وبعد 
فــتــرة وجـــيـــزة، بـــدأت عــمــلــيــات الــحــفــر وبــــدأت الــرمــال 
تكشف عــن أســــرار المــديــنــة الــقــديــمــة؛ ولــذلــك وصفت 
المدينة القديمة بأنها أسطورة الرمال «عُبار». ورغم 
ذلــك، فإنني لم أجــد فيما نشر عن هــذا المــوضــوع أي 
دلــيــل مكتوب يشير إلــى أن هــذه المــديــنــة هــي مدينة 
عُبار؛ لأن هناك من يحاول أن يربطها بمدينة قوم عاد 
التي ذكرها القرآن الكريم؛ لذلك فلم أجد الأدلة الكافية 
التي تثبت ذلك. وسوف نعود إلى هذا الموضوع في 
مقال آخر. ولكن هنا أذكر أهمية البدو في الكشف عن 
الآثــار؛ فقد ذهبتُ إلى جنوب اليمن خبيراً للجامعة 
العربية للعمل في المسح الأثري بالمدينة الثانية. وكان 
اليمن الجنوبي في ذلك الوقت تحت الحكم اليساري، 
ولم يكن ضُم إلى الشمال ليصبح دولــة واحــدة، ولم 
لـــديّ أي معلومات عــن مــواقــع الآثـــار المــوجــودة  تكن 
في هــذه المنطقة؛ لذلك لم يكن أمامي غير أن أعتمد 
على البدو، خصوصاً لأنهم يرعون الأغنام على قمم 
الجبال. وكنت أسألهم سؤالاً مباشراً عن مواقع الجن؛ 
لأنهم يربطون المواقع الأثرية بالجن. واستطعت أن 
أسجل أكثر من ٤٠ موقعاً أثرياً جديداً غير معروف 

من قبل.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 طري - مرض صدري - للتعريف.

 أظهر - فاضلة.

 وحل - للتفسير - ضد ناضج.

 للنهي - شاعر فارسي مسلم.

 واضح "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 لين - أضاء.

 عملة آسيوية - الثمر الناضج 

 "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة".

 البديل "معكوسة".

 قهوة - آلة طرب - اقترب "معكوسة".

 من المحيطات.

 دولة عربية - ذائع الصيت.

 اصبع - ضد ناضج.

 للتفسير - ضد ضر "معكوسة".
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 امر عظيم - من دول البلقان.

 مادة قاتلة - منتدى.

 من الالوان " معكوسة" - شهر ميلادي.

 حالي "معكوسة"  - للنهي.

 دولة عربية - ظهر.

 ماكينة - ضمير المتكلم.
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وفيات
> رحلت قبل أيام في مدينة المسيّب، محافظة بابل، العراق، 
السيدة فضيلة عنون عبيد السلطاني عــن عمر يناهز الرابعة 
والسبعين سنة، بعد أزمــة قلبية مفاجئة. وهــي شقيقة الزميل 
فاضل السلطاني، والأستاذين عباس وحسين، والسيدة بسهية 
والمهندسة منتهى، وأم السيدتين والآنستين فيحاء وسحر وعذراء 
وآلاء. وقد ووري جثمانها الثرى في مقبرة العائلة بمدينة كربلاء. 

أعيد اكتشافها بعد مرور ٦٦ سنة على الكارثة الطبيعية

«هرقليون»... زوال مدينة قديمة يشير لخطر خفي وراء ارتفاع منسوب البحر
باركر ريتشاردز*

في وقت ما خلال القرن الثالث 
قـــبـــل المـــــيـــــلاد، ضـــــرب زلــــــــزال شـــرق 
البحر الأبيض المتوسط في ثونيس 
هــيــرقــلــيــون، الـــــذي لا يـــــزال واحــــدا 
مـــن أكـــبـــر المـــوانـــئ فـــي مـــصـــر، على 
الــرّغــم من أفــول أيــام مجده. فبدأت 
الأرض بالاهتزاز، والتربة بالتفكك. 
يّدت على جزر 

ُ
وكانت المدينة قد ش

مــنــخــفــضــة المـــســـتـــوى تـــكـــونـــت مــن 
الــنــاتــج عــن فيضانات نهر  الطمي 
النيل خلال فصل الصيف، وكانت 
المــــعــــابــــد مـــشـــيـــدة أعــــلــــى المـــديـــنـــة، 
ويصنع كهنتها في كل عام تكوينا 
يمثل أوزوريس، إله الحياة الأخرى 
والبعث، من الذهب وحبوب الشعير 
ومــيــاه الــنــهــر. وفـــي أقـــل مــن ثانية 
تــحــول الــطــين الـــذي شــيــدت المدينة 
فـــوقـــه إلــــى ســـائـــل، وانــــهــــار المــعــبــد 
الكبير المخصص لعبادة الإله آمون، 

وسقط في البحر.
لم تختف المدينة تماما في ذلك 
اليوم، لكنّ انهيار معابدها جعلها 
تــفــقــد مــعــنــى وجـــودهـــا وجـــوهـــره. 
وبــحــلــول الـــقـــرن الــثــامــن المـــيـــلادي، 
ابــتــلــعــت الأمــــــواج آخــــر جـــزيـــرة من 
تـــلـــك الـــــجـــــزر حـــيـــث تـــغـــيـــر مـــجـــرى 
النهر وارتفع مستوى البحر، ومنذ 
ذلـــــك الـــحـــين دخـــلـــت المـــديـــنـــة عــالــم 
الإشاعات والأساطير. وعنها كتب 
المؤرخ اليوناني هيرودوت قائلا إن 
هيلين وباريس قد زارا المدينة قبل 
إبــحــارهــمــا إلـــى طـــــروادة، وأشـــارت 
إلــــيــــهــــا المــــســــلــــة المــــــدفــــــون نــصــفــهــا 
أعـــلـــى نــهــر الـــنـــيـــل. كـــذلـــك جــــاء في 
مخطوطة، عُثر عليها في الجنوب، 
ذكر للسجلات الضريبية بها. لقد 
كـــانـــت المـــديـــنـــة أشـــبـــه بــعــالــم قــديــم 
راسخ الذكر في التاريخ بقدر أكبر 
من مدينة أطلانطس، التي لم يكن 

يعرف أحد مكانها.
فـــي عــــام ١٩٣٣ حــلــقــت طــائــرة 
تــابــعــة لـــســـلاح الـــجـــو المــلــكــي أعــلــى 
الـــخـــلـــيـــج عـــنـــد نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء نــهــر 
النيل في البحر الأبيض المتوسط. 
ورأى الــطــيّــار حـــين نــظــر مـــن قــمــرة 
القيادة أشكالا في موقع لم يكن من 
المفترض أن تكون به أشكال، وكانت 
عبارة عن معالم ضبابية لصخور 
ضخمة، وتماثيل مقلوبة رأسا على 
عقب تبعد أربعة أميال عن الشاطئ. 
ولم تُكتشف المدينة إلاّ بعد مرور ٦٦ 
سنة من ذلك اليوم. كانت ثونيس 
هيرقليون ضحية تميع التربة، فقد 
كان هذا ما حدث حقا، حيث تحولت 
التربة، التي كانت تبدو صلبة، إلى 
بحر من السائل العكر الــذي يشبه 
الماء كثيرا. كانت المدينة تحمل في 
تكوينها ذلك الخطر الكبير لحدوث 
مثل هذه الكارثة، حيث بُنيت على 
تربة غير متماسكة جيدًا، وكانت 

مــشــبــعــة بــالــرطــوبــة بـــدرجـــة كبيرة 
نـــتـــيـــجـــة ارتــــــفــــــاع مــــنــــســــوب المــــيــــاه 
الجوفية والفيضانات. وفــي أعلى 
ــيّــدت مــبــانٍ ضخمة. 

ُ
تــلــك الــتــربــة ش

كــانــت المنطقة صــاخــبــة بالأنشطة 
ومـــتـــاخـــمـــة لــــقــــوس هـــيـــلـــين، وهـــي 
منطقة اندساس حيث يلتقي البحر 
الأبيض ببحر إيجة. وتوجد اليوم 
بــعــض الأمــــاكــــن الــقــلــيــلــة المــعــرضــة 
لــكــن يكمن بكثير منها  لــلــكــوارث، 
الــعــوامــل المـــؤديـــة إلـــى حــــدوث تلك 

الكوارث.
وتُــــــظــــــهــــــر مـــــقـــــاطـــــع مـــــصـــــورة 
مـــبـــانـــي وكـــأنـــهـــا تـــنـــزلـــق، وأرضـــــا 
تنهار، وتتحول البنايات الهائلة 
الضخمة، التي كانت راسخة يوما 
مــــا، إلــــى مــســتــنــقــع. رغــــم ذلــــك فـــإنّ 
الــتــفــســيــر الــعــلــمــي لـــهـــذه الــظــاهــرة 
واضـــــــح، حـــيـــث تــمــيــل الـــتـــربـــة إلـــى 
الانـــــحـــــلال والـــتـــفـــكـــك، خــــاصــــة فــي 
المناطق الغنية بالطمي القريبة من 

الأنهار، والموانئ الممتلئة الفراغات، 
والأرض المــســتــصــلــحــة، والمــنــاطــق 
بــالــكــامــل نتيجة  الــوحــلــة، المشبعة 
ظــروف التصريف السيئة في أكثر 
الأحـــــوال. ويــــزداد الــعــبء عــلــى تلك 
المناطق والأراضـــي نتيجة تشييد 
مبان كبيرة وطــرق بحيث تتحرك 
بشكل مفاجئ على نحو لا يريده أي 

مهندس أو حتى أي شخص.
مـــع ذلــــك لـــن يـــحـــدث شــــيء في 
أكــــثــــر الأحـــــــــــوال، حـــيـــث ســتــتــحــمــل 
الـــوزن، وستظل  الأراضـــي المشبّعة 
التربة متماسكة وتستمر الحياة، 
لكن عندما يــحــدث ضغط مفاجئ 
عــــلــــى الـــــتـــــربـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى وزن 
البنايات الضخم، لن تستمر الأرض 
بالتمتع بخصائص المادة الصلبة، 
بـــل يــصــبــح لــهــا خــصــائــص المــــادة 
الـــســـائـــلـــة. الـــعـــامـــل الأكـــثـــر شــيــوعــا 
المسؤول عن هذا النوع من الضغط 
هو حدوث هزّة أرضية مثل الزلزال، 

التي تُحدث حركة أمامية وخلفية 
لازمة لرفع ضغط المياه في الأرض 
مــمــا يــجــعــل وزن المــبــانــي والــطــرق 
المــشــيــدة مــحــمــلا عــلــى المـــيـــاه الــتــي 
لا تــســتــطــيــع دعـــــم وحـــمـــل المــبــانــي 
الــضــخــمــة مــمــا يـــــؤدي إلــــى انــهــيــار 

فوري بشكل أساسي.
يــقــول دان أنــــدر، نــائــب رئيس 
شـــركـــة «واشـــنـــطـــن ســيــرفــيــنــغ أنـــد 
ريــــتــــيــــنــــغ بـــــــيـــــــرو» لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
الائتمانية: «الــنــاس غير مستعدة 
كما ينبغي». ويضيف: «لا أعــرف 
الــنــاس يفهمون ماهية  مــا إذا كــان 
هم يفهمون 

ّ
إن الانحلال أو التميّع. 

الــضــرر الــنــاتــج عــن الــزلــزال، لكن لا 
أعـــرف مــا إذا كــانــوا يــدركــون كيف 

يحدث هذا الضرر تحديدا».
يمكن أن تصبح عوامل الخطر، 
التي تؤدي إلى حدوث تلك الحالة، 
مركّبة بقدر أكبر، حيث يؤدي التغير 
المناخي إلى ارتفاع منسوب البحر. 

كذلك يصبح احتمال التميع كبيرا 
التربة أكثر تشبعا،  عندما تصبح 
لـــذا ســـوف يــــؤدي ارتـــفـــاع مستوى 
الــبــحــر حــتــمــا إلــــى زيــــــادة المــنــاطــق 
المعرضة لتلك الأخطار الطبيعية، 
بــل وتــعــريــض نــقــاط داخــلــيــة كانت 

آمنة إلى الخطر هي الأخرى.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــديــــــنــــــة ثــــونــــيــــس 
هــــيــــرقــــلــــيــــون قـــــــد تـــــعـــــرضـــــت إلـــــى 
فيضانات قبل حدوث هذا الانهيار 
فــي الــتــربــة، وربــمــا كــان مــن أسباب 
ذلك حدوث تغيرات صغيرة نسبيا 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط، أدت 
إلــى زيــادة منسوب البحر  بدورها 
منذ العصر الجليدي الأخير. كذلك 
يـــقـــول بــيــتــر كــامــبــيــل، عـــالـــم الآثــــار 
الغارقة: «إذا ارتفع منسوب البحر 
يزداد الضغط في المياه حتى العمق. 
وبالتالي نتّجه إلى خفض إجهاد 
التماس بين الجزيئات بحيث يكون 
الهامش أقل في حال حدوث ضغط 

زائد من جرّاء الزلزال».
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــون والمـــــصـــــريـــــون 
القدماء أيضا أدركوا حاجتهم إلى 
ه 

ّ
تغيير شيء ما في المدينة، رغم أن

من غير المرجح أن يكونوا قد فهموا 
جيدا المخاطر الجيولوجية في هذا 
الموقع. عندما كان الإسكندر الأكبر 
عــلــى وشـــك بــنــاء مــيــنــاء جــديــد عــام 
٣٣١ قبل الميلاد، وهو القرن السابق 
ـــــزال وتـــمـــيـــع الـــتـــربـــة  ـــــزل لــــحــــدوث ال
القريب، اختار هو وجيوشه بروزا 
صخريا فــوق سطح الأرض بعيدا 
عن دلتا النيل بحيث يكون من غير 
المرجح تحركه. وكان الفريق، الذي 
وجد المدينة بقيادة فرانك غوديو، 
المستكشف وعالم الآثــار الفرنسي، 
الــــــــذي يــــعــــرف بـــاكـــتـــشـــافـــه لــلــمــدن 
القديمة وحطام السفن التي يعود 
تاريخها إلى بداية العصر الحديث.
* خدمات «تريبيون ميديا»

معرض جماعي لفناني أصيلة الشباب يزين جدران المدينة العتيقة
أصيلة: فؤاد الفلوس

لا يـــكـــاد زائــــــر مـــديـــنـــة أصــيــلــة 
المــغــربــيــة يــبــدأ المــســيــر بــين دروبــهــا 
وأزقتها إلا وتطالعه لوحة فنية أو 
جدارية، رسمها فنانون تشكيليون 

مغاربة وأجانب.
باتت المدينة العتيقة في أصيلة 
على مر ٤١ سنة من عمر موسمها 
الــثــقــافــي الــــدولــــي، تــشــكــل مــعــرضــاً 
جماعياً بــين أســوارهــا وجــدرانــهــا، 
وتفخر بتشجيعها فــي كــل موسم 
للفنانين «الزيلاشيين» (نسبة إلى 
الـــذيـــن تحتفي  الـــشـــبـــاب،  أصـــيـــلـــة) 
بــهــم عــبــر مـــعـــرض جــمــاعــي يــؤثــث 
الــثــقــافــة، يضم  رواق ديـــــوان قــصــر 
أعــمــالاً فنية لشباب مــبــدع، نهلوا 
أولى خطواتهم في الفن التشكيلي 
باحتكاكهم منذ أن كــانــوا أطــفــالاً، 
بفعاليات منتدى أصيلة بالضيوف 
المــــشــــاركــــين فــــي فـــعـــالـــيـــات مــوســم 
الــدولــي، وبخاصة  الثقافي  أصيلة 

كبار الفنانين التشكيليين.
ومــن بــين هـــؤلاء الــشــبــاب، بدر 
فـــنـــان تشكيلي  المــصــبــاحــي، وهــــو 
وأســـــتـــــاذ لمـــــــادة الـــتـــربـــيـــة الــفــنــيــة، 
يشارك بخمس لوحات في المعرض 
الــجــمــاعــي، يــعــبــر فــيــهــا عـــن رؤيــتــه 
الهندسية والتجريدية للمدينة عبر 
أشكال تختزل الجداريات والجانب 
الفني لمنتدى أصيلة، كما اشتغل 
فيها على موضوع الطفولة بحكم 
تــجــربــتــه فـــي الـــتـــدريـــس والــتــربــيــة 

الفنية.
«الــشــرق  ويـــقـــول المــصــبــاحــي لـــ
ــه وظف تقنيات التيار 

ّ
الأوســط» إن

الانـــطـــبـــاعـــي مــضــيــفــاً لــهــا عــنــاصــر 
مــــن الــطــبــيــعــة كـــالـــقـــصـــب، وأيـــضـــاً 
التجريدية وخطوط التلاشي، من 
الـــلـــون الأزرق  دون إغـــفـــال إضـــفـــاء 

إيحاءً منه إلى المدينة وأجوائها.
ويرى المصباحي، أن مشاركته 
الأولـــى فــي معرض موسم أصيلة، 
والــــــرابــــــعــــــة فــــــي مـــــــســـــــاره، تــشــكــل 

الانطلاقة الرسمية له لإبراز لمسته 
الـــفـــنـــيـــة، وإظــــهــــار تـــمـــيـــزه فــــي هـــذا 

المجال.
وتــشــارك فــي المــعــرض الفنانة 
التشكيلية مريم بن فــارس بثلاثة 
أعـــــمـــــال فـــنـــيـــة، مــــزجــــت فـــيـــهـــا بــين 
مـــوهـــبـــتـــهـــا فـــــي الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي 

وتكوينها في التصميم والأزياء.

وقــــــــدمــــــــت بــــــــن فـــــــــــــارس ثـــــلاث 
مجسمات نسائية بلمسة إبداعية 
تعبّر عن حرية المرأة، كتبت عليها 
بخط عــربــي كــلــمــات: عــزيــمــة، قــوة، 
سند، طاقة، حرية، عــطــاء...، وهي 
فــكــرة جـــديـــدة حـــاولـــت مـــن خلالها 
دمــــــج الأزيــــــــــاء بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 

المــرأة  تــلازم  للتعبير عــن مواضيع 
ومناحي الحياة.

وتـــقـــول بـــن فــــــارس، إن أفــكــار 
لوحاتها مستمدة من المرأة أساساً، 
وهــــي مـــواضـــيـــع اجــتــمــاعــيــة قــحــة، 
مــشــيــرة إلــــى فــضــل مــديــنــة أصــيــلــة 
بــســكــانــهــا وعــمــرانــهــا الــعــتــيــق في 

إلهامها.
وضـــــــــم المـــــــعـــــــرض الــــجــــمــــاعــــي 
لــلــفــنــانــين الـــزيـــلاشـــيـــين الـــشـــبـــاب، 
لــــــــوحــــــــات فــــنــــيــــة فــــــــي الــــتــــصــــويــــر 
الفوتوغرافي لعبد العزيز أشرقي، 
وهي المشاركة الثانية له في منتدى 
أصيلة، عرض فيها صوراً تعبر عن 
التنوع الثقافي بلمسة فنية مبدعة، 
محتفياً بموروث اللباس التقليدي 
المــــغــــربــــي، إضــــافــــة إلـــــى صـــــور عــن 
بــالــلــون الأبيض  ذكــريــات الطفولة 
والأســــود، تظهر العفوية والــحــزن 
والفرح. وشارك أشرقي في معارض 
كــثــيــرة بــمــديــنــة طــنــجــة، كــمــا نظم 

مـــــعـــــرضـــــاً لـــــــصـــــــوره فـــــــي المــــديــــنــــة 
العتيقة بأصيلة، ويطمح من خلال 
مشاركاته إلى إحياء ثقافة الأجداد 
وإيصالها إلى العالمية بحس فني 

متميز.
وكــــانــــت بـــــدايـــــات أشــــرقــــي فــي 
التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف 
المــحــمــول، إلـــى أن درســــه بــعــد ذلــك 
التقاط  الفنية فــي  وطـــور مــهــاراتــه 
الصور، وشكلت مشاركته بصوره 
في أحد المواقع الإلكترونية العالمية، 
أولـــــى خـــطـــواتـــه نــحــو الـــشـــهـــرة؛ إذ 
تــــجــــاوزت صـــــوره فـــي المـــوقـــع ١٠٠ 
مــلــيــون مـــشـــاهـــدة، ورغـــــم مــجــانــيــة 
رفــعــه لــلــصــور فــي هـــذا المــوقــع، فــإن 
طــمــوحــه إلــــى إيـــصـــال رســـالـــتـــه لم 
يمنعه من مواصلة المــشــوار الفني 
في التقاط الصور. وتعرض أشرقي 
بــســبــب صــــوره عــلــى المـــوقـــع لمشكل 
حــقــوق المــلــكــيــة مــع إحــــدى شــركــات 
الـــهـــواتـــف الـــعـــالمـــيـــة، فــكــانــت نقطة 

تحول في مساره الفني.

جولة لمحمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة في المعرض الجماعي 
للفنانين «الزيلاشيين» الشباب (الشرق الأوسط)



مشاها خطى طيبة
الــدكــتــور عبد الرحمن الشبيلي على أنه  دنــا 

َّ
عــو

ــر وحــافــظ حــقــوق الآخــريــن، والــبــاحــث في 
َ
كــاتــب الــسِــي

ط الأضواء على كفاحاتهم 
ِّ
آثارهم وإنجازاتهم، ومسل

ل هذا الاجتهاد النبيل من مهنة 
َّ

ونجاحاتهم. وقد حو

تب له، أن يؤرخ 
ُ
تب عليه، وليس ك

ُ
إلى رسالة. فكأنه ك

لــلــذيــن عــاصــرهــم مــن الــبــارزيــن والمــجــلــين، خصوصاً 

أولــئــك الــذيــن اهــتــمــوا بــكــل شـــيء، وأهــمــلــوا الاهــتــمــام 

بأنفسهم.

هــا هــو الآن يــكــتــب شــيــئــاً مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة في 

الــذات،  «مشيناها: حكاية ذات». لكن حتى في حكاية 

ن الدكتور الشبيلي سيرة الآخرين وسيرة المرحلة 
ِّ

يدو

نفسها. وفـــي «حــكــايــة ذات» هـــذه تــجــد حــكــايــة مثيرة 

لة ودقيقة لمرحلة تأسيس الإذاعة والتلفزيون في 
َّ

ومفص

 محطات مختلفة ما 
ً
المملكة. وكيف بدأ التلفزيون أولا

بين المنطقة الشرقية والغربية، قبل أن يتطور ويدمج.

كـــــان الــشــبــيــلــي يـــومـــهـــا مـــوظـــفـــاً بــســيــطــاً أوائـــــل 

الستينات، لكنه أصبح، مع السنين والتدرج، شاهداً 

أســاســيــاً عــلــى المــرحــلــة وأهــلــهــا جــمــيــعــاً. ويستعيد 

الشبيلي، في حرص ومحبة وتواضع، أسماء وأدوار 

ة وعناء: 
ّ
الرفاق الذين صنعوا تلك البدايات، في جدي

عــبــاس غـــــزاوي ونـــاصـــر المــنــقــور وإبـــراهـــيـــم الــعــنــقــري 

ومــحــمــد عــبــده يــمــانــي، وعـــشـــرات المـــســـؤولـــين الــذيــن 

نهضوا بالصناعة الإعلامية. ولا تغيب هنا الصورة 

الإنسانية الشاملة. فأثر العائلات في عيش صعب. 

ومـــن أجـــل أن يــســعــى فـــي دراســـتـــه نــجــد «صــاحــبــنــا» 

يتقاسم غرفة واحــدة مع رفاقه، أو يسكن في ضيافة 

أقـــربـــاء. لكنه لــن يــتــرك الــجــامــعــة تــمــر بــه دون توقف 

طويل، وفيها سوف يختار التخصص في أحب المواد 

إليه: اللغة العربية. وســوف يساعده ذلك في حرفته 

وفي شغفه معاً.

تـــذكـــرك حــكــايــة الإذاعــــــة فـــي الــســعــوديــة بحكاية 

الإذاعــة في لبنان والأردن وأبوظبي والبحرين. وفي 

إذاعــــة المــنــامــة كـــان مــديــرهــا إبــراهــيــم كــانــو، يستعين 

بــســعــفــة مـــن الــنــخــل يــحــركــهــا فـــي الـــهـــواء، كـــي يعطي 

انطباعاً عن الرياح في البرامج، لأنه لم يكن في الإذاعة 

مؤثرات صوتية. وكانت لا تزيد على غرفة وفيها بضع 

أســطــوانــات، وكــانــت أغــانــي أم كلثوم تـــذاع فقط عند 

وقوع حدث مهم، فيعرف أركان الدولة من الإشارة أن 

عليهم الاتصال بالإذاعة لمعرفة طبيعة الحدث.

يـــروي «صــاحــبــنــا» الــعــزيــز، المــعــانــاة الــتــي رافقت 

ظـــهـــور أول وجــــه نــســائــي عــلــى الــتــلــفــزيــون. ويــعــيــد 

الــنــهــضــة الإعـــلامـــيـــة إلــــى مــؤســســهــا الــكــبــيــر الــشــيــخ 

جميل الحجيلان، وزير الإعلام، الشجاع، والمستقبلي 

التفكير. وإليه أيضاً يعيد نجاحه الشخصي في مهنة 

باهرة.

عبقرية الشباب من الجنسين
في هذا المقال أريد أن أضع أمامكم أسئلة وأجوبة (موثقة) تدل دلالة 

واضــحــة ومــؤلمــة عــلــى عــبــقــريــة الــشــبــاب الــعــربــي الــثــقــافــيــة، وكــذلــك سرعة 

بديهتهم، وهم يتراوحون بين طلاب وطالبات المدارس أو رجال ونساء في 

الــشــوارع، وقــد اخترتهم تحديداً من الخليج ومصر العزيزة، واختصرت 

جزءاً يسيراً منها.

 الدعوات 
ّ
 سلباً أو إيجاباً، أما أنا فلا أملك إلا

ْ
وأترك لكم أنتم التعليقات إن

الصالحات.

سؤال: ماذا فعل الرومانيون بعد عبورهم للبحر الأبيض المتوسط؟!، 

جواب: قاموا بتجفيف ملابسهم من الماء!!

ســــؤال: مــا مــوقــف صـــلاح الــديــن الأيــوبــي مــن الصليبيين بــعــد معركة 

حطين؟!، جواب: كان مبسوطاً!!

سؤال: ضع الكلمات في جمل مفيدة: Jack؟!، جواب: Jack الموت يا تارك 

الصلاة!!، !?So what to، جواب: So what to وجوهنا الله يسود وجوهكم!!، 

!?Under، جواب: Under بن شداد!!، !?As for، جواب: As for في اليد أحسن 

من عشرة عالشجرة!!

سؤال: ما فائدة الأذنين؟!، جواب: تمنع النظارة من السقوط!!

سؤال: ماذا يفعل المسلم إذا أصابته مصيبة؟!، جواب: يخبر الشرطة!!

سؤال: ماذا تعرف عن البحر الميت؟!، جواب: كان مريضاً ثم مات!!

ســـؤال: اذكــر ثلاثة أنـــواع مــن الــســمــك؟!، جـــواب: سمك مقلي، وبالفرن، 

ومشوي على الفحم!!

!!Sسؤال: بماذا صور الشاعر البيت السابق؟!، جواب: بجالكسي ٤

سؤال: ما حكم النكاح مع الدليل؟!، جواب: محرم، الدليل إنما المؤمنون 

إخوة!!

سؤال: استخدم كلمة (لعل) بحيث تفيد التمني؟!، جواب: لعل الأستاذ 

يموت!!

ســؤال: اذكر ثلاثة من شروط النكاح؟!، جــواب: المهر، ورضا الزوجين، 

والطقاقات!!

سؤال: اذكر شروط صلح الحديبية؟!، جواب: ألا يتهاوشوا مرة أخرى!!

سؤال: ما تعريف القتل العمد والقتل الخطأ؟!، جواب: قتل العمد هو 

القتل بالعمود ســواء من الخشب أو الحديد، وقتل الخطأ: أن يقصد قتل 

رجل فيقتل آخر!!

سؤال: اذكر ثلاثة أنواع للأجبان المحرمة (وهي: ما صنع من خنزير، 

أبــو ولد،  ما خالطته نجاسة، ما عجن بمحرم كالخمر)؟!، جــواب: كيري، 

البقرات الثلاث!!

ســؤال: لمــاذا تشرق الشمس بالرياض قبل مكة؟!، جــواب: لأن الرياض 

عاصمة المملكة!!

سؤال: ما هو النداء؟! جواب: هو أن تقول لواحد تعال يا ولد!!

البتراء ما سبب تسميتها بــذلــك؟!، جــواب: لأنها بترت  ســؤال: خطبة 

يديها ورجليها!!

 للظواهر الكونية على الأرض؟!، جواب: حصول الأهلي 
ً
سؤال: هات مثالا

على الدوري بعد ٣٥ سنة!!

سؤال: علل ضعف الغطاء النباتي بالقرب من البحار؟!، جواب: لخروج 

 وأكلها الغطاء النباتي!!
ً
الأسماك ليلا

أنــواع من الطحالب؟!، جــواب: عمر السومة   لثلاثة 
ً
ســؤال: هــات مثالا

وتيسير الجاسم والمقهوي!!  عارضة أزياء تقدم زياً خلال أسبوع الموضة «مرسيدس - بنز» في برلين بألمانيا أمس (إ.ب.أ)
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إقالة مويز من منصبه سريعاً تلخص 

المشاكل التي يعاني منها مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

إغراقها بهذه الطريقة من أسهل الوسائل للتخلص منها

باحثون يوثقون لمقبرة القوارب الغامضة في قاع بحيرة «تاهو» الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــطـــلـــق الـــبـــاحـــثـــون مـــشـــروعـــاً 

لإنــــشــــاء نــــمــــاذج ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد 

للسفن الترفيهية التي غرقت عمداً 

مع إغلاق المنتجعات في خمسينات 

القرن الماضي في أميركا. ويرقد في 

قاع بحيرة تاهو شبح ما كان يوماً 

ما منتجعاً من المنتجعات المزدهرة، 

ذلك الذي لا يمكن الوصول إليه إلا 

عن طريق القوارب. وكانت بحيرة 

المياه العذبة الهائلة والواقعة بين 

كاليفورنيا ونــيــفــادا طفرة كبيرة 

للمصطافين من أواخــر ثمانينات 

القرن التاسع عشر حتى تسعينات 

القرن العشرين، حيث أدى ظهور 

إلــى جلب المزيد  السكك الحديدية 

مــن ســكــان المـــدن إلــى المــكــان. ولكن 

بدأ النجاح في الأفــول اعتباراً من 

خمسينات القرن الماضي، حسبما 

ذكــــرتــــه صــحــيــفــة «الــــديــــلــــي مــيــل» 

البريطانية.

وبالنسبة إلى أحد المنتجعات 

الـــشـــهـــيـــرة هـــــنـــــاك، وكــــــــان يــســمــى 

مــنــتــجــع «خـــلـــيـــج الــــــزمــــــرد»، عــلــى 

الشواطئ الشمالية مــن البحيرة، 

كان ذلك الأمر يعني الإغلاق التام 

إلــى استخدام  انــعــدام الحاجة  مــع 

الــقــوارب الصغيرة في النقل، مما 

أدى بـــمـــلاك المــنــتــجــع إلـــــى إغـــــراق 

أسطول القوارب بأكمله.

والآن، وبــعــد مـــرور عــقــود من 

الزمن، شرع الباحثون من جامعة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي تـــوثـــيـــق مــقــبــرة 

الــــقــــوارب الــغــامــضــة الـــتـــي لا تـــزال 

تستقر في قاع البحيرة. يستخدم 

فريق الباحثين خبرات الغواصين 

وغير الغواصين في إنشاء نماذج 

ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لــلــمــوقــع المــغــمــور 

تحت سطح البحيرة.

ل قـــــاع بـــحـــيـــرة تــاهــو 
ّ

وتـــــحـــــو

الآن إلــــى مــقــبــرة لأكـــبـــر مــجــمــوعــة 

مــــن الـــــقـــــوارب الـــصـــغـــيـــرة الـــغـــارقـــة 

في البلاد، وفقاً لفريق الباحثين. 

الــقــوارب الترفيهية،  ويشمل ذلــك 

الـــتـــجـــديـــف وقــــــوارب  مـــثـــل زوارق 

الــصــيــد، وحــتــى الــســفــن الــبــخــاريــة 

الصغيرة والصنادل الكبيرة.

لــــين دود، الأســــتــــاذة  وقــــالــــت 

المساعدة في علم ممارسة الشعائر 

الدينية لدى كلية دورنسيف للآداب 

والعلوم بجامعة كاليفورنيا: «كان 

إغــراقــهــا بــهــذه الطريقة مــن أسهل 

الــوســائــل للتخلص مــنــهــا». وحــل 

مشروع «بوت - إن كامب غراوند» 

محل منتجع «خليج الزمرد» منذ 

فـــتـــرة طــويــلــة والـــــذي كــــان يفتخر 

يــومــاً مــا بــالمــوقــع وبــقــاعــة الــرقــص 

الفاخرة الخاصة به والمتجر العام 

القديم هناك.

«غوغل» ترسل هدايا
 لمولود إندونيسي يحمل اسمها

جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســـــــلـــــــت شــــــركــــــة غــــوغــــل 

الأميركية العملاقة هدايا إلى 

مولود إندونيسي أطلق عليه 

والــــداه اســـم الــشــركــة، حسبما 

أفادت وسائل إعلام محلية.

لـــــــــــد الـــطـــفـــل 
ُ

وكـــــــــــان قـــــــد و

«غــوغــل» في نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي)، لــكــن شــهــادة مــيــلاده 

انتشرت بشكل واســع النطاق 

بــعــد أن نــشــرتــهــا والـــدتـــه على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 

وســـخـــر بــعــض المــعــلــقــين عبر 

الإنترنت من أن المولود سيجد 

صعوبة في البحث على اسمه 

على «غوغل». وقالت الأم، إيلا 

كــاريــنــا: «لــقــد أرســلــت (شــركــة 

غوغل) عدة أشياء على سبيل 

التقدير»، حسب وكالة الأنباء 

الألمــانــيــة. وأضـــافـــت: «هنأتنا 

(غوغل) وعبرت عن أملها في 

أن يساعد الطفل غوغل الكثير 

مــــن الأشــــــخــــــاص». وتـــابـــعـــت: 

«نشكر غوغل على اهتمامها. 

نحن أكثر ثقة الآن».

هدية «غوغل» إلى طفل إندونيسي

رامي مالك: لن ألعب دور إرهابي 
في فيلم جيمس بوند المقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف الممثل الأميركي 

ذو الأصول المصرية رامي 

مالك أنه احتاج للحصول 

على تأكيدات بأن الدور 

الــــذي ســــوف يــلــعــبــه في 

فيلم جيمس بوند المقبل 

لــن يكون مرتبطاً بـعمل 

إرهابي».

وأكد مالك، الذي حصل 

على جائزة أوسكار في مطلع 

هذا العام لأفضل ممثل رئيسي 

عن تجسيده لدور المغني فريدي 

ميركوري، المغني الرئيسي لفريق 

كوين الغنائي، في فيلم بوهيمان 

رابسودي، أنه استغرق وقتاً في 

التفكير لقبول دوره الجديد.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة مــــيــــرور 

البريطانية عــن مــالــك (٣٨ عاماً) 

القول إنه كان في حاجة للحصول 

على تأكيدات من المخرج الأميركي 

بــــأن دوره لن  كـــــاري فــوكــونــاجــا 

يكون شخصية إرهابي يتحدث 

بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

وقــــــال: «إنـــــه دور رائـــــع وأنـــا 

متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك 

أمــر تناقشت بشأنه مــع كـــاري». 

وأضــــــــــاف: «قــــلــــت لـــــه لا يــمــكــنــنــا 

أن نـــربـــط الــشــخــصــيــة بــــأي عمل 

إرهــابــي يعكس آيــديــولــوجــيــة أو 

ديانة. هذا أمر لا أحبه، لذلك قلت 

لــهــذا السبب  إذا كــنــت اخــتــرتــنــي 

إذن فأنا منسحب». وأكمل: «بدا 

من الواضح أن هذه ليست رؤية 

المــــخــــرج، لـــذلـــك فـــــإن الــشــخــصــيــة 

التي ســوف ألعبها هي لإرهابي 

نـــوع مختلف آخــــر». ويلعب  مــن 

مــالــك دور الــشــريــر الــرئــيــســي في 

فيلم بــونــد الــجــديــد، الـــذي يعود 

من خلاله دانيال كريج لتجسيد 

شخصية العميل ٠٠٧.
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الممثل رامي مالك (أ.ب)ني فريدي 

«ألزهايمر» كلب آلي أفضل صديق للمصابين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

آلــي للتطوير  يخضع كلب 

حالياً في كاليفورنيا، لاحتلال 

مكانة أفضل صديق للأشخاص 

المــصــابــين بــمــرض «ألــزهــايــمــر»، 

وأشـــكـــال أخــــرى مــن الـــخـــرف، إذ 

يبعث على الارتياح لاستجابته 

إلـــى لمــســات الإنــســان بتعبيرات 

تشبه الكلاب الحقيقية.

وكـــــان رائـــــد الأعـــمـــال تــوم 

ســــتــــيــــفــــنــــز قـــــــد قــــــــــدم نـــســـخـــة 

تـــجـــريـــبـــيـــة مــــن الــــجــــرو الآلــــي 

الأصفر، إلى نزلاء دار مسنين 

فـــــي ثـــوســـنـــد أوكـــــــــس، حــســب 

«رويـــتـــرز». وقـــال ستيفنز إن 

شركته «تومبوت» الواقعة في 

ضاحية سانتا كلاريتا، شمال 

لـــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، تـــشـــاركـــت 

مـــع شـــركـــة «كــريــتــشــر شـــوب» 

لإضـــفـــاء الـــحـــركـــات الــواقــعــيــة 

للكلب الآلي.

وقال ستيفنز: «لا يقتصر 

يـــبـــدو حقيقياً  الأمـــــر عــلــى أن 

وذا ملمس حقيقي؛ لكن يجب 

أن يتصرف بواقعية أيــضــاً». 

ويـــعـــتـــقـــد ســـتـــيـــفـــنـــز أن كــلــب 

الــذي يحرك رأسه  «تومبوت» 

مـــــن جــــانــــب لــــلآخــــر ويــــصــــدر 

أصـــواتـــاً ويــحــرك ذيــلــه، يبدو 

حــقــيــقــيــاً بــمــا يــكــفــي لمــســاعــدة 

الــــنــــاس المـــصـــابـــين بـــالـــخـــرف. 

كما أنه أسهل في الاعتناء به 

مقارنة بالكلب الحقيقي.

ـــــــي ١٦  ويـــشـــمـــل الـــكـــلـــب الآل

فـــي تــحــركــاتــه،  مــحــركــاً للتحكم 

ومـــــــــــزود بـــــأجـــــهـــــزة اســـتـــشـــعـــار 

للتجاوب مع الأوامــر الصوتية، 

والتعرف على لمسات الناس له.

الــفــكــرة  وقــــــال ســتــيــفــنــز إن 

تـــــه بـــعـــد أن أصـــيـــبـــت أمـــه  جـــــاء

«ألزهايمر» في ٢٠١١. بـ

وكـــــانـــــت شــــركــــة «ســــونــــي» 

الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة لـــــهـــــا الـــــســـــبـــــق فـــي 

استخدام الكلب الآلي عام ١٩٩٩، 

والـــــــذي أطـــلـــقـــت عــلــيــه «آيــــبــــو»، 

وصمم على هيئة حيوان أليف 

يــــتــــصــــرف مــــثــــل كــــلــــب حــقــيــقــي 

بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. 

وعلى عكس «آيــبــو» الــذي يبدو 

آلياً، فــإن كلب «تومبوت» يبدو 

أقرب إلى الكلاب الحقيقية.

كلب آلي

مليون دولار تقريباً ثمن حجر شطرنج
لندن: «الشرق الأوسط»

يع حجر شطرنج 
ِ
ب

تـــــــم شـــــــــــــراؤه فـــــــي عـــــام 

مـــقـــابـــل خــمــســة   ١٩٦٤

جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة، 

ــــفِــــظ بــــه فــــي درج 
ُ
واحــــت

خزانة بمنزل في مدينة 

أدنبره الاسكتلندية، لمدة ٥٥ عاماً، 

بمبلغ ٧٣٥ ألف جنيه إسترليني (ما 

 رقماً 
ً
يعادل ٩٢٨ ألف دولار)، مسجلا

جديداً في المزاد العلني لسعر حجر 

شطرنج من العصور الوسطى.

ـــــــثِـــــــر عـــــلـــــى حـــجـــر 
ُ
وكـــــــــــان قـــــــد ع

الـــشـــطـــرنـــج فـــــي جـــــزيـــــرة آيــــــل أوف 

لويس عام ١٨٣١ محفوظاً في حجرة 

جدرانها من الحجر الصخري.

ويتكون الكنز المنحوت مــن العاج 

مــــــن ٧٨ حــــجــــر شــــطــــرنــــج و١٤ قــطــعــة 

لألــــعــــاب أخــــــــرى، ومـــشـــبـــك لــحــقــيــبــة أو 

عتقد أنه تم إنتاج الحجر في 
ُ
لحزام. وي

تروندهايم بالنرويج في الفترة الممتدة 

بــين عــامــي ١١٠٠ و١٢٠٠، أي فــي نهاية 

عصر الفايكينغ.

اكتشاف قارب في البحيرة 
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